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شكر وعرفان 


لم يكن هذا الكتاب ليرى النور لولا دعم مؤسسة جون سايمون غوغينهايم 
وجي آر. ميموريال؛ لذا فأنا ممتن لهذه المؤسسة أشد الامتنان» كما أوجه 
شكري العميق إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة 
كاليفورنيا على منحي إجازة بحثية مكنتني من إتمام هذا الكتاب» وأتوجه 
كذلك بالشكر إلى اللجنة الأكادعية في هيئة البحث على تزويدي بعدة منح 
للسفر داخل البلاد وخارجهاء كي؛ أزور المكتبات المختلفة» وأحصل على 
الوثائق المطلوبة. ولن أنسى في هذا السياق زملائي في القسم, الذين لم يبخلوا 
يوماً بالنصيحة والدعم, وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم جميعاً. 

لقد قُدّمت طروحات الكتاب في عدة محاضرات ومؤتمرات عُقدت سابقاًء 
ولا بد لي هنا أن أشكر القائمين على تنظيم هذه الفاعليات ومنهم: أندي كيلي 
من مركز الدراسات القروسطية وعصر النهضة في جامعة كاليفورنيا- لوس 
أنحليس» وسيث غامبريشت وهوارد بلوش وستيفن نيكولاس الذين قاموا 
بدعوتي للمشاركة في ندوة حول القرون الوسطى في جامعة ييل؛ كما أشكر 
ديفيد والاس على ملاحظاته في ذلك اللقاء. 

أتقدم بالشكر كذلك إلى نادي القرون الوسطى في نيويورك» ولاسيما دان 
روبي وبام شينغورن على دعوتهما لي؛ لألقي محاضرة سنوية في النادي. 

الشكر موصول كذلك إلى نانسي فان دوسن من جامعة كليرمونت» وهي 
عضو في جمعية المسيحية والعصور القديمة كذلكء على اللقاءات البناءة التي 
عقدتها حول الموضوعء والتي أثرت هذا الكتاب بشكل واضح. وأقدم شكري 
العظيم للسيدة ليندا جورجيانا في جامعة كاليفورنياء وإيرني فرادنبيرغ» وفريق 
الأبحاث في جامعة كاليفورنيا- سانتا كروز» وخاصة جوزيف شيلديرز. 
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لا بد أن أذكر أيضاً البروفسور جاك فيسياك؛ وشيلا ديلاني على دعوتهما 
لي للمشاركة في ندوة حول الأدب القروسطيء واللغة» والثقافة في جامعة 
ميكيويكس في بوزنان- بولندا. 

أهدي هذا الكتاب بالدرجة الأولى إلى زوجتيء فلطالما ألهمتني ثقافتها 
الواسعة وحضورها الرائع» ولايفوتني أن أشكر لورا وليزا وجون وبيل وفيفيان 
الذين أظهروا دائماً الدعم والتفهم لما أقوم به. وأخيراً أذكر الصغار جوليت 
وروزا وجاك وبراندون وميشيل وأندريا وأيل والصغير راي؛ لأنهم سيفرحون 
حتماً عندما يكبرون ويجدون أسماءهم مدرجة ضمن صفحات الكتاب. 


- 


تمهيد 


أين وطني؟ أيكون ا محيط الهادي؟ 
أهي شواطى الشرق الثرية؟ 
كل ا مضائق» ولا شيء غيرها 
يؤدي ‏ إلى وطني 
آنيان 07 ماجلان» جبل طارق 
دض دري 
تأخذني حيث عاش يافث» ورا حام وسام/2. 
جون دونء السوناتة ا مقدسة. 

في العام القديم» في الشرق » قناة السويس 
ينساب البحر بأمواجه الرقيقة 
غي رأن صرخة الروح 
لا تنفك تؤرقني 
ا ماضيء ا ماضي» ا ماضي 
أرجع ‏ إى ا ماضي البعيد 

والت ويتمانء» الطريق إلى الهند. 


(1) مضيق آنيان: هو جزء من الطرق البحرية الأسطورية التي تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط 
الهادي. وظهر اسم هذا المضيق للمرة الأولى في إحدى الخرائط البحرية الإيطالية عام 1562. 
(المترجم) ١‏ 

(2) أبناء نوح: يافث» وهو أصغر أبناء نوح وانبعنت من سلالته شعوب أوروباء وحام ويعتقد أنه 
والد شعوب إفريقياء وسام أكبر أبناء نوح وهو والد الآشوريين والعبرانيين والعرب والآراميين. 
(المترجم) 
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يعرض المشهد التاللي من «كتاب صلاح الدين»؛ محرر القدسء» تسلمه 

المدينة من الصليبيين: 

«يقول صلاح الدين للقائد الصليبي: أخبر قومك أننا لن 

نعاملهم كما عاملونا عندما استولوا على المدينة أول مرة 

القد علمت وأنا طفل صغير بالفظائع التي ارتكبها غوفري» 

وتانكريدي في المدينة قبل تسعين عاماًء حيث قُطعت روئوس 

الأطفال» وعُلقت على أسنّة الرماح» وأحرق السكان من 

جميع الأعمار» وغرقت الشوارع في أنهار من الدم. الآن 

يريد بعض الأمراء أن يغسلوا هذه الشوارع بالدماء من 

جديدء ولكن هذه المرة بدمائكم أنتم» ويذكرونني دائماً 

بأن العقاب لا بد أن يكون من جنس العملء فالعين بالعين 

والسن بالسن». 

يظهر صلاح الدين هنا رمزأً مناقضاً تماماً لرموز الصليبية المتطرفة» فضلاً 

عن كونه أسطورة عسكرية إسلامية» وبذلك يغدو هذا الكتاب نقطة مضيئة 
في بحر الكتابات» والأبحاث الغربية التي تناولت هذا الموضوع. وعند تتبع 
صفحات الكتاب وفقراته نحد أن المسيحية الغربية تظهر كانعكاس للتعصب» 
والتطرف, والحقد بصوره كافة» إذ يتمثل الغرب في هذا الكتاب في الخونة» 
والمتطرفين المعادين للسامية» وذوي العقول الضيقة» فيما عدا بعض النماذج 
القليلة المستنيرة التي تمكنت من سبر أغوار حقيقة الإسلام. أما الشرق فيمثله 
مفكرون مبدعونء وقادة عسكريون إنسانيون متسامحون» وقيادات سياسية 
تنتمي إلى هويات عرقية مختلفة» وقوميات متعددة. إنه الشرق؛ منبع القيم 
الأخلاقية العالمية» الذي يذكر الغرب دائماً بها وليس العكسء وهو بذلك 
يحدد الغرب ويعرفه من جديد. 
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إن «كتاب صلاح الدين» يقلب مفهوم الاستشراق. ويعيد تعريفه من 
الأساس7©. وليس «كتاب صلاح الدين» رواية من القرون الوسطى على 
الإطلاق» بل هو -على العكس- رواية شرت في العام 21998 وكتبها المؤلف 
البريطاني الباكستاني» والناشط السياسي طارق علي؛ لذلك فهي ليست محرد 
سرد لسيرة صلاح الدين الذاتية ضمن إطار العصور الوسطى العربية» لكنها 
ترسخ أيضاً رؤية سياسية تأملية لليسار الغربي والعالمي عموماً. 

تزخر هذه الرواية بالعديد من الحبكات الثانوية التي تعكس مرحلة ما بعد 
الإمبريالية» وما بعد الحداثة التي عاشتها بريطانيا إبان الستينيات» وفي أثناء 
حكم السيدة تاتشر. لقد كان صلاح الدين محارباً كردياء وظهر انتماؤه إلى 
هذه الأقلية بوضوح في الرواية» أما السرد في الرواية فيقوم على قصة بطل 
كردي يرويها كاتب يهوديء والقيادة البطولية لصلاح الدين تبدو مهزوزة 
أحياناء فالقائد يعاني غالبا من المرض» ويحسب خطواته بدقة ويعتمد على 
التكتيكات السياسية أكثر من اعتماده على الأفعال البطولية» وهو -حتى بعد 
استعادة القدس بالكامل-- لا يطرد الفرنحة كلهمء وإنما يعقد معاهدة تنهي 
الحملة الصليبية على المدينة» وهو ما حدث تاريخياً بالفعل» بحيث تبدو الرواية 
أحياناً وكأنها سلسلة محازية من المفاوضات السياسية» والثقافية» والشخصية. 

تعبر رواية «كتاب صلاح الدين» عن وعي مكثف بمرحلة ما بعد 
الكولونيالية» فالصليبيون احتلوا لقرون الساحل الشرقي للمتوسط» وقد أدى 
وجودهم إلى تفكيك المسلمين» وتناحرهم حول أهداف سياسية مختلفة» لكن 
-وفي الوقت ذاته- أدى اختلاط المسيحية» والإسلامية» واليهودية في المنطقة؛ 


000 راجع إدوارد سعيد: «الاستشراق». 1978 ,80015 «معطانوط :عملا بوع21) مرولقامء01. 
وللمزيد حول الاستشراق والأنجلوساكسونية راجع: 
عا عمتطعدع) لصة ,اكتاعدظ 010 ,عع دناعوممآ بجعاظ تكمزعتءه عه عرلوع7آ رمعجامدء .ل معلاة4 
(1990 رووع]2 زواع الملا 5زععان1 :[11 ,لعا لاكستوظ بوعل8) 11201100 
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ووجود هذا التنوع الكبير من الأديان» والثقافات في مكان واحدء إلى تلاقح 
غريب» وظهرت تحالفات غير مفهومة انعكست كلها في هذه 0 وإذا 
اعتبرنا أن «كتاب صلاح الدين» رواية تاريخية» فإن هذا التاريخ ينبثق بالتأكيد 

من منابع متنوعة وتواريخ عدة متلاقحة لتاريخ خ الشرق والغرب» وهي أيضاً 
رواية تاريخية حديثة إن صح التعبير» تغوص في التاريخ القروسطي» وتعيد 
بناءه بصورة حدانية نميزة. 

يقلب «كتاب صلاح الدين» التصنيفات النمطية للاخرء. التي تحذرت في 
أواخر فترة القرون الوسطىء ولكن لا بد هنا أن نتذكر أن عدداً لا بأس به من 
الأفكار السائدة عن القرون الوسطى في الغرب» وبخاصة عندما بدأ الغرب 
ذاته يخطو نحو الحداثة» كانت تعتمد على تصنيفات جغرافية» وتاريخية وكأن 
الماضي [يعبر] عن بلاد أخرى مختلفة» كما جاء في افتناحية رواية إل بي هارتلي 
«هء00-8606 2»156 التي لقيت شعبية كبيرة بين القراء”© في خمسينيات 
القرن العشرين. 

سنحاول في الفصول القادمة تقديم الحجج؛ لإثبات أن هذه المقولة بالتحديد: 
«الماضي بلد آخر» صحيحة حرفياً بالنسبة إلى أحد جوانب الماضي الأوروبي 
وهو القرون الوسطىء أي الفترة التي يعتبرها الموؤرخون نقطة البداية في تكوين 
الهويات القومية الأوروبية» غير أن هناك أيضاً من ينظر إلى التاريخ القروسطي 
الأوروبي أنه نتيجة للغزوات الخارجية» والتأثيرات الأجنبية التي تدخلت في 
تغيير مسار التاريخ» ولذلك فإن الفصول القادمة من هذا الكتاب ستحاول تتبع 
التعبيرات؛ والمصطلحات التي تعبر عن هذه الهوية الهجينة» والعلاقة الوثيقة 
بين الاستشراق والنزعة القروسطية. 

ما ينطبق على المكان» ينطبق أيضاً على الزمان» فنحن نرى أن الحاضر ليس 


1 ,(2,1953م)[نمصدط .2 :0ه200م.آ) عع باع 00-8) ع1 ,لإعلموةط طن[ (1) 
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نقطة انطلاقنا نحو المستقبل وحسبء وإِئما نعترف في عرضنا لأساليب المجتمع 
المدني أن الماضي مازال يسكن عقولناء ويتجلى في جهودنا لإقامة الحاضرء وكذا 
فإن تذكر الماضي واستحضاره يزيد من وعينا بذاتناء فمن جهة يحضر الماضي 
التاريخي لا ليمثل الآخر فقطء وإنما يظهر أيضا كعامل محوري في الحاضر» وهو 
ليس بالضرورة حدائيأًء ومن جهة أخرى فنحن نعترف أن الماضي -مثله كمثل 
العديد من جوانب الهوية الثقافية- مُتخحيل ومبني [بطريقة] أقرب إلى السرد 
الروائي الذي بإمكاننا الاستمرار فيه أو التوقف. 

إن الهدف من الفصول اللاحقة هو توضيح أن فكرة القرون الوسطى كما 
تطورت من سياقها الابتدائي في الوعي التاريخي للغرب الأوروبي هي جزء مما 
نسميه أزمة الهوية» وهي شعور عميق بالشك تجاه ماهية الغرب؛ وما يجب أن 
يكون عليه إذ إن فكرة النقاء الأوروبي في العصور الوسطى تتفاعل مع شعور 
بالقلق تجاه أصول أوروباء والغرب عموما”". 

إن تعريف الثقافة القروسطية -وبخاصة الأدب والفن المعماري منذ 
بدايات تشكيل هذا التعريف في عصر النهضة وصولاً إلى القرن العشرين- 
كان يتضمن دائماً فكرة الغرب»ء وبالتالي فكرة ما ليس بغربي» وهكذا فإن 
طرحنا يتضمن أن الماضي هو بلد آخر انقطعت علاقتنا به في بعض النواحي» 


(1) للمزيد من التحليل لعدم الاستقرار في الخنطاب الاستشراقي راجع: 
اأعمره2 ندعقط]) كدص لقامع م0 لمعه لمة طعمعء :ومتدسعا لدع 0 ,علام[ و5أآ 
9 005ناعع71/ع18 :و2116 دهن 11038120 , ممكتعل مث أعتلعمء8 . 1991 ,ووعر لإازورع زولا 
بقطط قط .ع1 نهآ لمه :(1983 رمورع/؟ :مملدم]) تسكتادممعدل8 1ه لدععم 5 لمة ماع01 عط 
أمره1] لمج (1990 ,ععلعااناه1 :دملهم]) قططقطظ8 .>1 تنصوآط .لء ,ممنو مك8 لمة ممنندلح 
لم51 .12 لإاممطعوة .1994 ,عع 00160 :مملهم.آ) عند ]انان 2ه وممتاقعم.] عط قططقط8 .1 
(1999 ,ووعوط بإأاتوسء بازولآ 01020 :لمملا بسع1[؟) و«مننولظ8 عط 2ه وعترمسرعء84 لمة كطاترق3 
بأأءعاإعواظ ازمد8 :0:101:0) 121005[ 02 مضأع ك0 عتمطاظ عط1' رطغتصد .1 لإدمطامة لم 
.(1987 
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غير أن بعض الدراسات المنضوية تحت عنوان ما بعد الكولونيالية» أو دراسات 
ما بعد الحدائة أضافت العديد من التعقيدات حول تعريفنا للماضي» وما عنيناه 
«بالبلد الآخر». قد يكون «البلد الآخر» هو مكان وجود الآخرية: إنه المكان 
البعيد عن الوطن. ولكن طبقاً لإدوارد سعيد, فإن «البلد الآخر» قد يكون 
الفضاء المتخيل الذي نعكس فيه رغباتنا ومخاوفنا. 

وبالنسبة إلى دعاة القوميات؛ فإن البلد الآخر أقل مرتبة دائمأ» وهكذا 
يجب إخضاعه بالاحتلال» غير أن هذه التقسيمات الصارمة بين بلد وآخر 
تخضع في الحقيقة إلى حركة التأثير والتأثر» وبقدر ما يحاول المحتل استعمال 
خطاب القوة والسيطرة على البلاد الأخرىء فإنه يتأثر ويتغير بوجوده وتفاعله 
مع من يحاول إخضاعهم. 

تعد العصور الوسطى حالة بحثية صعبة لإعمال الأفكار التي نريد طرحهاء 
وذلك لأن هذه الفترة أرض خصبة للعديد من النظريات» والطروحات 
المختلفة» مما يجعلها تصنيفاً محدداً يمكن الغوص فيه ويختلف عن جميع 
التصنيفات العشوائية الأخرى للماضيء غير أن «القروسطية» وهو المصطلح 
الذي سنستعمله؛ لتأكيد التصنيف والفترة الزمنية» تعد حالة بحثية صعبة كذلك 
يبي تنأولها نكر | كاحد"الكوناث الميعة تريش الذات: 

مثلت النزعة القروسطية في القرن العشرين -بالنسبة إلى القارئ العادي» 
وحتى الأكاديمي في بعض الأحيان- مزادفاً للهروب من الواقع إلى المتخيل 
هذا المتخيل الذي رسمه وروج له كتاب مثل تولكين"» وصنعه مبدعون 
مثل ديزني» وأضاف إلى صورته عدد هائل من المعارض التجارية» والمطاعم» 
والمحال التي كانت تستخدم رموز القرون الوسطى لأغراض تجارية. وهكذا 


(1) تولكين: جون رونالد رويل تويل تولكين المتوفى عام 1973» كاتب وروائي وأستاذ جامعي إنحليزي؛ 
عرف بشكل خاص برواياته الملحمية «سيد الخواتم» و«الهوابيت»» عمل أستاذاً لمادة اللغات 
الأنحلوسكسونية في جامعة أكسفورد. (المترجم) 
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أصبح عالم القرون الوسطى خيالياً ساذجاً يصلح للأدب الشعبي» وعثل مادة 
للأفلام السينمائية» وألعاب الفيديوء لكنه فقد بذلك دوره الخطابي الحيوي 
في علاقته مع الحاضرء وإسهامه في تكوينه» فلم تعد القرون الوسطى تلك 
الفترة المثالية التي تُرجى استعادتهاء بينما بقيت تداعياتها الخطابية السلبية -من 
«العدالة القروسطية», حتى الظروف الاجتماعية والممارسات التي كانت 
سائدة في الدول الإسلامية- طيّ الكتمان. 

لم تكن الحال كذلك دائماء ففي القرن التاسع عشر ظهرت النزعة 
القروسطية» لتمثل مخرجاً مثالياً من الواقع السائد» وتم تأطيرها في مصطلحات 
سياسية محددة» ليظهر كتّاب تمثلوا هذه النزعة في كتاباتهم النقدية مثل: السير 
والتر سكوت, وتوماس كارليل» وجون راسكنء ووليام موريس. وهكذا أخذ 
الأدب القروسطي في القرن التاسع عشر يخط مساراً سياسياً واضحاً؛ للانتقال 
من نظام أبوي محافظ نحو الاشتراكية المثالية؛ أي من اليمين إلى اليسار» حتى 
وإن كان ذلك بخطوات متعثرة أحياناً لكننا مع ذلك نعتقد أن فترة القرون 
الوسطى تبقى دائماً منطقة مفتوحة للسجالء هما تثيره من إشكالات تنعكس 
على المقتضيات السياسية التي يعرضها دعاة النزعة القروسطية. 

ينعكس الغموض السياسي في الدعوة؛ لاستدعاء الماضي على المستوى 
الأدبي والسياسي, وعلى المناهج التي نستخدمها في التواصل مع ذلك الماضي . 
وكما حدث في القرن العشرين من تحويل القرون الوسطى إلى عالم مُتخيل؛ 
سعت الدراسات الحديثة كذلك إلى البحث عن النقاء في القرون الوسطى عبر 
المنهج والمحتوى» إذ نظرت هذه الدراسات إلى القرون الوسطى بوصفها فترة 
خالية من مواضيع الصراع الموجودة في الثقافة المعاصرة» غير أن المادة التي 
سنقدمها في الفصول القادمة تُظهر بوضوح أن عدداً من مواضيع الخطاب 
النقدي الحديث مثل التمييز العرقي» والجنسويء والمسائل القومية» والحداثة) 
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لها جذور ممتدة في التاريخ القروسطي الذي كان يعد حنى وقت قريب خالياً 
ونقيا من هذه الاهتمامات. ومع ذلكء؛ فلسنا مهتمين في هذا البحث بتطبيق 
نظريات الجنسوية أو ما بعد الحداثة» مثلاً» على النصوص القروسطية» ولكن 
اهتمامنا سينصب على كشف النقاب عن القوالب والنماذج التي حاكها مبجلو 
القرون الوسطىء ولاعنوها على حد سواءء, إذ تحمل المصطلحات القروسطية 
الضدين معاًء ولطالما نظر الغرب إلى القرون الوسطى على أنها تضم ال«نحن» 
والآخرء وتعبر عن الوحدة والفوضى في الآن ذاته» والمثال الأنثوي المفرط, 
وشبيهه الذكوري أيضاً. 

تبحث فصول هذا الكتاب في عدة مواضيع مثل: الأدبء والفن المعماري» 
والتاريخ» والمنهجية التي ميزت القرون الوسطىء فلقد ظهرت في القرنين 
السادس عشره والسابع عشر اتجاهات تُدين القوطية”"» وتدافع عن الكلاسيكية 
الجديدة, في خطاب استغرابي يعتمد نماذج من الثقافات الشرقية» وظهر ذلك 
بحلا في عدد من الأجناس الثقافية التي أكدها أصحاب النزعة القروسطية 
كرموز قروسطية مثل الفن المعماري القوطيء والأدب الرومانسي القروسطي. 
أما العمارة القوطية؛ فقد كانت تُقرأ أنها عمارة محلية غربية» فالأقواس التي 
تميز الأسقف القوطية ترمز إلى الأشجار الضخمة في شمال أوروباء غير أن 
تلك القراءة تؤكد أيضاً الهمجية التي عُرف بها القوطيّون في أوروباء وفي 
أحيان أخرى كانت الأقواس القوطية ذات الرؤوس المدببة تُعزا إلى تأثير الشرق 
الإسلامي «الذي يكتسح العالم المتحضر ويهدد العمارة الكلاسيكية)©. وفي 
(1) القوطية: ءذط001 نسبة إلى قبائل القوط الجرمانية التي ظهرت أولاً في شمال أوروبا ثم انتقات 

جنوباً لتحتل ألمانيا الحالية واسبانيا وإيطاليا. انعكس اسم القوطيين على عدد من محالات الثقافة في 

أوروبا القروسطية مثل المعمار القوطي والأدب القوطي. (المترجم). 


عط طاالاا عتتتاءععالطععهة امعاعمة عط كه أعالمعدظ كه موعر1 ل0مول0] .ا ,متزاعاط ململ (2) 
.9 ,ع0طنلة/1 .ل :مملمم.آ) سعلول3 
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هذا السياق» يقول كريستوفر رين (1723-1632)» وهو المهندس المعماري 
الذي أشرف على بناء كاتدرائية سانت بولء مدافعاً عن أسلوبه الكلاسيكي في 
المعمار: «إن الأسلوب الشرقي في البناء ينتتشر في جميع أنحاء أوروبا ولاسيما 
في فرنسا)0". 

الحال كذلك بالنسبة إلى الأدب القروسطيء أو على الأقل الأدب الرومانسي 
القروسطي» إذ اعتبره مؤيدوه ا للتاريخ الوطني لأوروباء لكنه أدب 
أجنبي» وشرقي على وجه الخصوص في عدد من مفاهيمه أيضاًء وقد كان رواد 
الأدب الرومانسي في القرن الثامن عشر يعتزون بأصوله غير الغربية» ويرون 
2 الدفاع عن هذا الأدب دفاعاً عن الفن الروائي عامة ودفاعاً عن جوهر 
الإبداع ذاته». ولعل هذا الدفاع المستميت عن هذا النوع من الأدب يرجع 
إلى الآخرية 5ط بشقيها الداخلي» والخارجي» فمن جهة هي آخرية 
الداخل»؛ أي الماضي الهمجي لأوروباء ومن جهة أخرى هي آخرية الخارج؛ 
أي نموذج الأدب الشرقي. 

تعبر الصور المجازية في الدراسات المتقدمة للأدب الرومانسي عن نماذج 
الأجناس واختلاطهاء وخلافاً لما قدمته الأشكال الثقافية القروسطية على 
يدي روادها في عصر النهضة:؛ فإن كتاب القرن الئامن عشر كانوا في الواقع 


5 ,2811065 132065 مز *”,لإعططم رعأاكم تصادء/1ا 01 عغةاذ عط م0“ دعرلا معطم مام عطن) (1) 
رعلقعء/18 لمة لإعلاوعء2 :مملممآ) معرلةا متعطممأمقطن) عزذ كه رملا لمة عللنآ عط آه 
0 321ظظ1 
(2) للمزيد عن الأدب الرومانسي في القرن الثامن عشر راجع: 
طأامعع طعا عط مزاعءممصرهغ] لولاعللع8/1 01 نإلناك ع1 :لمنامءت) لعغ0 شق طعصظ رومأوصطمل تننطمم 
لتقعع ااا طوتأعمظ 0 ع115 ع1 ,علعااء/8 ممع .1964 ,ووعرط عمماطنة :مملمما) تصنامع 0 
كاعااء/8ا عوعظ لمة (1941 رؤوعع2 .03 تامعهةنت) طضصملظ8 04 باتك عتمتا :لان أعمقطت) نوهئ 15ل[ 
رك5ع]2 لوالوععلالولا علولا نم1812 بععل8) 1750-1950 :مولع تاقن) ممعل810 01 نممغو1- م 
.(1955 
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منجذبين إلى الأشكال الثقافية التي تعبر عن التمازجء كما يعبر عن ذلك توماس 
وارتون (1790-1728) في مقدمة كتابه «تاريخ الشعر الإنحليزي»» حيث يقول 
إن الأدب الرومانسي القروسطيء والأدب الروائي عموماً نشأ من اللقاء 
الثقافي بين الشرقيين والصليبيين. وفي الفترة ذاتها تقريباًء تُرجحم مقال بير 
دانيال هويت إلى الإنحليزية» وقد كان يحمل تقريبا الرسالة نفسهاء إذ يفترض 
أن جذور الأدب الرومانسي القروسطي تعود إلى التأثير المغربي في إسبانياء 
ويضيف هويت: إن الأدب الروائي ذاته.ها يحمل من بحاز» وبلاغة قد نشأ في 
الشرق» ثم عبر إلى الغرب سالكاً طرقاً متعددة”). ثار جدل كبير حول موضوع 
الأصول -خلال فترة ما قبل الأكاديمية-؛ لإعادة بناء الأدب القروسطيء وقد 
حمل لواءه جوزيف ريتسونء ولكن مثلث الأدب الرومانسيء والرواية» 
والشرق ظل موضوع هذا الجدل الأساسي مدة طويلة©. وقد كانت استعادة 
تلك الأشكال الأدبية في القرن الثامن عشر,كثابة تمجيد ل «اللاغربي» وهذا ما 
كان يرفضه دعاة النهضة. 

وهكذا بمكن أن نقول: إن تراث القرن الثامن عشر كان زاخراً 
بسحر الشرق, والتأثير العجائبي للعالم البدائي» وقد أسس أبطال 
الرومانسية الغربية عالماً قروسطياً يعتمد على الماضي الأوروبي 
المحلي» والاخرية المبهرة في الشرق©. 


لاط لعتصوط :00هم.آ) لمسمرعق0) عتعط! لصة دععمفمطده] 01 عمندع:1' شراعن1] اعنمدد[-عمرعاط (1) 
(1672 ,عاعضة11 .5ك عه] لإطووع))ة8 .]1 

727 [آنا8 .لا :000هم.ط) د5ععءسقدطه18 لوعضاء84 طذتعاعصط األعاعمهة ,ردم5)نلظ8 طمعو0[ (2) 
.نالا ,(1802 ,امعذللة لا لسة .0) عه] ,ومدمصه0) 

ع لقتطط' عط !1 طاان؟ ,عع ممه ]1 له لله لالط ره 5مع6اع.] 5 لقبطط ,لتسط لتقطء1 2 (3) 
154 ,(1976 ,رووع:2 5ه تعلرملا بوعل]18) عباعه1د01] 
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لدرجة أنها اتخذت طابع الذوق الخاص في الأدب والمعمار» وكما يقول 
إدوارد سعيد في مقاله عن رايموند شواب: (إن الارتباط بين هذه المواضيع 
الثلاثة ولّد علاقة ديناميكية وطاغية؛ إذ يعد شواب الحركة الرومانسية نهضة 
ثانية» غاصت عميقاً في الشرق؛ ونظرت إلى التركيبة الثقافية القروسطية بمزيد 
من الوعي والتقدير» تماماً كما أعاد عصر النهضة في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر النظر في اللغات الغربية» والثقافات الكلاسيكية ممهداً لظهور 
مصطلح «القرون الوسطى)27». وهكذا فقد غيرت الثورة الرومانسية الخطاب 
القروسطي بصورة عميقة تتخطى حدود الحماس المؤقت»ء مع أن هذا الحماس 
كان عاملاً شديد الإيجابية فيه» إذ ساهم من جانب أعداء القوطية في تغيير 
الصورة الرهيبة التي وصمت الأدب القوطيء والعمارة القوطية بالهمجية» 
والوحشية» وإعادة الاعتبار لذلك الأدب, وتلك العمارة بوصفهما جزءاً لا 
يتجزأ من الثقافة والحضارة الإنسانية» كما لم تعد الثقافات البدائية (القوطية) 
مرادفاً للانحدار والتدهور؛ بل أصبحت نقطة للانطلاق» وصورة من صور 
الاختلاف المطلوب. 

تقاطع هذا المفهوم الجديد للقرون الوسطى باعتبارها حاضنة للقدرات 
الابداعية لهذا الشرق الذي يختزن موهبة الخيال» وهو أيضاً السجل الأول 
للأصول التاريخية؛ مع حقيقة التوسع التجاريء وبداية المشروع الإمبريالي بم 
يتضمنه من مشاريع ثقافية مساندة تساعده على التوسع والامتداد» فظهرت 
دعوة السير وليام جونز لتأسيس الجمعية الآسيوية للبنغال بالتزامن من طروحاته 
حول اشتراك اللغات الكلاسيكية الغربية» واللغة السنسكريتية في أصول 
مشتركة؛ ليمتد أثر هذه.الأفكار إلى الرومانسية الألمانية©. 
متقتصقك؟ نخالة رعوةءطسهه) ( عقف عط هه ع1 عط ,1/0210 عط ,10ة5 /آ لمدبجلو8 (1) 


248-67 ,(1983 رجوعوط لإأأودء117ملآ 
(1987 رووع8 ععع1 :علرملا بععلظ) لزإعو[مممعطامةف ممورماءد؟ ,عملاعه1ذ /77 ععرمء0 (2) 
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كان السير جونز (1794-1746) يعتقد أن اللغات ليست العامل المشترك بين 
هاتين الثقافتين فقط»ء وإنما هناك الأساطير الدينية أيضاًء وفكرة الشرك» وتعدد 
الآلهة بعد التوحيد. كل هذه الأفكار دفعت بأشخاص مثل فريدريش شليغل 
(1829-1772) إلى الاهتمام» والبحث في اللغة السنسيكريتية» وبدأ يظهر 
تصور خيالي للعصر الهندي الذهبي» الذي سيسبق الوحدة الروحية للقرون 
الوسطىء غير أن هذه المثالية لم تدم طويلاً في بدايات القرن التاسع عشرء فقد 
بدأت نظريات جونز تهتز وتظهر أدلة جيدة تشكك في صحتهاء ومع ذلك 
فإن مفهوماً عاماً باشتراك الحضارة الأوروبية مع الهندية» والحضارات الأخرى 

في أصل واحد, مثل الغصون التي تشترك جميعاً في الشجرة ذاتهاء بقي هو 
التفسير السائد للأدلة الجديدة التي ظهرت حول الأصول اللغوية المشتركة. 

وإذا ما تتبعنا ريموند شواب في كتابه «(عصر النهضة والاستشراق») سنجد 
أن النهضة في القرنين الخامس عشرء والسادس عشر كانت إعادة اكتشاف 
أوروبا من جديد, وتمثيلها أمام ذاتها(©. لقد كانت أوروبا هي العالم كما نعرفه» 
وماضيها هو التاريخ كما عرفناه؛ ويبرر هذا فهم عصر النهضة للقرون الوسطى 
بأنها الغزو والهروب في آنء والأجنبي والأهلي في وقت واحد. يرى شواب 
م ستشراقية»» تعترف بالدور الحيوي لاسيا والشرق 
الأوسطء وهكذا فهي ' تقر بتعددية العالم» ويستعير شواب مصطلحه هذا من 
إدغار كونيت© (1875-1803)» حين قارن الأخير دور السنسيكريتية في القرن 


01 لزالدرعنالونا الإعاععارع8) 2ذله1 طحفقظ لهة كقمنممة ,ممفصاب 12 .2 كمصمط1 :23 
عطا صا مسستموصة نعع13 لسة كذ ل[متدعة021 ,عم م8211 م10 .1997 ,ووععظ ولورم لهت 
ععلكملا بناع[11) 5م51 5610165 0108131 )- 2051 380 لجترعم22] عع70ط مدن ,عمتمصط طسنفترظ 
2002 ,عناعورع 1و2 

. 116 لقة 12013 01 نرع 15015001 21110765 :156202155320 [قأدء021 ,طةخطءذ 0دمم 1833 (1) 
.(1984 رووع:2 لإاأزووع/1لولآ 13طنون 001 :لملا تاع821) 1680-1880 ,18551 

(2) إدجار كونيت: مؤرخ ومفكر فرنسي» شارك في الثورة عام 1848», وله عدد من المؤلفات التاريخية 


تمهيد 21 


التاسع عشر بدور المخطوطات الاغريقية والرومانية في عصر النهضة. 

كانت أوروبا هي القاعدة الأساسية للنهضة في الإنسانيات» وكل ما أنتجته 
من فنون مرئية وتشكيلية» غير أن (اروماضة كانت ثورة لقطة لاني الجبدر 
وحسب وإنما في اللسانيات والبحث عن الأصول وتأثيراتها المختلفة أيضاً. 
لقد قام شواب بوضع خطوط عريضة:؛ لتصنيف الشرق حسب ما يعنيه في 
الأشكال الاستشراقية المختلفة» جما فيها الشرق في الكتاب المقدسء» والشرق 
الآاشوري؛ أي شرق ما قبل المسيحية» والشرق الإسلامي» والشرق الفارسي» 
والشرق الصيني, في حين اعتبر الهند «الأثر الحديث»؛ وهي الجغرافيا الضاربة 
في التاريخ الذي يشكل الخطاب القروسطي الاستشراقي 

بعد ضم الهند للإمبراطورية في النصف الثاني للقرن التاسع عشرء وظهور 
التأثير القومي للأعراق كعامل حاسم في التاريخ, وفي مفهوم الارتباط بين 
الحضارة والتقدم» تم استبدال مفهومي حتمية الخطيئة'" والمساواتية© في 
الرومانسية الاستشراقية بالتأريخ لمرحلة الاحتلال. 

كيف يمكن التوفيق بين وجود أدلة على الماضي العظيم للحضارة الهندية» 

والطموحات الكولونيالية في احتلال الأراضي الهندية وحكم شعبها الذي 

تراه أدنى درجة وأقل تحضراً؟ لقد كان هناك اعتقاد بأن ذروة الحضارة الهندية 
تحلت في أثناء فترة الحكم الآري© للهندء وإخضاع الحضارة الدرفيدية©, 

والأدبية. (المترجم) ْ 
(1) حتمية المخطيئة 216130581301515 : اعتقاد قدمه للمرة الأولى ثيودور بيزاء ويفيد بأن الله حكم على 

الإنسانية بالخطيئة حتى قبل الخطيئة الأولى. (المترجم) 
(2) المساواتية: :010211321013515 مذهب المساواة» وهو دعوة سياسية إلى المساواة السياسية والاجتماعية 

بين كل المواطنين منذ الولادة» ويكون الجميع سواسية تحت مظلة القانون والمجتمع. (المترجم) 
(3) الآريون: هم شعب زجفارا بالهند» وهم شعب أبيض البشرة» كان يسكن المناطق الممتدة من اسيا 


الوسطى حتى شرق أوروباء وتعد لغتهم الآرية أساس اللغات الهندية الأوروبية. (المترحم) 
(4) الدرفيدية: تنتشر السلالة الدرفيدية في الهند وسيرلانكا وبنغلادش وسلطنة عَُمانء ويقول بعض 


وهكذا تحول التاريخ العريق للهند وصلته البعيدة بالغرب إلى جزء من 
التاريخ القروسطيء كما جاء في مماثلة السير هئري ماين (1888-1822) بين 
الأنحلوسكسونية والقرية الهندية. 

لقد تم توظيف صيغة الجمع في مصطلح القرون الوسطى في اللغة الإنحليزية 
كذلك؛ للإشارة إلى البعد التاريخي للهوية الوطنية بعد الاحتلال» مقارنة 
مع المصطلح المفرد: «القرن الأوسط» في الدراسات السابقة باللغة الفرنسية 
والألمانية0". 
التطور كان حتمية محملية) وأكد ذلك بالقياس على القرون الوسطى» فكما 
يقول فريدريش كارل فون سافجني (1861-1779): إن فرض القانون الروماني 
على مؤسسة القرية الجرمانية انتقل بالقرية إلى أسس الدولة الحديثة. وقد تزود 
ماين بنظريات جي. إم. كمبل (1857-1807) حول الأنحلوساكسونية مشيراً 
إلى نقاط الشبه بين القرية الأنحملوساكسونية في القرون الوسطى والقرية الهندية 
الآن©, 

لقد استمدت هذه الأفكار مادتها الأساسية من المعارض الدولية التي انتشرت 
في أوروبا على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء» حيث 


العلماء أن أصول هذه السلالة قد تعود إلى جنوبي العراق» ومنها انتشرت إلى الهند وإلى عُمان قبل 
0 عام. (المترجم) 

-1688 ,ا تأعنامط1 امغصظ مخض 1005 نألاكم1 [72ع1لع54 :ادعناوعء8 علطاه0 ع1 رطاتدمد .]1 (1) 
(1987 ,5وعء2 ادوع الملا ععلضطصهن) :عع لقضطصسة) 1863 

:1888-1951 ,لإعه01ممعطامة [داعه5 طأذغفظ8 :عه1نآ' وعاقم ,ومتكاعم5 /لا ععرمع0 (2) 
اكتاعوط 010 لهة عاطتوع ا .34. لرؤمكاء01آ ععندظ .1995 ,دوعر مأمدمعوز/الا 1ه /أأوء010لآ 
طاوتاعمظ 010 ,كسقلةخ عتلقط)812 «ممدعا8 لمة (1940 ,354112050 .11 :د«ملممآ) متطدمةامطء5 
7 ,نوع نإالومعء امنا عأدلا نمه 3ط بأعل8) 1566-1800 جردم لمقاومط مذ متطدتحامطء5 
.(1990 ,لاع اتعاعواظ8 لتحدظ :0:<100) 13لهآ عمتمتعئهس] ,معلم] ‏ 8 ل1همم] 


تمهيد 2 


كانت الدول الأوروبية تعرض انحازاتها الصناعية» ومكتسباتها الكولونيالية؛ 
وهي بذلك تقتدي بالمعارض التجارية الكبرى في القرون الوسطى» وهكذا 
ظهر معرض القصر البلوري الضخم عام 1850 حيث عرضت نماذج فنية من 
القرون الوسطى؛ لتكون مصدر إلهام للمصنعين والمنتجين الأوروبيين نحو 
المزيد من المهارة والحرفية والإتقان©. كان الجناح الهندي من أكثر الأجنحة 
شعبية في معرض القصر البلوريء إذ كان يُظهر ثروات الهند من خلال فخامة 
محتوياته» وذلك قبل ضم الهند إلى الإمبراطورية البريطانية» ومن المثير للانتباه 
أن المعرض ضم كذلك جناحاً خاصاً بالقرون الوسطى اشتمل على الدروع 
المعدنية المستخدمة [في ذلك الزمان]» وقد غرضت جميع المقتنيات في 
الأجنحة تحت سقف واحدء لكن بحلول عام 1867» خصص المعرض العالمي 
في باريس سرادقاً خاصاً خارج المعرض لعرض منتجات الثقافات الأجنبية 
الغريبة» واتخدذ هذا السرادق طابعاً ترويجياً بعيداً عن الانحازات العلمية 
والتكنولوجية التي تُمثل القوى الإمبريالية في تلك الفترة©. 

ظهر في المعرض؛ الهندي والكولونيالي في لندن عام 1886 توجه نحو 
إظهار مواقع التشابه بين الواقع الكولونيالي الحالي في المستعمراتء والماضي 
القروسطي لبريطانياء فقد ظهر عدد من المعروضات التي تمثل الحياة الثقافية 
والثروة الحيوانية والنباتية في جنوب شرق أسياء بينما مُثلت إنجلترا عبر عرض 
شارع من شوارع لندن القديمة» فقد صُنعت مجسمات للمباني والمعالم الموجودة 
في لندن قبل الحريق الكبير في المدينة. أما المعرض الدولي عام 1889 في باريس» 
فقد ظهر فيه برج إيفل إلى جانب نماذج للقرى في المستعمرات» كما ظهرت 
0 (1950 ,كوعم8 الأبصدكة :مد4مم]) .1851 مهناتطتطعوظ أهعع) عط باعمعن8 عممملطا (1) 
(2) يمكن الاطلاع على تاريخ المعروضات الإئنية في المعارض الدولية في كتاب ريتشارد دي. ألتك: 


رككع22 مقللاء8 :. ذلا ,ععل27طصقت) 02002[ 02 دللامطد5 عط ,عاعن[ة 1(١‏ لتقطء1ك 
.(1978 
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في المعرض المركزي للتكنولوجيا الحديثة نماذج من باريس» وفيينا القدركتين» 
ما فيها من تفاصيل من العصور الوسطى وعصر النهضة؛ لإظهار التوازي بين 
ماهو قديم وثقافات ما قبل عصور التنوير سواء أكانت أوروبية أم لا. وهكذاء 
ربطت القرى القروسطية بالكولونيالية والمعروضات الإمبريالية بصورة تمثيلية 
معقدة تصل التاريخ بالجغرافيا؛ لتظهر القرون الوسطى على أنها محلية وأجنبية 
في ذات الآن. 

أدى تهميش القرون الوسطى هذا إلى الحط من أهمية الثقافة القروسطية 
وقدرها كنموذج مثالي في بدايات القرن العشرين؛ ولذلك كان لا بد من 
ظهور نموذج مضاد للصورة المهمشة والأجنبية للقرون الوسطى نموذج جديد 
مختلف للقرون الوسطى في القرن العشرين. وقد ظهرت محاولات؛ لاإيجاد هذا 
النموذج في أمريكا مثلاً على يدي هنري آدمز وصولاً إلى ودور ويلسون» 
وكانت هذه المحاولات تقدم ترابطاً بين المثاليات القروسطية والأخلاقيات 
المدنية المفقودة» غير أن هذا الربط لم يستطع تحاوز الشعور المتزايد بأن القرون 
الوسطى تاريخ هامشي لا يستحق الدراسة» وحتى الدراسات القروسطية التي 
ظهرت في العشرينيات في أمريكا أكدت أن عصر النهضة هو العامل الأساسي 
في تكوين المجتمع الحديث. لقد كانت التقدمية هي المطيّة السياسية للحفاظ 
على مثاليات» وأفكار أمريكا البروتستانتية» التي كانت تواجه تحديات الهجرة 
المتزايدة والتغيرات المتسارعة» كما عززت الكثير من الدراسات حول الأدب 
القروسطي في القرن العشرين إطاره الثقافي وترابطه الإيديولوجي؛ وأبرزت 
تطور بنيته اللغوية» مما كان له أبرز الأثر في إعادة النظر في مكانة الثقافة 
القروسطية من منظور جيدء ولكن لا بد لنا أن ننوه أن معظم هذه الدراسات 
استبعدت عدداً من المواط ضيع المثيرة للجدل حتى وقت قريب» مثل موضوع 


تمهيد 25 


الأصول السلتية للأدب الآرئري”": ونظرية الأصل العربي للحب الفروسي 
(1076 لإمتناده) الذي ساد في القرون الوسطى. 

وهناك العديد من الأدبيات حول هذين الموضوعين نما لا يتسع له المجال 
هناء إذ نحد في معظم الأدبيات الفرنسية في العشرينيات من القرن العشرين .ما 
فيها الجدل الذي دار بين دنيومي» وروغمونت حول مواضيع أدب الحب 
الفروسي» ومصادره في القرون الوسطى المتأخرة» أن أصول هذا النوع من 
الأدب ترجع إلى الشعر العربي والمستعرب (010همه3402)©. وتبدو هذه 
الفرضية مقبولة إذ ما أخذنا بعين الاعتبار الأدلة التاريخية والانتقال المباش 
غير أن الأدلة الظرفية قوية أيضاًء إذ إن إمكانية التأثير الثقافي المتبادل والانتقال 
الأدبي قد اختفت تماماً من خارطة الدراسات البحثية» وقد يرجع ذلك إلى أن 
الدراسات الأنحلوأمريكية قد تجاهلت موضوع الحب الفروسيء واعتبرته بجرد 
فانتازيا تاريخية للرومانسيين الجدد, أو ربما يكون في أحسن الأحوال امتداداً 
للتراث الأوروبي في الشعر الإيروسي الذي ينحدر من أوفيد© ©. 

أما علاقة الأدب الرومانسي الآرئري بالميثولوجيا السلتية» فهي معروفة 


(1) الأدب الآثري: نسبة إلى الملك ارثر أحد أهم الرموز الميثيولوجية في بريطانيا العظمىء وهو يمثل 
الملكية العادلة في الحرب والسلم؛ وهناك خلاف حول وجود شخصية حقيقية بهذا الاسم؛ لكن 
بعض الباحئين يقولون إنه عاش في أواخر القرن الخامس الميلادي. (المترجم) 

ع[ 1ن ا/اء 1/1 . .ما ارملا بججع1[1) علامآ لزلخونهن) 01 لإوعرع11 ع1 ,لإمورممعدا طامعده1 وعلمقيرء1ه (2) 

:عاتملا ببع[2) 10عولما مرعاوء18 عطأا دزا ع0[ ,ا لمتوعع 10 عل 5لمعدآ لم :(1947 .00 

.(1940 ,ندم جم0) 300 غ826 ,اتتامع2ة1] 

)3( شاعر روماني قديم ولد في إيطاليا القديمة عام 43 قبل الميلاد» له عدة أعمال أهمها «التحولات»؛ 
«ميتامورفوزيس)»). (المترجحم) 

(4) للمزيد حول الأصول غير الغربية للأدب القروسطي راجع: 

العأاوع 0" ذل :نرهاذز11 بمدرغانآ اداع نلء54 مز غ101 عتطوعة ع1" ,لدعممء84 ود5ه1 813212 

113222 لصة :(2003 رووع:2 2ل1مة؟؟الزكمدعء 01 بإازووء؟07 لملا :قنتطماء120تطط) ععداتء1] 

-لهلآا ععلنانآ تسقطس) عقنوآا عط 4ه كمذعم0 عط لهد عاتورظ :علامآ 2ه دولتقطك ,أوعممدء1ل1 

(1994 رووع]2 [ااورع؟ 
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في الأدب الحديث؛ ومن أشهر الأمثلة في هذا المجال قصيدة ت. إس. اليوت 
«الأرض اليباب». 

وقد ظهر هذا التوجه للأدب الآرثري في مدرسة كامبردج, التي عزلت 
الدراما الإغريقية كنوع من الطقوسء, وشجع هذا التوجه التأثير الكبير لدراسة 
فريزر «الغصن الذهبي)”"» التي تأثر بها تي. إس. إليوت ذاته. باللاضافة 
للوميس ومعاونيه. 

تنبع لوميس تفاصيل الأدب الرومانسي الآرثري وصولا إلى الميفولوجيا 
السلتية» وقد أعاد توجيه الجدل في هذا الموضوع من الارتباط الذي تناوله 
فريزر إلى سوال حول الأسبقية» وبالنسبة إلى لوميسء فالميئولوجيا السلتية 
صُورت وكأنها تراث أدبي» ما يجعلها جزءاً من التقدمية القروسطية؛ لكنه 
وبتأكيده الأصول البريطانية للأسطورة الأرثرية» فإنه يستثير حنق المواسسة 
الآرثرية الفرنسية. لقد كانت الفرضية السلتية حالة قائمة وخاصة في أمريكاء 
لكنها أصبحت الآن حالة عامة, ويحالا لكل الباحثين حول الفروسطية©. 

إذا كان المدخل الأنثروبولوجي للأدب الرومانسي الآرئري يضرب 
جذوره في المشروع الكولونيالي للقرن التاسع عشرء فإن نقص المصادر في 
(1) الغصن الذهبي: دراسة مقارنة في الميثولوجيا والأديان» أعدها عالم الأنثروبولوجيا الأسكتلندي 

جيمس جورج فريزر ونشرت في جزأين عام 21890 ثم ظهر الجزء الثالث منها عام 1906. 

(المترجم) 
ل 00 :علعمل بجعل!) ععمممه10_مصكناطامة لصة طانا84 عنااعن ,كتطدممآ مفمسعطك ععع 10 (2) 
11 قاا 612101 لمآ 111311اطأنث ,0011115آ 9ة تغط 5 ععع10 .لع لمة (1927 , جوعع لإأزورء ازولآ] 

(1959 ,ووععظ ملع مة1ن) :07:1010) لورمأوااط 0011266121 ى زوععة 35110016 

(3) تمثل شخصية إنديانا جونز في فيلم «إنديانا جونز والصليب الأخير» تلخيصاً لنظريتناء وإنديانا 

جونز هو بالطبع السيد وليام جونز الذي اكتشف العلاقة بين السنسكريتية واللغات الأوروبية. 

للمزيد حول حياة جونز راجع: 


112 ,1065 11320 [/الآ عاذ :5عمم1 لش أصع 0 04 0منلة 0م عأارا عط 1 ,مم02 مماأمسدآط لمداعدن 
(1990 ,رجوععظ ل[إازووع نالمنآا ع708ط مدن :ع703طتنهة) د165أدتناعصانآ مرعل1]00 4ه عوعطنوط 


ممهيد 27 


الثقافة البريطانية» يمثل إشكالية أخرىء» ففي جميع المعارض البريطانية التي 
ذكرناها سابقاًء كانت إيرلندا وإسكتلندا تمنلان من خلال ماضيهما القروسطي 
الرومانسي يما فيه من فنون؛ بينما تمثل إنحلترا من خلال الإنحازات الصناعية 
والعلمية؛ وتُبرّز الجوانب السلتية من بريطانيا وكأنها مستعمرات داخلية. 

وعلى جميع الأحوال» فإن هذه الفرضية الرومانسية حول الأصول السلتية 
لعدة جوانب من الثقافة القروسطية قد تم تحويلهاء وتسييسها من خلال المنظور 
ما بعد الكولونيالي» فقد تناولت الدراسات حالة إيرلندا وإسكتلندا وويلر 
وعلاقتها مع الحكم الإنحليزي من خلال الخطاب ما بعد الكولونيالي. كما أن 
جغرافية التاريخ القروسطي» وتشكل القوميات في تلك الفترة» كانا دائماً في 
حالة من التغير فيما يخص الحدود الجغرافية» والتحالفات السياسية؛ بالاضافة 
إلى وجود عدة نماذج للاحتلال والإحلال والمقاومة» ويعكس تعدد اللغات 
في معظم مجتمعات القرون الوسطى صورة معقدة عن الإمبريالية والشعوب 
الخاضعة من جهة؛ وصور أخرى للمقاومة في وجه القوة والسلطة من جهة 
أخرى2. 

ييدو من غير الممكن أن تُستعاد مثل هذه النظرياتء بأي شكل من 
الأشكالء ممثلة حالتها الأولى» غير أن شكلاً حديثاً من أشكال الأنثروبولوجيا 
م إحياؤه؛ ليكون مدخلاً للنصوص القروسطية والنصوص الحديثة الأولى 
عبر التاريخية الجديدة» والتأثير المتقطع لأفكار إم. إم باختين مناطعلة21.3/1.8. 
والأمر صحيح أيضاً بالنسبة إلى النصوص غير الأدبية التي تدين لها الدراسات 
الأدبية القروسطية بالكثير» فقد غرس موّرخون مثل ناتالي دايفز في الولايات 
المتحدة» وكارلو جينز.بيرغ في إيطالياء وارون غوريفيتش في روسياء وبيتر 
بالتفأخم8 غ0 ورعلعه8 عط لمة عناطتادعج8 نععل8 عطا مه 'ورماستاط ,معسوكا .2 عااعطء1كة (1) 
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بوركي في بريطانياء الفلكلور والأنئروبوجيا ولكن بصيغة أقل رومانسية وأكثر 
عقلانية20 , 

هناك أيضاً النقد الداخلي في الأنثروبولوجيا الذي حركه مارشال سالينز 
وكليفورد جيرتز والاهتمام بالطقوس القروسطية من قبل فيكتور تيرنر» الذي 
دفع بالدراسات القروسطية نحو الأنثروبولوجياء وكذلك التاريخ» وبذا اتجهنا 
نحو التسليم بالحالة الأنثروبولوجية للقرون الوسطى منذ بدايات تشكلها 
الأولى على أنها نوع من أنواع المعرفة©. 

نحد تحت الاستقرار الظاهري لهذه الفكرة» تمثيلات متناقضة للقرون 
الوسطىء فهي محلية تارةٌ وأجنبية تارةٌ أخرى؛ وهي نقطة الأصل في التاريخ؛ 
غير أنها تبدو أحياناً وكأنها تمثل التاريخ الممزق لأوروباء وهكذا. 

صُنف موضوع الاستشراق منذ أن تشكل في كتاب إدوارد سعيد 
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«الاستشراق» تحت مظلة أكبر» وهي مظلة ما بعد الكولونيالية» وكذلك هي 
الحال بالنسبة إلى الدراسات القروسطية» فهي تنتمي بوضوح إلى دراسات ما 
بعد الكولونيالية. لقد صاغ ألين فرانتزين مصطلح «الأنحجلوساكسونية» للمرة 
الأولى» بناء على نموذج سعيد: «الاستشراق»»؛ لوصف حالة الدراسات في 
الانحليزية القدعة أنها غير فاعلة» وسابقة للدراسات الأدبية والثقافية. وقد 
حاول القروسطيون مؤخراً إدراج منتجات الثقافة القروسطية ضمن خطاب 
الحداثة» غير أن مخاوف ظهرت من إمكانية تطبيق مفاهيم الحداثة الصارخة 
على تلك الثقافة القديكة''"؛ وهنا يدعو بروس هولسينغر القروسطيين للتخلي 
عن هذه المخاوفء إذ لا يمكننا افتراض أن الدراسات القروسطية لم تسهم بدور 
مافي الأعمال الثقافية والسياسية» بالإضافة إلى دراسات ما بعد الكولونيالية©, 
ويضيف هولسينغر أن على القروسطيين أن يتتبعوا مسيرتهم النظرية والعملية؛ 
للوقوع على نقاط الاتفاق والاختلافء كما يشير إلى التحولات التي طرأت 
على المنهجيات والنظم البحثية خلال العقود الثلاثة المنصرمة» التي بدأت 
بالتوضح للمرة الأولى ضمن الدراسات القروسطية. 

يقول هولسينغر «نجد ضمن القروسطيين والحدائيين الأوائل» دراسات 
حادة حول ما يُعد أصعب الأبعاد» وأكثرها تعقيد تعقيداً في علاقتنا مع النظرية»» 
وتتبع التاريخ الثقافي لهذا البعد وعلاقته المتشابكة بماضيناء سيؤدي بالتأكيد 
إلى نتائج مهمة. وبذلك يعيد هولسينغر الفضل للدراسات القروسطية الأولى 
في وجود الدراسات الحداثية ا أنال© مثل مارك بلوخ 


5 ع711001 بجعلة عط روععة 810016 [18مه1معاوه عط!' ,معطمن) عمممعل لورعزاعل (1) 
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(3) أنال: وعلدممقء أسلوب جديد في التأريخ طوره مجموعة من المؤرخين الفرنسيين في القرن 


والمؤرخون الماركسيون مثل روبرت بريتر ونظريته حول الاقتصاد الفلاحي» 
وبدلا من محاولات إيجاد موقع قدم للدراسات القروسطية ضمن الدراسات 
ما بعد الكولونيالية» علينا أن نعرف أن العلاقة بين هذين الحقلين هي علاقة 
تبادلية تفاعلية. 

من الكتاب مثل كاثلين بيدك» التي تقول في كتابها الصدمة القروسطية «756 
ممكتلةبع :2160 4ه عاءمط5») أن هناك علاقة جدلية بين ما بعد الكولونيالية 
ونظرية ما بعد البنيوية» وموضوع الدراسات القروسطية» إذ يبدو أن هناك 
توافقاً في الروئية نحو الماضي القروسطي من خلال إيديولوجية إمبريالية 
وتظهر تبعات هذا التوافق واضحة في القروسطية المعاصرة. وفي عدد خاص 
من محلة «القرون الوسطى والدراسات الحديثئة المتقدمة)"" التي يحررها جون 
داجيناس ومارغريت جرير. يشير المحررون إلى نظرة الإمبراطوريات القومية 
نحو التاريخ القروسطي» إذ ترى فيه هذه الإمبراطوريات تاريخاً مشابهاً لتاريخ 
الأراضي الشاسعة التي سعت إلى استعمارها©؛ ويرى داجيناس وجرير أن رؤية 
عصر النهضة للماضي القروسطي وفق أنه فجوة وحشية مظلمة» تتعلق بالرغبة 
في احتلاله وإعادة رسم حدوده؛ ليُعاد قلب الزمان والمكان وتغييرهما بحيث 


العشرين» وقد سمي باسم المجلة التاريخية الفرنسية التي كانت تصدر في ذلك الوقت» ويعتمد 
هؤلاء الممؤرخون على العلوم الاجتماعية والاقتصاد. وليس على الأحداث السياسية والدبلوماسية. 
(المترجم) 

(1) الدراسات الحديثة المتقدمة: 5عز0ن56 «مع2400 لإاتوظ؛ هي الدراسات التي تتناول الفترة ما بين 
0 - 1800 وبدايات الكولونيالية الأوروبية. 

«, 12200360002 ن5ععق 21/110016 غطا ع1210مهأمععء10» ,رععع:6) اأعمدععة11 لمة كتقمعع103آ مطه1 (2) 
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تحتل المستعمرات الجديدة والقرون الوسطى الإطار الزمني ذاته. ويستشهد 
المحررون مملحمة بترارك «أفريكا)22 أنها نقطة البداية التاريخية والجغرافية» 
وفي الأثناءيميطون اللثام عن ثنائية دائماً ما تظهر عندما تحاول الحداثة الانقلاب 
على ماضيها القروسطي: إن خلق القرون الوسطى هو فعل ثنائي, كولونيالي 
ولا كولوينياللي في الآن ذاته» وفي النهاية فهم يقدمون لنا هذه الحقيقة» إن عصر 
النهضة كما يعرفه بترارك هو «انتفاضة أهلية». 

يثير ذكر بترارك تسائلات حول طلائع الاستشراق القروسطيء والمعرفة 
القروسطية بجنوبها وشرقها وموقفها من هذا الجنوب وذاك الشرق. وا أننا 
نفترض أن تاريخنا قد بدأ مع فترة الحداثة المتقدمة» حيث نستطيع تتبع التطور 
السياسي والمؤسساتي الذي نعتقد أنه شكل لحظتنا الخاصة, فإننا نرى القرون 
الوسطى في فترة ما قبل الحداثة» وتبعاً لذلك فنحن لا نرى فيها التاريخ كما 
نعرفه» وهنا يقع العبء على المؤرخين الحديثين؛ ليضيفوا إلى القرون الوسطى 
تاريخها المنقوصء وقد ظهرت بعض الأبحاث المهمة بالفعل في هذا المجال 
مؤخرأ؛ لتصحح العديد من الافتراضات التي كانت موجودة حول القرون 
الوسطى. ومن هذه الافتراضات أن القرون الوسطىء لأنها سبقت عصر التوسع 
الجغرافي الكبير» فإن ثقافتها تفتقر إلى فهم ما هو خارج حيزها المكاني» كما 
أنها لا تقدم فهماً متكاملاً لما هو داخل حدودهاء غير أن الدراسات الحديثة 
وبتنقيبها في العديد من الوثائق في أدب الرحلات والطبوغرافيا»ء تدحض 
الكتيرمن الافترايات: السايفة:وظات الضوزة الفروسطية المخيلة عن تلك 
البلاد وشعويها. 

يرسم الفكر الأوروبي في القرن العشرين صورةٌ للقرون الوسطى تبدو فيها 


(1) أفريكا: ملحمة باللغة اللاتينية عن القائد الروماني سكسيبو أفريكانوسء كتبها بترارك وهو مفكر 
وشاعر إيطاللي عاش في عصر النهضة: ويلقبه بعضهم بأبي الإنسانيات. (المترجم). 
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استمرارية للتقاليد الفكرية القديهة» حين تظهر القرون الوسطى خالية من جوهر 
الفكر الغربي» وقد برز فيها التعصب الثقافي» بالتوازي مع رهاب الأجانب 
وكراهية المختلف. التي امتدت في الثقافة الأوروبية منذ نشيد رولاند» حتى 
عودة الغزو المسيحي لإسبانيا مرة أخرى. أما الحلقة التي تربط هذا التاريخ 
الطويل ببعضه. فهي الحروب الصليبية التي وسعت آلتها العسكرية العنف في 
نشيد رولاند؛ ليصل في النهاية إلى إعادة احتلال إسبانيا. وإذا كان مفكرو 
القرن التاسع عشر قد نظروا إلى الحروب الصليبية أنها انفتاح على عالم الثقافة 
الإسلامية الأكثر تطوراً في ذلك الوقتء التي كان الصليبيون ضدها بالأساس» 
فإن مفكري القرن العشرين أكدوا حقيقة عدم حدوث انتقال ثقافي ملحوظ 
بين العالمين» نتيجة الحروب الصليبية وقيام مملكة الفرنحة في الشرق. 

ومع ذلك فقد حدث تقدم ملحوظ في دراسات الاستشراق القروسطي 
لاحقاء فمع التفوق السياسي للغرب الأوروبي على أعدائه في الشرق والغرب 
الإسلاميء بدأت الثقافة الغربية تعي دورها الثقافي» ومدى مساهمتها في إثرائه. 
ومع إنهيار الحكم الأموي في إسبانيا وبداية الوجود المسيحي فيهاء بدأت فترة 
من التفاعل الثقافي التي شهدت حراكا كبيرا في عملية الترجمة بين اللغات» 
والأديان الموجودة انذاك؛ ما نتج عنه فيض من المعرفة الجديدة على أوروبا 
المسيحية. كذلك لعبت البندقية دوراً مهما في انتقال الفكر والثقافة بين الشرق 
والغربء إذ لطالما كانت الثقافة والتجارة في البندقية منفتحة على الشرق» لكن 
خليطاً غير عادي من الثقافات ظهر مع تأسيس المملكة النورماندية في صقلية» 
وضم ثقافة شمال إفريقيا وأوروبا المسيحية والمسلمة» الشرقية منها والغربية؛ 
وقد وصل تأثير هذا الخليط الثقافي إلى بلاط الملك هنري الثاني والدوقة إليانور 


(1) نشيد رولاند: هو أقدم عمل مهم متب من الأدب الفرنسيء شاع في القرث الثاني عشر والرابع عشرء 
وهو ملحمة شعرية تمجد أحد الأبطال. (المترحم) 
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آكتيان» وانعكس في الملامح الشرقية للأدب الرومانسي القروسطيء أما إِنْ 
كان الحب الفروسي قد ظهر في أوروبا بتأثير الاتصال مع الفلسفات الإسلامية 
والثقافات الإسلامية المختلفة» فإن ذلك أمر مازال موضع جدلء كما أننا غير 
ما كدين من أن هذا النوع من الحب كان له وجود أصلاً خارج إطار النصوص 
الأدبية 0 
وباختصارء فإِن الفترة ما بين القرنين العاشر والثاني عشر. شهدت ازدواجية 
فى النظرة تجاه الشرق» فمن جهة تركت الحملات الصليبية سجلاً حافلاً 
بالكراهية والعدوانية تجاه الشرق لا تظهر فيه إلا بعض محاولات فردية هنا 
وهناكء للتعامل والتفاوض مع الأعداء. ومن جهة أخرى فإن التفكك والضعف 
الذي حاق بإسبانيا المسلمة أدى إلى انفتاحها؛ ليتدفق منها فيض من الأفكار 
والنصوص وال حوارات باتحاه أوروباء التي بدأت في ذلك الوقت انفتاحها على 
العالم بطريقة مختلفة عما سبق من عدوان» وتوسع باتحاه البلاد الأخرى. وإذا 
كان الطاب الاستشراقي قد تطور ضمن حالة من الديناميكية الغربية في أثناء 
مراقبتها الحضارة عظيمة تذوب وتختفي, فإن الاستشراق الفروسطي كلااوقع 
في فخ من نوع مختلف» » فلطالما كان الا ستشراق القروسطي قلقاً وحائراً تجاه 
الآخر, غير أنه كان يعي عظمة الثقافة الشرقية وكمٌّ الإبداع فيهاء ولذلك حاول 
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]1[ ع1" ,الدعممعك84 1055 واسد81 ما ورعامقطء لع311]اع0 عط لسصة :(2002 ,بورق 
عالالهوع نا عتطورخ 01 لدمؤؤو![ط ععل ارطصسةن ,أدعممعء34 .1058 113213 .لع ,كن لهل مخ -اذ 01 
أعهم2] طوعةق عط!' ,اعتمةنآ مقحمرول8 .2000 ,دوعر زوع الملآ عع لقطصةت ارم رعاحا) 
لكنااانء أل ممةألةاا مأنأناك] :معنة2) 5ععة 1410016 عط مز ئه31غ] مععطانه5 لمة لالأعزك مه 
:02001آ) عموصناظ لولاعةتللع71 لمة خطوعةق عط1' ,اعتمجآ ممصنولهة :(1975 ,.8.ى. 8 12 تعم 
38 01 عستكلة81 عط1 نوعلملا عطا لسصة مصمداذآ ,اعنمةئآ مقصصول] :(1979,مقسعدمآ 
ع1أطلمظ لمة عمصسسظ ,ممقاكآ ,اعتمةط ممصصولظ :(1960 ,دوععط زوع لزمتآ :طعسطملل8) 

.(1966 رووعء لإأزوتء الملا طعسطمتل8 نطعسطمتلط) 
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الغرب الأوروبي استقطار واستخلاص ما يمكنه استخلاصه من هذه الثقافة 
المركبة والمعقدة» التي كانت مغرية ومخيفة في الآن ذاته. 

وهكذا أخذت أوروبا تفهم ذاتها وتُعرّفها من جديد عبر هذه النصوص 
المنتقاة من الثقافة الشرقية والعلوم والأفكار الجديدة» بيد أنها ومن خلال عملية 
إعادة تعريف ذاتهاء أعادت صياغة دونيتها أمام هذه الثقافة العظيمة في شكل 
من أشكال الفوقية20. 

وسنتعرض في الفصول المقبلة للعلاقة المتغيرة بين القرون الوسطى والاستشراق 
من خلال سلسلة من المناظير المتشابكة» ففي الفصل الأول نتطرق إلى تحليل 
العلاقة بين الأدب الرومانسي القروسطي والعمارة القوطية ذات الأصول 
الشرقية» أولاً: عبر نظرة الكلاسيكية الجديدة الحداثية المتقدمة ومحاولتها تأسيس 
العمارة الإغريقية والرومانية بالإضافة إلى ثقافة هاتين الحضارتين لتصبح عماد 
الحضارة الغربية» وثانياً: عبر نظرة أعلام الرومانسية وما قبل الرومانسية في 
العصور الوسطى» ومحاولتهم تقديم صورة بديلة وفاضلة للتاريخ والجغرافيا في 
القرون الوسطى. ويخلص هذا الفصل إلى تساوال حول بعض المواقف الحديثة 
من الأدب والثقافة التي ما زالت تستخدم ثنائية الاستشراق والقروسطية. 

نتعرض في الفصل الثاني إلى اختفاء القرون الوسطى كعامل من عوامل 
تشكيل الهوية الأوروبية في النظريات القومية» التي ظهرت في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ولاسيما تلك التي تطرح مسألة استقرار الفينيقيين 
والعبرانيين في مرحلة من مراحل ما قبل التاريخ في بريطانيا. 
(1) للمزيد حول إعادة تعريف الغرب لذاته من خلال مرآة الشرق. راجع: 
:1 )]) ذع01ناذ ا1ولاعللع14 015ه!!!]! بأصعم0) عطا لصة عأمودا ,معع ل 1تطءذ مععح[ ولمعرظ 
أ0020115) نعم تباط 01 ع ماعلة/7 ع1 ,1أع1ايد8 ازع ط0خ] .2002 ,ووعر2 ذزمصذ!!] 1ه نومع زولآ 


رووع2]1 لإالوقء 1107م لآ ماع ع مص زمماععوامط) 950-1350 ع23118) لقنب )ابت لقة مملغةجزمه1[ه0 6 
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مهيد 35 

أما في الفصل الثالث فنحاول تتبع الجهود حول كتابة القرون الوسطى 
كظاهرة متعلقة بالهوية القومية والشخصية» وظهورها في المعارض العالمية 
الفصول من مصادر بريطانية: بَيْدَ أن نتائج هذا البحث قد تنطبق على ثقافات 


أوروبية غربية أخرى. 


3/ 


الفصل الأول 
القرون الوسطى: جنس أدبي 


تمثل قصة الدراسات الرومانسية من عدة وجوه السرد الأساسي في دراسة 
الأدب القروسطيء والثقافة القروسطية عموماً» إذ نحد ضمن دراسات الأدب 
الرومانسي» منذ بداياتها الأولى» جدلية سياسية فريدة من نوعها تتضمن 
فاقازيا العرق + واطوسة: والسلطة 

يبدأ تعريف الرومانسية في إنجلتراء وفي أماكن أخرى كذلكء بولع شديد 
بالأصول. وهو أمر مبررء بالنسبة إلى جنس أدبي لا يحظى بشرعية واضحة؛ 
ولا يريد أن يتبناه أحد. فمن جهة» نظر إلى الرومانسية على أنها أدب أهلي 
وقومي ومحلي» وأنها شكل من أشكال التاريخ قبل أن يتشكل الوعي التاريخي» 
ومن جهة أخرى يُنظر إلى ذو الأدب الرومانسي أنها رافقت ظهور الرواية» 
وكلاهما يصوّر الآخرية التي كانت تعنى» في القرن الثامن عشر على الأقل؛ 
شكلاً من أشكال الاستشراق: أمابنالتسبةٍ إلى أدب الحب الفروسي في القرن 
التاسع عشر فله إشكالية اجتماعية ترد جذوره إلى مكان آخر ريما كان الشعر 
العربي» الذي وصل أوروبا عن طريق !س2 وهذا ما يعرضه وارتون في 
مقدمة كتابه «تاريخ الشعر الانحليزري»» إذ يفترض أن الأدب القروسطي والفن 
الروائي الغربي عموماً قد بدأ بفعل الاحتكاك الثقافي بين الشرقيين والصليبيين. 
أما بيير دانيال هويت (1721-1630)» فيذكر في دراسته المهمة حول الأدب 
الرومانسيء التي ترجمت إلى الإنجليزية في القرن الثامن عشرء أن جذور 
الأدب الرومانسي ترجع إلى التأثير الموريسكي”" القادم من إسبانياء في حين 
10) الرريض اذ الأورس كوت مها سكان جما له اظيا القرولة ارسي ار عي 
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أن الرواية» ما فيها من محاز وبلاغة» فأصولها شرقية» وقد وصلت إلى الغرب 
بطرق 2 3 003 

لقد تمت مأسسة الدراسات الأدبية في الجامعات الحديئة خلال القرن 
التاسع عشرء وبدايات القرن العشرين, بَيْدَ أن الدراسات القروسطية في الأدب 
الإنخليزي كان لها طريق آخرء إذ تعهد بها جيل من الباحثين الهواة» وسبقهم 
جيل آخر من الآثاريين» وقد حدث ذلك ضمن دراسات أدبية أخرى» بيد أن 
خصوصية الدراسات القروسطية ما قبل الأكاديمية» والهالة التي كانت تحيط 
بالخبراء في هذا المجال» جعلتا هؤلاء الخبراء يسقطون مواقفهم تجاه الأدب 
القروسطيء والقيم الثقافية المرتبطة بهاء على الدراسات الأكاديمية في هذا 
الموضوع. 

ولدت دراسات الأدب القروسطي من رحم الحنين إلى تلك الفترة» وما 
بعينهاء وقد كان هذا الدافع العاطفي هو المحرك الأول لهذه الدراسات»ء .ما 
فيها من جوانب اجتماعية وتاريخية» وكذلك اللغة الأدبية التى مازالت حتى 
الآن تؤثر في حكمنا على الأعمال الأدبية الخاصة بتلك الفترة. 

سنحاول في هذا الفصل تتبع هذه الجوانب وبخاصة كيفية تحول دراسة 
الرومانسية القروسطية إلى هدف في حد ذاتهاء إذ يبدو أن الخطاب النقدي 
الرومانسيء منذ النشأة الأولى له في القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن 
العشرين» يبدأ بدراسة رومانسية القرون الوسطى ليتحول هو ذاته بعد ذلك 
ديت إلى نوع خاص من الرومانسية. ويطغى هذا التماهي بين الماضي 
والجنس الأدبي على كل شيء» ويزداد تعقيداً بالنظر إلى طبيعة هذا الجنس 
الأدبي» فالرومانسية ومنذ ارتباطها بالقرون الوسطىء ارتبطت بنوع خاص 


5 ]0 م2)15ه11' لل راعن1] (1) 
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من الغربة عن المكان والزمان أيضاً. وإذا كان التاريخ الثقافي لأوروبا الأممية 
يعود بأصوله إلى عصر النهضة, فإن تاريخ القوميات يرتبط عادة بالقرون 
الوسطىء والثقافة القروسطية عموماًء ولاسيما بالمخيال الجغراتاريخي الذي 
يربط الرومانسية والقومية. ومن هنا جاءت ازدواجية القرون الوسطى في 
كونها تمثل حالة من الانقطاع ونقطة أصل» وهي سجل قومي وفتئة مستوردة 
فى الآن ذاته. 
سنبدأ بعرض فقرة من كتاب هيبوليت تاين عمنة1 «تاريخ الأدب 
الانحليزي»: 
«من المستحيل ترجمة هذه الأفكار المتضاربة التي لا تتماشى 
مع أسلوبنا الحديث, فهي غير مترابطة أبداً ولا تخضع للعرض 
المنطقي» كما أنها تخلو من الروابط وأدوات التعريف وكل 
ما يربط المصطلحات ببعضهاء وليس فيها غير العواطف 
الجياشة التي متاح النص بجنونء إنها قمة الهمجية)”". 
يناقش تاين هنا شعراً باللغة الانحليزية القديمة» لكنه يصف البلاغة القروسطية 
بأنها همجية» وهي بلاغة يعود تاريخها إلى الحقبة القوطية؛ لتصبح القوطية 
ذاتها مرادفاً للهمجية. إن انعدام الذوق والافتقار للمنطق السردي؛ وطغيان 
العاطفة دون تطور درامي للأحداث؛» هي صور للهمجية في النص من وجهة 
نظر تاين» غير أن هذه الصفات جميعاً هي أيضاً الصفات التي ميزت الفن 
والعمارة القوطية» وهي ما كان يزعج الكلاسيكيين الجدد. 
ينطوي نقد تاين اللاذع على تصنيف آخرء وهو تصنيف موجود ضمنياً في 
قصيدة هوراس «أرس بواتيكا»؛ ألا وهو الغروتسكية©: 
ةحصم لهة )و11 .11 بعرملا بسعل8) عمناغدرعانا طمتاعمظ غه برمهدزكآ ,عمنة1 عالإامممنة1 (1) 


188643 
(2) الغروتسكية (عناوو870]6): البشاعة والتشويه بالخروج عن المألوف والطبيعي. (المترجم) 
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«إذا حاول رسام جمع رأس إنسان فوق رقبة حصانء أو جمع بعض 
الأطراف المختلفة» ونثر بعض الريش عليها؛ ليحصل على مخلوق نصفه الأعلى 
سيدة جميلة» بينما يعود النصف الأسفل إلى سمكة سوداء بشعة» فهل يمتلك 
المشاهد لهذا المنظر بعد تأمله إلا أن يضحك؟ ألا يبدو هذا المشهد وكأنه حلم 
عبد حص ع 

يقدم لنا هوراس 110:26 هنا جانباً مهماً من جوانب الآخرية» فبينما ينتقد 
تاين ذكورية السرد القروسطي وهمجيته؛ يقدم هوراس الفن غير التقليدي على 
أنه منفر ويثير الاشمئزاز» وهذا الاشمئزاز يتمثل في صورة الأنثى. ومع أن 
تعريف الغروتسكية قد اختلف قليلاً فيما بعد, إلا أن ما قدمه لنا هوراس من 
صورة لهذا الفن يطابق الوصف السلبي الذي وجد للمرة الأولى في الكهوف». 
والذي قدمه فتروفيو الروماني©) منذ مئات السنين. أما الفقرة السابقة من 
شعر هوراس النقدي حول الفن غير اللائق» فقد كانت مقدمة لنظريات 
الكلاسيكيين الجدد حول الجمال. 

تمثل هاتان الفقرتان نموذجاً لما قد يجده المرء في وصف القرون الوسطى من 
الناحية الأدبية» وناحية الفن المعماري» وكلتاهما تعبر عن الوحشية والهمجية» 
ويبدو أن هذين المفهومين شديدا الارتباط عند الحديث عن القرون الوسطى» 
وغالباً ما نحدهما في السياق ذاته» غير أن إسباغ المغزى السلبي على كلمة 
القوطية ظهر أول ما ظهر في نظريات العمارة؛ التي كان من روادها حيورحيو 
فاساري ١95221‏ (1574-1511): 

«هناك أعمال أخرى تدعى بالجرمانية تختلف في زخرفتها 
مأع0] ,لمعه اكصةع]: طاكتاعمط سمه طتلت وعل)ع0 ذمثخ لطة ,دعا أذامط ,5م521 ,ععوروط (1) 
450-51 ,(1932 رووععظ إاأورع ا لمل] لعونتيدآط :عع للطممقت) تضوعطئآ لوع1دوة01) 


5ك تايرث وع.آ .12521 000تتلط مز (113.154-5 أالمدع]! ومع عتنة عل لتلأمعسرباعن2[]) (2) 
.(1924 .ق0امصمقطت .ع تكاعوط) عاعمزد5 ع111: دنا أء ع1اء ناد[ 
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وتناسقها عن العمارة الأثرية والحديئة» غير أن المعماريين 
المحترفين لم يعودوا يستعملونهاء بل إنهم يتجنبونها؛ لأنها 
تمثل الوحشية والهمجية» ذلك أنها تفتقر إلى التنظيم والأفكار 
الواضحة)20. 
ويشير فاساري في (ص128) إلى الثقافة القروسطية عموماً أنها «قوطية»؛ 
وقد ظل هذا التعميم قائماً حتى جاء وارتو وعدد آخر من مفكري القرن الثامن 
عشر,هزيد من التوضيحات©. 
يقدم فاساري هنا واحداً من أوائل الفروقات بين ما هو قوطي وما هو 
كلاسيكي في محال العمارة في القرون الوسطى» وقد جاءت الفقرة السابقة 
تعليقاً على فقرة أخرى لفتروفيو يتحدث فيها عن الغروتسكية الواضحة 
في تصميم المنحنيات؛ والأقواس التي وجدت للمرة الأولى على جدران 
الكهوف. 
يخفي ازدراء فاساري لهذا النوع من العمارة مجموعة من الافتراضات 
المرتبطة بالعرق والجنوسة التي تُصنف تحت مفهوم «الآخرية»؛ كما أننا 
نستشف وراء مصطلحات الوحشية والهمجية مجموعة من الرموز الخفية التي 
تشير إلى الشرق والغربء ويرتبط بها مفهوما الأنوثة والذكورة؛ فالهمجية 
ذكورية أما الوحشية فهي مؤانثة» والغرب مذكر بينما صُئف الشرق مؤئثاً. ومع 
ذلك فإن القوطية والقروسطية تثيران الكثير من الارتباك؛ لأنهما لا تعترفان 
كثل هذه التصنيفات©», كما أن هذه التصنيفات لا تسير باتحاه واحد كما يقول 


7 ,(1973 ,أمموصة5 نزعجمععاط) عدكولا مزع:0101) أل عرعم0 ع.آ ,تمدكهلا مزع و1ت) (1) 
(2) من أهم هوؤلاء المفكرين بول فرانكل: 

.0 رووعرظ لإأزورء/110ملآ رماععممظ :. 7لا مماأععماءط) عتطاه0 عطآ ,عامةء] انسوط 
لاألقدع00137] لموبصدآط :خالا ,عع لأءطصمن) ممتأهمتع فآ كنامتاكدهك8 ,أعناآ عمعاع1] عنمدك8ة (3) 
11115 :. خا عع ل #طسوع) 1115 200 ذ5نداع36خ1 . منغطعلة8 .14.31 ب(1993 ,ووععط 
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بارئا ميتير 81146؛ ولذلك فإن الفنون الهندية والآسيوية صُنفت عموماً لدى 
النقاد الغربيين بأنها وحشية2"0. 

ليست هذه القطبية اختراعاً حديثاًء ولكنها الفنتازيا التي ابتكرها موؤسسو 
القروسطية كمفهوم, إذ ردوا بناء السطوح الإبرية المدببة إلى أصول شرقية» كما 
فسروا وجود القناطر في العمارة القروسطية بتأثرها بأشكال الغابات الشمالية 
حيث كان يقطن القوطيون» ويظهر هذا الارتباط العرقي بين القوطية والقرون 
الوسطى في الكثير من النصوص حول العمارة والتاريخ الأدبي» حيث يشير 
الكتاب أحياناً إلى خلل في تناسق البناء» وأحياناً أخرى إلى همجية الزخارف 
وو جشيتهاء وقد يطال النقد أيضاً أسلوبت اليناء غعموما. 

يقدم السير حون إيفلين ميزاه:5 (1706-1620) العمارة القوطية في كتابه 
«سجل المعمار والمعماريين» على أنها غزو عرقي: «بعد توغل واكتساح هؤلاء 
المتوحشين من الشمال» بالإضافة للموريسكيين والعرب من الشرق والجنوب 
وسيطرتهم على العالم المتحضرء أخذوا يدمرون فن العمارة النبيل» ويشوهونه 
أينما حلوا)©. أما كريستوفر رين فيقول: «لقد انتشر الأسلوب الشرقي في 
العمارة المعروف في الشرق بسرعة في أوروبا ولاسيما في فرنسا»©. 

هناك انتقادات أخرى للقوطية نحدها في بعض النصوص بطرق محازية غير 
مباشرة» كما هي الحال في كتاب جون أوبري نإءتطداه (1697-1626) غير 
المنشور «تاريخ المعمار»» حيث يرصد الأساليب المعمارية الإنحليزية في القرن 


1] 633 

مقللس] م كممععمع]]1 تلقعم مقاط 05 نم1115 :ونع أومو84 لعمعنلة11 طاعسكة ,نم11 مطعوط (1) 
.(1977 ,ووع7ط نمولرع:ة1ن) :01010)) ام 

.9 بترع1100 عط طأاللا عتنااعع] لطععة أمعلعوة عط زه اعالومة2 ث ,رسنزاءا8 مطم3 (2) 

5 ,.ع5101165 عل وع2 ان رعقع1/1011 .110 «رتزعططم تعاكم تصاوعء/1/ا 01 عنهاد عط م0 » , معرما (3) 
541 ,(18573 ..عك اء عاأأعطعد1] :وزموظ) لمدو-وعء/1 اناد 320 كتمموع12] ,عتلدمة عرمععدلظ 
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السابع عشرء ويؤرخ للمباني الموجودة» ويصنفها حسب طرازها المعماري؛ 
كما يلاحظ الانتقال من الأسلوب الرومانسي إلى الأسلوب القوطي» ويصف 
الأشكال المختلفة للأسلوب القوطي» لكنه يشير دائماً إلى الأسلوب القوطي 
وفق أنه نوع من التدهورء والتراجع في جميع مجالات التصميم هما فيها النقوش 
المكتوبة: «لقد تدهورت العمارة الرومانية لتصل إلى الأسلوب القوطي» 
وينطبق هذا على النقوش الرومانية أيضا)". 

يصف أوبري الأسلوب القوطي بالوحشية؛ ويُصنف الرومانسية القروسطية 
تحت تصنيف الغروتسكية: «بالنسبة إلى الرومانسية القوطية ومحاولتها تشويه 
الطبيعة» فقد رأينا الكثير من الأعمال المقيتة لهذا الأسلوب, التي تظهر فيها 
كلاب وأسماك تتداخل مع أنواع من الزهور)©. 

يُبدي أوبري حنينا خاصا وتعلقا شديدا بقيم القرون الوسطىء بالإضافة 
إلى أسفه الشديد على بعض المعالم القروسطية التي دُمرت» ومع ذلك فهو يعتبر 
القرون الوسطى فترة تسودها الخرافات» وتسيطر عليها الغيبيات التي تتناقلها 
النساء على وججه الخصوص: «عندما كنت طفلاً» كانت العجائز يحكين لنا 
قصص الأشباح والأرواح قبل النوم... وكانت النساء تتناقل هذه القصص من 
الأمهات إلى البنات». 

يتواصل الجدل حول الفن والأدب القروسطي خلال القرن السابع عشر 
والثامن عشر مع اختلاف بسيط في التصنيفات» كما نحد لدى جيمس بيتي 
#ناادء8 (1803-1735) في كتابه «رسالة النقد والأخلاق» حيث يعتبر أن 


(1) لقد اعتمدنا نسخة جون هنتر لهذا الكتاب 
نطول بمعاصدة] اعقطعة8ة ملعك 186 .م ,وعتدماءعاتطععة دأعمامممعط ,لإععطبلث صطمل .. 
]طلا '8إ1ماذ نآ ععمعاء5 تعلرملا سعل8) عمتصوعآط 7ه ماوع عط لنة لإعرطنام 
2 ,(1975 
,ع8 لقعا 01 مسادعخ] عط لمة 'إععطناث عطقل ,معأامنآط] (2) 
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تهميش الكلاسيكية في العصور الوسطى هو نتيجة طبيعية لوجود هذا الفن 
الوحشي: «بينما يسود الذوق العام الذي يحبذ كل ما هو وحشي» لا بد أن 
نفترض أن البساطة الطبيعية في الفن الكلاسيكي لن تلقى رواجاً يذكر)"". 
بالنسبة إلى بيتي» فإن هذا النقد الحاد للرومانسية ينسحب على كتب مثل رواية 
«(دون كيشوت» لمؤلفها سيرفانتسء» يقول: «إن وجود مثل هذا النوع من 
الأدب المتطر ف إلى جانب الأدب الذي يراعي واقع الحياة الحقيقية في التصنيف 
ذاته» سيجلب بالضرورة الانتباه إلى النوع الأول؛ لما فيه من اختلاف واضح 
ومبهر» 563-562. ويحاول بيتي في الواقع أن يدافع عما يدعوه بالرومانسية» 
وما سندعوه لاحقاً بالرواية في القرن الثامن عشرء ويستشهد بهذه الأعمال 
الرومانسية المتقدمة. 

يُرجع المدافعون الأوائل عن الرومانسية تلك الأعمال الوحشية: عادةً 
إلى القرون الوسطى» ومنهم توماس وارتون «ممهاةا الذي يقول: «تثير هذه 
النصوص من الاهتمام أكثر ثما تستحق؛ لما تحتويه من غرابة ووحشية لا تنسجم 
مع المنطق وقواعد الطبيعة والمجتمع)©. أما ريتشارد هارد 0:د11 (1720- 
8)») فإنه يستخدم لغة وأوصافاً مهنية حتى في دفاعه عن القوطية (إذا ما 
حاول المعماريون تطبيق القواعد الإغريقية على الأبنية القوطية» فإنهم لن 
يجدوا شيئاً سوى الفوضى والتشويه)”. 

يحاول ريتشارد هيرد في كتابه «رسائل حول الفروسية والرومانسية» أن 


لق طة 5 ./لا عه0ط لعأموط :مملمم.آ) لقع اتن لمة 3840781 كممتنهاىع0155آ ,عتانوءظ دعمرول (1) 
.17/830 بلع تلاطصتلط أ طاعععن /لا لمة :لمقناك عطا ها , ااعلقت .1 لمة 

لضة .خآ نمملمم.آ) ععكمعم5 01 مععن0) بمتوط عطا ره كمم عه لطرعوط0 ,ممامة/اا كقصسمط1 (2) 
.ل» الإتاعو طذتاعمط 01 نم1115 عط]' ,ممموالا كقصسمط]1' .322-23 ,(1762 ,لإعاول120 .ل 
.(1824رععع]1' .10:1 لعاصلوظ :مملمهآ) ععلرط لتقطعي8] 

60-6 ,ع 102232 لتتة لله لطن ره كمعاع.] ,لتنطط امتمطعنظ (3) 
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يحلل موقف الكلاسيكية الجديدة السلبي من القوطية» بناء على أسس نظرية» 
مستلهماً هوراس, لكنه في الآن ذاته يرفض مواقفه؛ باعتبارها عائقاً أمام 
جموح الخيال0") بقوله: «فإذا لم تكن الدنيا قنطوراً ولا هاربي ولا عملاقاً 
بعين واحدة© (كلها وحوش كلاسيكية!) فمن أين سيأتي الشعر؟» 
علينا أن نتذكر بالطبع أن هيرد يناقش هنا مضمون الرومانسية وليس الشكل» 
بيد أن ما يهمنا في هذه الدراسة هو ما يفعله بهذا المضمونء إذ إنه يدافع أحيانا 
عن حرية الخيال التي تسمح بوجود مثل هذه المخلوقات ضمن السرد» وأحيانا 
أخرى يسعى إلى ترميز هذه المخلوقات بحيث يصبح العملاق والوحش رمزاً 
للسيد المتغطرسء أو البارون المستبد في عدد من الأعمال الرومانسية©» وهنا 
يقاتل الفارس ضد الظلم لا ضد غير الطبيعي؛ إلا إذا كان هذا الظلم هو ذاته 
غير طبيعي. هذه هي الطريقة التي يتبعها هيرد في الدفاع عن الرومانسية» التي 
تحاكي الترحمة الأخلاقية لعمل هوميروس الخيالي: «السحر والفتنة)". 
يقول هيرد «لقد فققدنا عالماً من الأساطير)50©) ويدعم مقولته هذه مجموعة 
من الافتراضات التي توحي بأن العصور الوسطى هي العصر الذهبي المفقود 
أو الطفولة التي لا يمكن استعادتها؛ إنه الخيال الذي شكل الثقافة في العصور 
الوسطى, بينما حل محله المنطق في القرن الثامن عشر وما بعده في تشكيل 
تلك الثقافة» وقد كانت الرومانسية هي الوسيلة الذاتية للكشف عن الحضور 
المكثف لهذا الخيال. 
وإذا أعدنا تفكيك افتراضات هيرد» سينجلي أمامنا ما يلي بوضوح: 
.139-40 بعع م مس1 لمة لالد لالط نه ,درعناع.] ,لعن (1) 
(2) القنطور والهاربي والعملاق: شخصيات وحيوانات أسطورية من الميثولوجيا الإغريقية. (المترجم) 
,615 اع .] ,لناط (3) 


52 ,ععصقدحه] لسة نصلهناتطن) مه ,ذرعاعآ ,لمنآ] (4) 
154 ,عع100320 فته 3119/ا لطن 0 ,ؤزعااء.] ,لرتاآ (5) 
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رُبطت القرون الوسطى بالرومانسية» ثم رُبطت الرومانسية بالمثالية؛ لتصبح 
الجنس الأدبي النمطي الخاص بالعصور الوسطىء أما التاريخ فقد قُرئ أنه 
جنس أدبي» وعندما ظهرت القوطية من جديد في أواخر القرن الثامن عشر 
كانت تحمل تصوراً خاصاً للقرون الوسطىء بَيْدَ أن هذا التصور لم يكن له 
علاقة سياسية بالحنين للقرون الوسطى ولم يكن يستلهمهاء لكنه حافظ ضمنياً 
على المثالية الرومانسية الواضحة في الجنس الأدبي» بيد أن هذه المثالية لم تكن 
تتعلق بالحاضر أو المستقبل على الإطلاق. 

تمثل القوطية هنا حالة ما قبل الحضارة» وحالة اللازمن» حيث تخلو الأعمال 
القوطية من سياق سياسي أو اجتماعي محدد» والقوطية» وبالتالي الرومانسية؛ 
ليست أشكالاً جمالية فنية وحسبء وإنما هي تراث تمتد يمكن لوارتون وهيرد 
استعادته في العالم الحديث عبر الخيال. 

إن تصور التاريخ في حالة ثابتة لا تحمل التغيير إلا بوجود عالم مناقضء عالم 
الآخر» يجعل من الرومانسية محطة مهمة؛ لأنها حافظت على الماضي الجامح 
الماضي المفقود, الماضي الآخر الذي ساهم في التغيير. لم تكن هذه النظرة 
الجمالية للقرون الوسطى وللرومانسية لتتحقق خارج سياق محدد» ولطالما 
احتدم الجدال حول قراءة التاريخ القروسطي الإنجحليزي في القرن السابع 
عشرء وبدايات القرن الثامن عشر» وكانت هذه القراءة التاريخية أحد الأسس 
التي قامت عليها الثورة البيوريتانية©» وما تبعها من حروب أهلية؛ كما أن 
هذه القراءة أنْرت مباشرة في المصطلحات السياسية» فكان هناك جدل حول 
مصطلح الغزو النورماندي مثلأء وهل هو غزو فعلاً أم امتلاك شرعي للسلطة» 
كما امتدت التساؤلات إلى البحث عن تمثيل برلماني سابق ضمن الساكسونيين» 
(1) الثورة البيوريتانية هو1انااه0ا86 80:لعداط: أو الثورة الإنحليزية هي إحدى الثورات التي تبعتها 


حروب أهلية في التاريخ الإنحليزي في الأعوام (1660-1640) بين أنصار الملكية والبرلمانيين» وأدت 
في النهاية إلى إعدام الملك تشارلز الأول. (المترجم) 
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وهو البحث الذي أيده البرلمانيون أيام الحرب الأهلية. أما الملكيون فقد كانوا 
يثيرون تساؤلات حول وجود توريث سياسي للسلطة في بريطانيا السلتية؛ 
إبان فترة ما قبل القوطيين» وكانت كل هذه التساؤلاات حول شرعية البرلمانية 
أو الملكية الوراثية تصب في جدل حول شرعية الاحتلال» والحريات القوطية 
ف ارا قئل الاستاذل الساكسو: 

تطور هذا الجدل في بدايات القرن الثامن عشر محدثاً تغييراً واضحاً في 
القراءة التاريخية للتاريخ الإنحليزي القروسطي» بحيث أصبح هذا التاريخ 
ينقسم إلى عدة مراحل تاريخية اجتازتها إنجلترا قبل الوصول إلى الحاضر, 
أما الصراعات الأيديولوجية السابقة فقد انصهرت جميعاً في بوتقة مؤسسة 
الحاضر الموجحودة(, كما تضاءلت الموؤسسة السياسية للقرون الوسطي؛ لتصبح 
القرون الوسطى مرحلة عبرتها الحضارة للوصول إلى الحاضر؛ لتضيء مرحلة 
أخرى لاحقة» وبذلك استبدلت هذه القراءة الجديدة للتار يخ - استخلاص 
أفضل ما في الماضي لدعم الحاضر - الصراعات القديمة بالاستقرار والوئام» 
لكن الغريب في الأمر أن هذه القراءة أدت كذلك إلى تهميش الأهمية السياسية 
والثقافية للقرون الوسطى. ومع نهايات القرن الثامن عيثر وإعادة اكتشافت 
الرومانسية القوطية» كانت الأبعاد السياسية والاجتماعية للرومانسية المرتبطة 
بالقرون الوسطى قد أهملت. 
القروسطية إلى حالة أسطورية محضة» فهي غريبة وبعيدة بارتباط جذورها 
بالارق لكنها غلية أيضا ععبيرها عن «مريخلة تازيفية تشكلت قبل وحؤاد 
لااللأمعن) طالمععامعلء5 مزل 5لإدوو :زوع مهمو لانااملاع1 لمة كمفاصسظ ,للنلط ععطمم)اذعطن) (1) 
0 :010:0)) مماع متصدعط .0.8 يلع .لالط ععطممأمعطن) م1 لعامعدعوظ لماكلا 


علطاه0 , عط1 بطختدذ .[. 1 50-122 ,(1982 ,ووعوط لإازورء الملا 010:0 لمة ووعرط 
.أ5ع نالع8 
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الوعي التاريخي. إنها بذلك مألوفة وغريبة في الآن ذاته» وقد كان ذلك جزءاً 
من حاذبية الرومانسية القروسطية بالنسبة إلى روادها الأوائل» إذ كانت تمثل 
الماضي الجامح الذي ترعرعت فيه حرية الخيال» وبالتالي حرية الفن» وهكذا 
فهي نموذج لحرية الجمال والفن. 

شكل مفهوم القوطية باللغة الإنجليزية منذ بداية ظهوره مرادفا للهمجية 
والبدائية في الجمال والأخلاق منذ بدايات القرن الثامن عشر وكان للقوطية 
تاريخ مميز في القرن السابع عشرء إذ ارتبط القوط بالجوتيين”", الذين كانت لهم 
مكانة مميزة بين الشعوب الحرمانية الغازية» وهذا ما يوؤكده بيد©. 

من السهل الوقو ع على عدد كبير من الانتقادات الموجهة للقوطية في بدايات 
القرن الثامن عشر, غير أن هذه الانتقادات كانت تتوسع أحيانا؛ لتشمل كل 
ما يتعلق بالقرون الوسطىء فنجد ألكساندر غوردون «00ه6 (1754-1692) 
وهو من مناصري التراث الإغريقي والروماني» يناشد جمعية الآثاريين قائلاً: 
«بجهودكم سيزدهر العلم ويعود الاهتمام بالآثار الحقيقية في هذه الجزيرة؛ 
لنصل إلى استئصال الجهل» والذوق السيء وكل ما يتعلق بالقوطية). 

لقد كان غوردون عضواً كذلك في «جمعية الفرسان الرومانيين»» التي 
كانت تسعى إلى المحافظة على الآثار الكلاسيكية في بريطانياء وفي هذه الجمعية 


(1) الجوتيين وه]نال: من أقوى الشعوب الجرمانية الموجودة في أوروباء وقد احتلت بالتعاون مع 
السكسونيين» والإبجليز الجزر البريطانية منذ القرن الرابع الميلادي. (المترجم) 

زا عناع ملا عتطاهن) عطا 0 لمناءنال170ه1] مخ :لمقاعمط مز 'خطامن)" عط1” » ,معع تلكا أعستمدد (2) 

1945(:107-17) 43 نإعماملنطط مععل810 » ',ممتدكناء15ئآ علأعطاوعقم لاالأمعن)- لامع ءاطع اط 

(3) مقتبس عن: 

:20) .125ل لاله لإتنلمعن)-طامءعتطعاط ده الإعاع[نأ5 7111133 ,لأمععاط نااك 

1ة110 ]م5 كنا تق1ع2ل)1 ,م0ل2ه0) ععلممععامة ععذ .24 .(1950 ,ووعرط وملموع: 013 

05 طقصماظ عط ما عدمط]1' 3280 ,لضداامء5 01 وعتاصناهن) عط 04 غوه81 *معط]! لإعمئنامل لق ,جه 
.6 ..عاء مقطقئؤ5 .0 لإط 5010 320 عمطاننة عط .10 لعنماءط :مملممآ) لمقاعمط 
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ذاتها ألقى وليام ستاكلي نرهاءعان50 (1765-1687) خطاباً يثني فيه على جهود 
الجمعية وأعضائها قائلاً: «بينما ينشغل الآخرون في ترميم آثارهم القوطية؛ 
تحتفظون أنتم بشرف المحافظة على الاثار الرومانية النبيلة في بريطانيا)©. وهو 
في هذا الخطاب يرد على من يتهمون بعض أعضاء الجمعية بالقوطية» وبأنهم 
مثل الهمج تماماًء لا يملكون الإحساس بجمالية الآثار الكلاسيكية. 
يلاحظ صامويل كليجر :عع:161 في كتابه «القوطية في إنحلترا» أن القوطية في 
القرن السابع عشر كانت على الأرجح تصنيفاً سياسياً لا تصنيفاً فنياً جماليً©, 
فالقبائل الجرمانية التي اعتبرها تاسيتس" مدخلا لانهيار الإمبراطورية الرومانية 
كانت تصنف بأنها قوطية» واعتماداً على تاسيتس بعد ذلك» عرّف البرلمانيون 
الإصلاحيون في القرن السابع عشر المؤؤسسات الديكوقراطية أنها قوطية.ما فيها 
البرلمان» والانتخابات الديموقراطية والنظام القضائي» كما ربطوا بين السلطة 
الملكية» والإمبراطورية الرومانية المتفككة؛ في حين ارتبط الريف البريطاني 
بالبرلمان الروماني. 
لم تكن الأسس التي قامت عليها فكرة القوطية واضحة وقاطعة جما يكفي 
البداية» فقد كان يُنظر إلى البرابرة الموجودين على التخوم أنهم أكثر تحضراً من 
أولئك الموجودين داخل الإمبراطورية؛ والمستفيدين من مزاياهاء وبينما كان 
اسضن يكين إن مكانة موعة 'نننيا للساة فعض القبائل الكرماية كانت 
النصوص السياسية تشير إلى القوطيين بأوصاف الذكورة والنبل» في حين تصف 
الرومان بالفساد والتخنث والانحلالء أما الامبراطورية الرومانية فتمثلها ثقافة 
واهية تقابلها الثقافة الحية الثائرة للقوطيين» وبتطور القوطية إلى مفهوم جمالي 
وروي يي .55 لإعاع1نا)5 تصقن !ةا ,)أمعع 1ط أندناة5 (1) 
المصةاعمظ مذ كط)ه00 ع1 .معع تلا أعناصدد (2) 


(3) تاسيتس 181605: كان مر خا ورئيس قضاة في إحدى مقاطعات الإمبراطورية الرومانية» وله كتب 
تؤرخ لحقب الحكم في روما. (المترجحم) . 
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في القرن الثامن عشر أعيد بناء تلك القطبية» ومع ذلك فقد ظلت الفروق 
السياسية بين القوطية والرومانية غامضة نوعاً ما حتى في القرن السابع عشرء إذ 
كان هناك أنصار للقوطية على المستوى الجماللي من جميع الفئات» والأحزاب 
سواءً من حزب التوري أو الويغ"» ومع ذلك فقد ارتبطت الأشكال القوطية 
في البناء بالإصلاحاتء التي كان ينادي بها حزب الويغ والحريات»ء التي كان 
يدعو إليهاء بينما ارتبطت المعابد الكلاسيكية بحزب توري (المحافظين) وما 
كان عثله من أفكار كلاسيكية محافظة» وهكذا ارتبطت القوطية بالفوضى 
والثورة» أما الكلاسيكية فقد ارتبطت بالتضييق على الحريات الشخصية©. 
يقيم المؤرخ يوردانس* 005دف:مة علاقة بين القوط وآسيا", وهو أول 
من صئّف القبائل الجرمانية أنها «قوط», وهو المصطلح الذي ظل سائداً حتى 
القرن الثامن عشرء كما أنه يُرجع أصول القبائل القوطية إلى جزيرة قطبية 
تسمى «ساندزا» انطلق منها القوط؛ لينتشروا في آسيا وأوروباء وعند وصولهم 
إلى غرب أوروبا جلبوا معهم بعضاً من سمات الشرق. وبينما كانت فرضية 
يوردانس حول الشتات القوطيء الذي بدأ من جزيرة ساندزاء يقدم مرجعية 


(1) حزب توريء ويغ: عذط/لا ,1050: أحزاب سياسية بريطانية تتدافس في البرلمان الإنجليزي منذ عام 
0 فصاعداً. (المترجم) 

(2) يلاحظ كليغر في كتابه «القوط في انحلترا» أن هذا التوازن بين الأضداد كان قائماً في معظم 
الأحيان» غير أنه يميل إلى عدم الاستقرار أحياناً عندما تطغى أفكار طرف ما على قيم وأفكار 
الطرف الآخر. 

(3) يوردانس 10703765: مؤرخ روماني عاش في القرن السادس الميلادي., له أعمال مهمة حول أصول 
القبائل الجرمانية والقوط. (المترجم) 

طذ 12006 1115022 03611020126 11021011161113 ,قع1أءع0) أء قمقده1]8 كتممل:ه1] ,وعمهل30:2 (4) 

أء 131ل التلوة1111/ نازخ لمث عناندلآ 0لرأوع ا لعع108أنال) تأكلمطن مممم 

طكتأومظ ها 5عمة1020 01 لوماقلاط عنطام0 عط] ,دعمهل0ل .1882 ,ممصلكاء171 تمتامعظ) 
.(1966 ,عاطولط ع دعمعدظ8 زعلدتره)ذأل1] ددالنععم5 :لكا وعلط ,عع لعطصدن) ممزوعلا 
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للفهوم الأصول الشرقية للثقافة القروسطية» كانت أسطورة أودين" التي 
انتشرت في عدد من المصادر القروسطية تؤكد اتصال القوط بآسيا في وقت من 
الأوقات»ء إذ تذكر الملحمة النرويجية «هيمسكر نغلا داعم نادم ء11) أن مملكة 
أودين كانت في أسياء ومنها توجه القوطء إلى سيثيا") شمال قزوين في اسيا. 

تحتوي مجموعة أشعار إيدا© على سلالة القوط التي تُظهر أنهم ينحدرون 
عبر عدة أجيال من برج بابل» إلى أن وجه أودين جيش بومبي وأجبرهم على 
التراجع إلى أوروبا» أما ديدوكاند فيرع تاريخ شعوب الساكسون إلى بقايا 
الجيوش المقدونية بقيادة الإسكندر الأكبر©, أما المقدونيون فهم أهل طروادة 
حسب عدد من الروايات القروسطية؛ وتعود أصولهم إلى بريطانيا حسيما 
يعتقد الكثيرون» وقد ترددت أسطورة أودين التي تنسب القبائل الجرمانية إلى 
أصول شرقية طوال فترة القرن الثامن عشر دون أن يحاول أحد ضحدهاء بل 
إن أيليت سامز وعتمجمة5 (16729-1636) يوظف أسطورة أودين كدليل؛ لتعزيز 
نظريته حول أن الثقافة البريطانية لها جذور فينيقية» وأنها وصلت إلى بريطانيا 


من اسيا مع جيوش أودين”». 


(1) أودين 8ذ00: كبير الآلهة في الميثولوجيا النوردية» وهو إله الحكمة والحرب والشعر. (المترجم) 

أمء0آ .1.80 :ممل0دمآ) عمتهآ أعناصة5 .قمقنا ,كقعة5 عمتكلا ع25ه0ل8 عطأا قاعملىاذمراءلط (2) 
.(1930 

(3) أشعار إيدا 5008 ءوم:2: مجموعة من الأشعار تحتوي على قصص من الميثولوجيا النوردية. 

(المترجم) 

-ق3ع لطع رخ عط1 :عارملا بع ]8!) زناعل8:0 اننطاءث . 15نةنا ,1003 عومعظ عط ]1 ررهكنا |1 نا؟5 أكتمود (4) 
.(1916 ,150 لصنامط 523012311320 

61115 1نار11 ,وع12 أعطاا لانمقء 53:00 لالمقخأوء) لتنامع .11/1010 (5) 
' .(1989 ,م نا لسمقططعس8 عطععمطفط برعلا ممةلط) 11502123[ 

لتفافضظ امعزعمة ]0 دعن أناوتاصة عط]' ,ته متههاكنا !1 دناوتاصث همتممقائر8 . كعمرمودد أأعانيث (6) 
(1676 ,كتمطاتلة عط .ه] ,لمع نز10] .1 نز لعأاموصط :نمملدمآ) كمدلءزعمطط عطا مرم] لع لمعن[ 
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يؤكد هويت على «أن الرومانسية هي اختراع شرقي يعود إلى المصريين 
والفرس والسوريين)'"؛ وحتى أولئك الذين يدعمون نظرية قدوم القوط من 
الشرق» لا يستطيعون إنكار التأثير الشرقي على الثقافة القوطية» وربما يكون 
ذلك عن طريق الغزو الأسطوري لأودين الذي دفع بالقوطيين إلى جميع أنحاء 
العالم» وفي جميع هذه الروايات انتقلت الثقافة الغربية إلى الشرق؛ لتعود ثانية 
إلى وطنها الأم بعد أن تشربت الثقافة الشرقية. 
يعترف وليام واربرتون «متسطءة/ة1 (1779-1698) بأهمية الصليبيين في 
ظهور الرومانسية» ولكنه يناقش أن المثالية التي خلقها الصليبيون حوّلت 
التقاليد البربرية الشمالية إلى موضوع رومانسي©. أما توماس بيرسي بإعرعم 
(1811-1729)»: فيصّر على أنه ليس من الضروري أن يكون التأثير العربي هو 
المسيطر على الفن الرومانسيء فربما كانت الرومانسية موجودة فعلاً في الثقافة 
القوطية قبل وصولها من الشمال» وليس بالضرورة أن يكون القوطيون قد 
اكتسبوها من احتكاكهم بال موريسكيين في إسبانيا0". 
يقدم وارئون مرم ةا في كتابه «أصول السرد الروائي الرومانسي في 
أوروبا» توليفة من جميع هذه النظريات: 
((إن هذه الأنواع الغريبة والاعتباطية من السرد الروائي» التي 
عادة .نا تدعواها بال ومانسية كانت جهو لة اما من حادب 
كتاب الرومان والإغريق؛ ويبدو أنها وصلت إلى أوروبا 


10 ,1015211665 01 ع15أهع152' ذ بأعنالط أعلمةنآ-عسواط (1) 

علا 01 كاله املاط لم2 عأاآ عط ! ردجله5238 وعنمة رع عل أعبع 11 0 ععواعم 5 ممسناطئوك8ا (2) 
لعأصاءظ :مولممآ) 1215 وعامقطن ,قطاعصضدكل8ا 12 عل عغ010نا0) هونا مدصرع [ أ معت) دنا مامعع مآ 
.»ا ,(1742 ,لإت51ل20آ .خآ 300 ,ممكصه1 .خآ لم .[آ :10 

.(1839 ,واتلاعنا .ش..ا :مملدمآ) ضعو لاذتاعمط امعاعمم 0 دعناوتاء؟] ,لإعرعء© وومرمط1 (3) 
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عن طريق أناس لهم طرائق غير عادية في التفكير» ويُفترض 
عموماً بأنها مستعارة من العرب)00. 
يضيف وارتون في بحثه أن الاتصال بين أوروبا والشرق قد حدث في 
مرحلة سابقة» نتيجة للغزو الإسلامي لإسبانياء وعموماً يؤكد كتّاب مثل 
هويت الأصول الشرقية للرومانسية» في حين يؤكد بيرس على أصول مقومات 
الرومانسية ما فيها موضوع المبارزة» وترسيخ فكرة الفارس المتفرد وإعلاء 
صورة المرأة» ويُرجحع أصول كل هذه المقومات إلى الشمال. يجمع وارتون 
بين نظريتي الأصول الشرقية والشمالية معاء وهو بذلك يقدم قراءةٌ مشابهة 
للعمارة القوطية التي تجمع في سماتها بين الأسلوب الشرقي والشمالي. أما 
جون هّزبندز و00هاون11 فينحاز قليلاً نحو المخيلة الشرقية بالمقارنة مع المخيلة 
الكلاسيكية بقوله: «إن العبقرية الشرقية تحلق عالياً بأجنحة قوية؛ لترتفع فوق 
ملكة الشعر الإاغريقية والرومانية)» ويؤكد وليام كولنز ومذلاه© (1721- 
9) هذه المقارنة في حديثه عن الشعر الشمالي مقارنة بالشعر الشرقي بقوله 
«يتميز الشعر الشرقي بقفزات قوية متسارعة بين الأبيات» بينما ينعم الشعر 
العربي والفارسي بذلك المجاز الثري الذي ينساب بسلاسة)21. 
تأثرت الرواية القوطية كذلك بشكل مباشر وغير مباشر بالاستشراق» سواءً من 
ناحية المعالجة أو الموضوع أو المصادر وهو الأمر الذي لاحظه معاصرو القرن 
الثامن عشرء إذ يعرف ناثيان درايك ع1ه:2 (1836-1766) «القوطية المبتذلة» 
ويعني بها الرومانسية؛ لتمييزها عن الثقافة الشمالية عموماء «بأنها متأثرة 


,لاماع20 ادناعم8 01 نره)15]ط بممعد/أا مقصسمط1 (1) 

لاط 512160 :01010) ولصمط 21جعلاء5 لإ كورعءه 01 لإمة[اءء1415 ث ,كلمةطدن!] صطمل (2) 
.5612م ,(1731 ,لاعلطعانآ :صمعآ 

,0ل20ه0.,آ) دعناعم1ع8 للخأدع011 ,كم 11اه) مذ1 1 لك/لا (3) 
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بالسرد الروائي الشرقي الذي وصل إلى أوروبا خلال الحروب الصليبية)©) 
ذلك أن الرواية القوطية تحمل مثل هذه الخصائص التي توضح «تأثير الخرافات 
العربية والشرقية عموماً في بناء هذه الرواية وشكلها»©. وهكذا أصبحت 
القوطية مشهداً استقطابياً جديداً يعزز الرأي الإثني الذي كان سائداً في القرن 
الثامن عشرء والذي يؤكد شم الخيال لدى الأعراق الشمالية رغم الأثر الذي 
تركته البدائية القوطية في الحياة السياسية العامة. غير أن هذا التصور لا يلقي 
ضوءاً كافياً على أسلوب العمارة القوطية المفرط في الخيال» ولذلك فلابد 
أن يكون مصدر هذا الخيال هو الشرق لا غير عن طريق الهجرات المتواصلة 
للقوطيين» التي جلبت معها هذا الأسلوب الخشن والبدائي من جهة؛ كما أنه 
يتسم بالوحشية والفخامة من جهة أخرى©. 

لقد شكل الأدب القروسطي سجلاً تاريخياً وانفلاتاً تاريخياً كذلك» فهو 
سجل للبطولة التي يمثلها الفرسان من جهة» وموئل للشعر والرومانسية التي 
تمثلها النساء من جهة أخرى» وقد تفاعلت همجية الشمال مع وحشية الشرق؛ 
لتشكلا معاً أصول القوطية: بَيِدَ أنَ هذا الوهم الكبير حول أصول القوطية أخذ 
يثير التسارئلات في أواسط القرن الثامن عشر وصولاً إلى القرن التاسع عشرء 
حين دُحض هذا الوهم تماماً في ألمانيا وبخاصة فيما يتعلق بأصول العمارة 
القوطية». 
لقعامو8 .لقف 6 فصوا , لم0 عا عيلة ,05 15نا110 لإنقععائآ ,علةوط مقطئداح (1) 


.9 .152071 ,للتاووظ 0ه ,عده0) روعع6 ,أكانا1] مقتعممآ :وملممآ) 
147 ,1 ,ككناه1!] روعالا ,ععلةوطط (2) 
(3) من الكتاب الذين حاولوا الخوض في أصول العمارة القوطية والرومانسية أيضاًء فيكتور هوغو. 
5 ) ,0ع018ل!آ رماعلا م1 للءرع*1 أمولث «رعنامء؟ أمع1ء0'* 1 عل كطامع د5ع1 جعطء علااعه[» 
-ع810]5 .478 ,1 ,(1964 ,لعممستاللة0 :زنعمدة]) علدزعاط 12 عل عناوعطاه1[طا8 ,وعسونعمط 
.كلعوط ع0 عندررو©رآ] 


8 عغنهاء0آ مقصصع عغط1 :7لأنسظ عا لأنامطذ عانزاد عمط/ملا مآ ,طعوطبة]؟ طعمماعة (4) 
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إن الجدل حول الرومانسية هو في الواقع جدل حول السرد الأدبي في حد 
ذاته» إذ إن التساؤلات التي تثار حول علاقة الرومانسية بالواقع» وعلاقتها 
بالأخلاق والمجتمع يولد تسارؤلات مشابهة حول دور السرد الأدبي عموماًء 
وقد نحد مواقف متناقضة من الرومانسية تتراوح بين الرفض والانبهارء 
والاحتفاء والازدراء ضمن عدد من التعريفات المتعلقة بالرومانسية حتى يومنا 
هذا في دراسات الأدب الإنحليزي. 

يطغى دور المجاز في الرومانسية على دور الرومانسية كجنس أدبي» ذلك 
أن النظرة إلى السرد الأدبي وفق أنه رومانسية تتضمن طريقتين متلازمتين» 
ومتناقضتين من التفكير» فالرومانسية هي تلك الفانتازيا الإيروسية المرغوية 
من جهة؛ وهي كذلك مصدر للشك والنأي المرفوض من جهة أخرى. ونجد 
في نموذج فكري آخر أن الجنسانية (0إز[وبورء5) والأجنبية (ووعممعاءرمع) 
هما أيضاً عاملا جذب ونفور في الوقت نفسه. أما في الرومانسية» فإن هذين 
العاملين يتمثلان في الجنسين المونث والمذكرء والرومانسية هي وثيقة تاريخية: 
توثق التاريخ الإنجليزي أو الأوروبي؛ وتكشف البنية التشريحية لهذا التاريخ 
المتمثلة في الوجود الفعلي للمجتمع, أو الصورة المتخيلة عنه. 

والرومانسية إذ تتضمن صورة مثالية نبيلة.كما فيها من فروسية» وبطولات» 
تقترب كثيراً في خصائصها من الملحمة؛ بيد أن هذه الخصائص الملحمية 
الذكورية النبيلة تقابلها أيضاً خصائص أخرى تثير القلق» فالرومانسية هي 
الأدب الجامح المليء بشغف غير المحدود؛ الذي ينبثق من عالم آخر مختلف 
مثيراً الشك والريبة» وتنعكس هذه الريبة على النظرة للأدب الرومانسي؛ 
إذ تحد الرومانسية أحياناً رمزاً للفروسية والسلوك الأرستقراطي لدى أولئنك 


تعامعن) لإأاءع)) تشن) ,3100123 فأمدذ) مممصصسعاط عمدع1[ه710 .كمه ,رعالإاذ لوتتاعء لطءمم 
.(1992 ,11301113ن1طآ .عط لة رذ 01 /[011أ5لط عط 101 
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المحافظين على الفضائل والأخلاقيات القروسطية في بدايات القرن التاسع 
عشرء لكن من جهة أخرى تثير الرومانسية الشك لدى المحافظين الواعين في 
أواخر القرن التاسع عشرء الذين تأثروا بالوعي القومي الجديد المرتبط بالتقاليد 
النوردية مقابل التقاليد الأوروبية عموما. 

أدت نزعة التجديد في القروسطية في القرن الثامن عشر إلى بروز نوع رفيع 
من الشعر الرومانسي”"» عكس الاختلاف والتنوع المتجذر في القوطية التي 
أصبحت لاحقاً أهم المصادر الإيديولوجية للشعر الرومانسي» بغض النظر 
عن فهم الشعراء الرومانسيين» وتفسيرهم للثقافة القوطية» ومنهم كوليريج» 
وكيتس اللذان تأثرا بالقوطية بشكل مباشر. وقد تأثر الشعراء الرومانسيون 
عموماً بالثقافة القوطية» حين وجدوا في الرومانسية ضالتهم المنشودة في 
بحثهم عن الذات الشعرية» حتى وإن كان بعضهم مثل شيلي» الذي لا يعرف 
الكثير عن الرومانسية في القرون الوسطىء أو له موقف مضاد لها كما حدث 
مع بايرون. 

لقد تخطى تصور الطبيعة حسب المفهوم الرومانسي» التصور الأولي 
للطبيعة في الثقافة القوطية» إذ ثارت الرومانسية على القواعد الأساسية للشكل 
واللغة» التي كانت معروفة في القرون الوسطى, مُشكلة لغة وشكلاً جديدين 
للرومانسية» ظهر عبر الثقافة الضبابية للقوطية. 

وعلى الرغم من الارتباط الواضح بين الخركات السياسية الثورية والأسس 


01 عتنانآنن عط لسه عرتمصسط لوومعلاامت] :صوالدمعممآ علأمدصسهم1 ,أكتلكلد84 ععبودك (1) 

نومع /الولآ عع ل1نطصصهن) :عق ل 1 طتمدن)) لدكاع ا أمهصره؟] ما دعللساك عع لسط صمت ,/أ1مرعل840 

عط غنامطخ كع مل الا علأممحده] امفمظ زعتتمصط رعطا0 عغط]1 , مقطسيآ عتلتط ز(1998 ,عوعرط 

بعقلع اناما ارملا بوععل8) لإزمعط1 ادسنطانت لهة لصذاء 0ن .مومع ناآ ,عتامووظ لمقصدرمغ0 

متا اا :لتدتلةنمه001 220 دوك نم1803 ,ممكات] .ل ععاءط له 0ر0 ]انط لط :(2003 

بووع7 لإأأورع/1زمنا عع17108طم هن :عع ل 71تطصه)) 1070[اناط نكا .لع ,1780-1830 ,عرتمووط لمده 
.(1998 
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الجمالية للرومانسية» فإن عملية ترميم الرومانسية القروسطية» واستعادتها 
ظلت مقصورة على مؤسسة المحافظين في بدايات القرن التاسع عشر. 

كان الباحثون في موضوع الرومانسية القروسطية» أواخر القرن الثامن 
عشر» ينكرون وجود أي صبغة سياسية لأبحاثهم؛ غير أن هذا الإنكار كان 
يخفي وراءه انتماءً واضحاً للمؤسسة المحافظة"©» وقد ظهر هذا الانتماء 
بوضوح من خلال الحماس الذي استقبلت به أعمال هؤلاء الباحثين في أوائل 
القرن التاسع عشر في إنجلترا خلال فترة حربها مع فرنساء حيث ظهر بوضوح 
اتحاه معاد للجمهورين يحتفي بأعمال شعراء رومانسيين» من فيهم السير والتر 
سكوت (1832-1771)؛ يحمل آراءٌ شديدة المحافظة (يبدو ذلك واضحاً في 
السيرة الذاتية لنابوليون التي كتبها سكوت في عدة أجزاء». لقد قدّم هؤلاء 
الباحفون القرون الوسطى في إطار نقدي مضاد للتحديث والتصنيع والإفراط؛ 
ومؤازر للأرستقراطية والتراث؛ لارتباط الكلاسيكية بالفروسية خصوصاً دون 
أي من وجوه القرون الوسطى الأخرىء ثما عزز مكانة الرومانسية أكثر فأكثر 
ما تتضمنه من نماذج طاغية للفروسية. 

أفتخت" الرومانسة ها ادا زائنينا مع بدايات القرن التاسع عشر 
وانتشر أسلوب إحياء القروسطية» وأخذت الرومانسية والقروسطية تحددان 
المثل العليا للمجتمع؛ وقدمت القروسطية أنها إيديولوجية محددة لها برنامج 
ديني» وسياسي» وثقافي خاصء وارتبطت القروسطية بالعودة إلى الطقوس 
الأنجليكانية» وأخذت الجماعات الإصلاحية المحافظة مثل جماعة إنحلترا 
الفتية على عاتقها مهمة تحويل العراقة والأصول النبيلة إلى منصة سياسية. أما 
السمة الآثارية وء] اناونع للقرن الثامن» فقد أصبحت بيدا ثقافياً انبتقت 
لتنامع -طامععاعم ذل مز لهعل1 لوبتعتلعء81 عط] :ععلع0 ه صسوعدط ى ,رع1المق© ععناة (1) 


نوالا .(1970 رعوعءظ ماكةتطعل1 01 لزالورعءالونا نولعةءطعك؟ ,مامعمتط) ععستوععائنآ طدتاعوط 


.1981 ,ذوع]8 لإالومع اونا علولا :معنتو جعل8) أماعصهب) ما بنع ع1 ,لتمسوعان 
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عنه الرومانسية القروسطية التي استقبلها القرن التاسع عشرء ولاسيما في 
إنخلترا بالكثير من الإعزاز؛ لأنها كانت تمثل جنساً أدبياً وطنياً خالصاء على 
العكس من معظم النماذج الأوروبية الأخرى السائدة في القرن الثامن عشر. 
وقد رافق إضفاء الصبغة الوطنية الغربية على الرومانسية» تركيز شديد على 
الجوانب الذكورية في الرومانسية» وما فيها من بطولات دون إغفال الأصول 
الآرثرية والسلتية لهاء غير أن معظم التركيز كان على الخصائص الإنجليزية, لا 
بل الأجلوساكسونية للرومانسية. 

لم تكن الرومانسية القروسطية مع ذلك قاعدة ثابتة لقيام تلك المؤسسة, إذ 
تُظهر لنادراسات الثقافة الرائجة في ذلك الوقت أن الرومانسية حملت رغبات 
الأفراد إلى جانب القيم العامة المشتركة» الأمر الذي أدى إلى صراعات طويلة 
تركت علاماتها على التاريخ غير المعلن للرومانسية في القرن التاسع عشر. 

حاول ألفريد لورد تينسون «موزهمع1 في مجموعته الشعرية «أنشودة 
الملك) أن يوفق بين الإيروسية الجامحة في الرومانسية» ونظرة العامة للقرون 
الوسطىء غير أنه لم ينجح كثيراً في ذلك» ومع ذلك فإن مجموعته الشعرية 
لقيت رواجاً شعبياً هائلاً في ذلك الوقت. أما وليام موريس» فحاول استعمال 
الرومانسية القروسطية؛ لخدمة الأفكار الثورية» إذ إنه قدم عملاً استشرافياً 
في إطار القرون الوسطى وهو «أخبار اللامكان - عرعط:«هل8 سروك وبوعل<»؛ 
حيث يحكي قصة مثالية عن المستقبل في إطار قروسطيء موظفاً الرومانسية؛ 
لتقديم اليوطوبيا المنشودة. 

توضح ستيفانٍ بارشويسكي أن أبطال الأساطير القروسطية» أمثال الملك 
آرئر» وروبن هود, لم يكونوا,نأى عن المواقف العنصرية التي سادت في القرن 
(1) أنشودة الملك عهذء! 06) 6ه 115لإ10: مجموعة من القصائد النثرية التي نشرت بين عامي 1856- 


5»؛ وتحكي أسطورة الملك أرثر وفرسانه وحبه لحنيفر» وخيانتها له كما تصور قيام تملكة ارثر 
وسقوطها. (المترجم) 
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التاسع عشرء كما جد في رواية «إيفانهو» لوالتر سكوتء فقد قدم سكوت 
قالباً جديداً للعنصرية في هذه الأساطير» آملاً في إيجاد وحدة عرقية ونفسية» 
ويتضح ذلك في تقييمه الإيجابى لدور اليهود. أما ردة الفعل نحاه التمرد 
الهندي» فقد كانت نقطة تحول في السياسة الإمبريالية البريطانية» والسياسة 
العرقية» وموؤشراً على نهاية المفهوم السائد حول الحضارات الشرقية أنها ميراث 
ف بريطانياء وألمانياء وشمال أوروباء لتجسد الاختلافات الإثنية) واللغوية عبر 
تصنيفها تحت مظلة العرقية2) وهكذا أخذدت صورة روين هود مثلاً تتغير 
إلى بطل ساكسوني معزول مع إعلاء للخصائص التيتونية©, التى هى أقرب ما 
يكون إلى الأصول الآرية. رما كانت نظرية الأصول الدينية التي تربط الحضارة 
البريطانية بالشرق الأوسط شائعة في القرنين السادس عشر والسابع عشر, يما 
فيها من فرضية أن اللغة الأصلية للجزر البريطانية كانت اللغة العبرية» غير أن 
هذه الفرضيات تبدلت تماماً في أواخر القرن التاسع عشر؛ ليعاد تصنيف اليهود 
بأنهم النقيض والآخر وفق أسس دينية وعرقية. 

وفيما يخص الملك آرثر» فقد كان تصنيفه العرقي أكثر تعقيداء إذ تفرض 
تراتبية التفوق العرقي إعلاء الأنحلوساكسونية فوق الهوية السلتية» رغم الجهود 
لاآنكمعن) لطأمععاعمالط ما لإالأامعل1 لمممندوا8 سه طانا34 ,لأولاع2عمد8 ..آ عتمقطمع)5 (1) 
<مع0197[] 050:0 :05100) 11000 مصل٠طم18]‏ لصة سنطعمة عمككا 2ه كلمعوعآ عط]!: تمتقاترظ 
عق 7للااعط لل عط 300 عناطائة عمتك] 01 منااع]ا عط]' ,اعورعء0 علتة381 :(2000 ,ووعوط الى 
1لا أة1ع اانا لقللوعء0) 320 طاكتاعمط تتنامعن)-طامععاعم لالط ما طاا4ة لهمم غدل 
مز طالاقة 1دزع3] ,الدع ه1432 .خ .1998 ,تعالايص0 عل ععغلو/الا ارملا بععل8) وع انان 
لإألومء انملا 1.11.١‏ ,رعناممة11) دوممعردك-ماعمث 320 ,كدماناع1' ,كمقزه:]1' :نم1115 لو ااعمط 
1501ل :]5ع0ا2020) 16 129615128 ,5110221025 .لخ عرلة1ن) :(1982 رلسمةاعمظ برعل 01 ووعرط 


5لا :. لاط ,كلع 1لا ومنارظ بلعل8) علا لهرع اا اكتاعظ لإونامعن) -لطامععاعم لط م1 طالاكة مه 
.(1990 رؤوعع8 1ومع011ل1] 


(2) تيتونية: نسبة إلى الشعوب التيتونية الجرمانية الأصل التي استقرت شمالي أوروبا. (المترجم) 
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التي بُذلت في القرن الثامن عشر؛ لإرساء هوية كبرى تقوم على وحدة الفصائل 
العرقية المختلفة. 
يُعَد البااحث جو زيف ريتسون «و21]5 (1803-1752) حالة خاصة فيما يتعلق 

بالقروسطية المحافظة» إذ تظهر في أبحائه بعض الصعوبات التي تواجهها هذه 
المؤسسة سواء ضمن تيارها اليميني» أو اليساري» وقد كان ريتسون راديكاليا 
متطرفأء وشخصاً حاد الطبع» توفي بعد أن حبس نفسه في مكتبته مدة شهر 
كامل قام خلاله بإحراق جميع مخطوطاته» وعلى الرغم من هذا التطرف 
فإن الرؤية الرومانسية لريتسون تتوافق مع النموذج المثالي للاثارية مع رفضه 
لمعظم المفاهيم الخاطئة لديهاء إذ يسخر في مقدمة كتابه «مقاييس الرومانسية 
الإنجليزية القديمة» من مفهوم الرومانسية الذي قدمه وارتونء الذي يُرجع فيه 
أصول الرومانسية إلى الاحتكاك مع العرب في إسبانيا: 

«رعا نقبل هذه الفكرة فيما يتعلق بالنصوص التي كتبت 

بعد الحروب الصليبية» ولكن ليس هناك أي دليل أو مسوغ 

لتعميم الفكرة ذاتها على النصوص التي كتبت قبل ذلك 

الوقت بزمن طويل)1". 

ويشير ريتسون إلى إمكانية وجود أصول إسكندنافية للرومانسية؛ لكنه 

يشك في وجود أدلة نصية» أو شهود على هذه الفرضية. ولا يقتصر الشك لدى 
ريتسون في موضوع الأصول العرقية للرومانسية على العرب والإاسكندنافيين 
فقط» إذ ينسحب هذا الشك على الأصول السلتية كذلك» فهو يرى أن 
التاريخ الويلزي لا يقدم تماذج شعرية أو قصصية قبل ظهور جيفري مونماوث 
طاناوصرة710 (وهو شاعر وكاتب من ويلز ولد العام 1100)©. وبالإضافة إلى 


200 ععصاس8 111/7 :مهلممط) د5عععمقصهظ ادعلاعل8 اكتعاعوصط اأمعاعمة ,ممكالظ لامعومل (1) 
نالا ,(1802 ,امعللط /الا 200 .0 8مك ,لاموم مم0 
(2) المصدر السابق» الاءا .م[.21)500. 
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ذلك» يرفض ريتسون بشدة نظرية الأصول الأنحلوساكسونية للرومانسية 
ويقول: 

«لم يجلب هؤلاء الغرباء معهم أي كتبء ول يكن لديهم 

مخزون أدبي على الإطلاقء غير أنهم كانوا أمة شجاعة محاربة 

عندما كانوا وثنيين» ولكن بعد تحولهم إلى المسيحية أصبح 

معظم ملوكهم رهباناً» وتحول شعبهم إلى مجموعة من العبيد 

الخاضعين لأي مُحتل جديدء وفقدوا قدرتهم في الدفاع عن 

أنفسهم)0". 

تبدو الدوافع وراء تحليلات ريتسون في هذا المقام مثيرة للاهتمام» إذ 

ينعت ألفريد بطل التقدمية السياسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
بأنه «متعصب بائس»» في حين يستخدم فكرة «النير النورماندي» بقوله: 
«كان وليان يستعبدهم مثل ثيران الحقول6©» وفي سياق سابق كانت 
العبودية النورماندية تدعم المؤسسات السياسية الأنجلوساكسونية» أما التتحول 
الديموقراطي الذي كان يتصوره الراديكاليون في القرن السابع عشر فقد كان 
يعني العودة إلى الحق الطبيعي لأي إنحليزي بأن يكون حراً. يزدري ريتسون 
وجهة نظر القاضي والسياسي المحافظ وليام بلاك ستون» الذي كان ينظر 
إلى الغزو النورماندي أنه شكل من أشكال التعاقد, إلآ أنه لا ينظر برومانسية 
إلى الوجود الأنجلوساكسوني أيضاًء بل إن نزعته الجمهورية الراديكالية تظهر 
بوضوح في غضبه على الكنيسة؛ لما سببته من فساد ضمن الأنحلوساكسونيين 
حتى قبل الاحتلال. كيف ينظر ريتسون إذاً إلى الرومانسية وسط كل هذه 


الشكر ق؟ 


(1) المصدر السابق» !-1!) .م ,5008)ل8). 
(2) المصدر السابق» <لع! .م .مه11)50. 
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قامت تعريفات الرومانسية في القرن الثامن عشر بناء على أصول الرومانسية 
من جهة» وحالة الغموض التي تكتنف هويتها الوطنية من جهة أخرىء أما 
ريتسون فهو يرفض الجهتين معاً ويعد التعاريف التي تستند إلى هذه الأسس 
واهية» ولا تمت للواقع بصلة» وبالإضافة إلى ذلك فإن ريتس يرفض الرومانسية 
باعتبارها حالة تاريخية تمثل جانباً مختلفاً للآخرية قائلاً: 
«لا تختلف قصص الأبطال التاريخيين الإنحليز مثل بيغيس 
وغاي عن غيرهم مثل أماديس دوي غولء» فهم جميعاً 
من صنع الخيال» غير أنهم اكتسبوا مكانة تاريخية؛ بفضل 
الكتابات الرومانسية التي قدمها أشخاص مثل وارتون)0". 
يرفض ريتس فكرة تفرد الرومانسية الإنجليزية وتميزهاء ويقبل بالرومانسية 
الفرنسية لا؛ لأنها سبقت الرومانسية الإنحليزية فحسبء وإنما لأن الرومانسية 
الفرنسية أفضل من الإنحليزية على ما يبدوء ويعبر هذا الرفض بوضوح عن 
عدم إعجابه بالرومانسية القروسطية الإبحليزية مقارنة بالرومانسية الفرنسية. 
وربما يعود موقفه هذا إلى رفضه التوجهات القومية الخاصة بالأمة الإنبحليزية 
من جهة» وولائه لقيم الثورة الفرنسية من جهة أخرىء لكن من الموكد أن 
موقف ريتسون الرافض لتفرد الرومانسية الإنحليزية كان ردة فعل مباشرة 
على محاولات وارتون ربط الرومانسية الإنحليزية بالأرستقراطية النورماندية؛ 
وتكريسها واجهة لعرض عظمتهاء وهو الأمر الذي كان ريتسون يرفضه 
بقوة. وهكذا يحاول ريتسون أن يُشْرّح نظاماً عاماً قائماً سلفاً من جهة؛ لكنه 
يعتلك أيضاً خصوصية تاريخية من جهة أخرى؛ ولذلك فإن ريتسون في معظم 
خلافاته مع الباحثين الآخرين يصل في النهاية إلى أن الرومانسية سمة إنسانية 
عالمية» وقد يبرع بعضهم في التعبير عنها أكثر من غيرهم. بذلك يصل ريتسون 


(1) المصدر السابق, بااء» .م ,1!1)508. 
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إلى المأزق الذي وصل إليه جميع الباحثين في موضوع الرومانسية حتى يومنا 
هذاء وهو أن البحث الأكاديمي في موضوع الرومانسية يحرر الرومانسية من 
سحرها الذي هو بالضبط ما يجذبنا إليها. 

كان معاصرو ريتسون يقدرون الدقة التي يتحرى بها معلوماته» لكنهم 
كانوا يتجاهلون معظم مواقفه وارائه» ويعتبرونها نتاج عقلية مشوشة» ولذلك 
لا يمكن أن يُعتد بها. ومع ذلك فقد تركت شكوك ريتسون بالاضافة إلى أحلام 
الفروسية التي سادت في القرن التاسع عشر إرثاً إشكالياً متعدد الوجوه. إذ 
انضمت الدراسات الرومانسية الانجليزية إلى المؤسسة الأكادبمية تحت عنوان 
الأدب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر”» وبذلك تعرضت الرومانسية 
إلى عدد من الضغوطات التي هددت موقعها ضمن الدراسات الأكادعية» إذ 
لم يعترف بها النموذج الجرماني في فقه اللغة المقارن كشكل أدبي خاصء كما 
هدد أصحاب مدرسة أرنولد بتهميش الرومانسية فيما عدا بعض الكتاب 
المهمين في القرون الوسطى. 

لقد قامت مأسسة الدراسات الأدبية في القرن التاسع عشر على أكتاف 
الدراسات القروسطية» غير أن نتيجة هذه المأسسة كانت إقصاء الدراسات 
الرومانسية القروسطية بعد أن كانت في قلب حركة إحياء الدراسات القروسطية 
في القرن الثامن عشر. 

كانت مجلة «(جمعية النصوص الإنحليزية المتقدمة» من أهم المنشورات التي 
(1) أتاح تأخر قيام المؤسسة الأكادعية الأدبية في بريطانيا الفرصة لغير الأكادمبين بتكوين جمعيات أدبية 

صغيرة أهمها نوادي القراءة في بدايات القرن التاسع عشرء التي كان لها فيما بعد كبير الأثر على 

الدراسات الأدبية في بريطانيا. للمزيد حول الموضوع راجع: 
أدهع01) أ متطدمة[مطء5 بلمقععائنآ طوتاعمظط 0مة دعناعاء50 لعمتدع] ,جعلاعع]5 .+1 ممكاصة1] 
قرع1]06 :(1913 ,ووع]2 لإازورع الدنا قتطسنامن) تعامم١‏ بععل!) وع]5]2 لعختمنا عط لمة مأفغارظ 


لمعتطمدععوزظ ى زوعل8/120 ععلع1] عاذ بمقممعاعة 8 معطعاعرن لمة ممممعءعاع م مرح !1 مالا 
.(1979 ,.طنظ لمقاعدت عملا بجعل8) لإاموععه1اطزظ لصة طعئعععاذ 
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ظهرت في العصر الفكتوري» وقد ارتبطت هذه المجلة .عمؤسسها إف جي 
فارينفال 11ةأمسداظ (20)1910-1825. كانت مثل تلك الجمعيات مقصورة إلى 
حد بعيد على أفراد طبقة معينة ما يتفق والقيم الاجتماعية القروسطية» أما 
رقفل قفن ان شور مال رأبناء تاف الطعايت راد كان ضاف مع ذا سرف 
الكتابة» والتحرير» ويلتزم بالاشتراكية المسيحية» وبالإضافة إلى ذلك فقد كان 
متحمساً جداًالجمعيته وبحلتهاء ويظهر ذلك بوضوح في أعداد المجلة من حيث 
المحتوى الرفيع للأبحاث المنشورة فيها. وبينما يدافع الآثاريون المتقدمون عن 
القرون الوسطى من خلال أجناس أدبية بعينها مثل الرومانسية» أو القصيدة 
الغنائية» يقدم مشروع فارينفال ررؤية أوسع للمجتمع القروسطي؛ رؤية تتلائم 
وأفكاره السياسية الخاصة التي لم تكن يسارية بالضرورة» لكنها مثلت الوعي 
الاجتماعي لدى الطبقات العليا في المجتمع الفكتوري. 

تبدو قروسطية فارينغال علمانية في بعض جوانبهاء ومشروعه الواحد المتمثل 
في إلقاء الضوء على الماضي الأدبي من خلال النصوص الأدبية المتقدمة» يممكن 
أن يعكس أكثر من جانب؛ فمجموعة النصوص التي تظهر في أعداد بجلته 
قد تظهر جانبا من الخطاب القروسطيء لكنها بالتأكيد لا تمثل فكرة العصور 
الوسطى التي أسسها الآثاريون السابقون» ولا حتى الجمهور المعاصر له. 

لقد جمع فارينفال في تصوره بين الحياة الواقعية للشعب» والنموذج 
الجرماني العلمي لفقه اللغة» وقد تمت مأسسة هذا النموذج عن طريق مثل تلك 


:. 016 ,تلقنرهل8) وعتنناوء 09 عداأمطءد مدلمماعالا :الةلالاصضبظ .1 .دآ رعاممعظ ةلالا (1) 
,1765-1910 ,اقتاعمع 11001 1ه عمتكلة/ط عط ]', ذللاعط)]13 031010] :(1983 بئعاممظ8 ملع 1اط 
لتقاع 1 :(1999 ,ؤوعر 018د5عمم 8/1 ]0 لإاأزورء الملا :15أم0م دعم متللا) وعتنضانا0 1دلاعزلع/8 
مملأمعع1]6 ]0 لاوا ف :لاع 10وانط2 مقصدعء© ]0 عدونامءؤزنآ عط لمة ععءناقط0) ,12ل] .ل 
5وعم8ث ع511001 عط عمنكلدكة ‏ 1793-1948 ,5ع1لناذ 04 للاموععه[اطاظ لعغ2أمممث مه 200 
.(2002 ر5أممع8 :انام طصدعنا1) 
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الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى الجامعات الرسمية في البلاد» ومن خلال هذا 
التصور ظهر موقف جديد رافض للجيل السابق من الآثاريين الأرستقراطيين 
الهواة» كما هو رافض للجيل اللاحق من سادة الأدبية الانطباعية. ونتيجة 
لذلك ظلت النصوص الرومانسية التي لا تتناسب ومفهوم الرومانسية الموروث 
من الجيل السابق محمية من النقد والتشريح» وفي الوقت ذاته غيرت النصوص 
الأدبية القروسطية التي جمعها فارينفال» والتي كانت برأيه تمثل الهوية 
الانحليزية الحقة؛ لما تعكسه من تحارب العامة من النساء والرجال» قواعد دراسة 
الأدب الإنجليزي القروسطيء وبذلك أصبحت الرومانسية عن غير قصد ممثلاً 
للشخصية الوطنية الإنحليزية. 

ظهر بعد تلك الفترة بقليل كتاب مهم حول الأدب الرومانسي شكل 
مرجعاً أساسياً لعدد كبير من الباحثين» وهو «الرومانسية والملحمة) لمولفه كير 
عاط (2))1923-1855 وفي هذا الكتاب تم استبعاد النصوص الرومانسية 
الانحليزية القروسطية الأولى منذ البداية» حيث يقول الكاتب: «ل يتعرض أحد 
لمجموعة كبيرة من النصوص الرومانسية الإنحليزية الأولى من قبل)0". 

وبالنسبة لكير فإن الميثولوجيا القروسطية تنضوي داخل الملاحم, أما 
الرومانسية فهي محاكاة من الدرجة الثانية لقوة الملحمة التي تمثل الأدب في 
فترة زمنية سابقة» حين سادت البطولات قبل أن تظهر الفروسية» ويعتقد كير 
أن الرومانسية تمثل الحداثة القروسطية» بينما تمثل الملحمة التراث القروسطي» 
«إن الرومانسية أدب مصطنع متكلفء أنتجه آلاف الأدباء الذين كانوا يسعون 
وراء الربح» وهو بذلك يشبه العمارة القوطية الحديثة في أنه محاولات منظمة 
للولوج إلى أرض السحر والخيال)©. 


,(1897 رقة[اتأمسعدكلطا :مملمم.آ) ععمقصسه ]1 لمة عامع ,رعرع .2لا 1) 
(2) المصدر السابق» 371 ,ععمفمه1 لصة غامظ ررعك1. 
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تحمل تشبيهات كير واللغة التي يستخدمها في الحديث عن الرومانسية 
الكثير من المواقف الواضحة» فهو يقول إن الرومانسية: «غالباً ما تحمل 
الروعة والخيلاء)”©» «ومهما حملت الملحمة من معان فهي تعكس بعض 
الصلابة والثبات» أما الرومانسية فتفقد كل معانيها إذ افتقرت إلى الغموض 
والخيال)©. يحاول كير أن يبتعد عن القطبية الواضحة في تمركزه خلف 
الملحمة مقابل الرومانسية» ولكنه يفعل ذلك بطريقة ساخرة» حيث يقول «إن 
الصليبيين فقدوا أسلوبهم البسيط» والرصين الذي تميزوا به)©» وهو هنا يقارن 
بين الاستراتيجيات العسكرية» والأشكال الأدبية» ويضيف (إن طريقتهم 
الفروسية في القتال قد تودي إلى اتهامهم بالتطرف والهمجية مقارنة برجال 
الأعمال في المدن مثلما حدث مع المستوطنين في أيسلندا)9». تبدو هناك 
أفكار فكتورية واضحة خلف هذه التشبيهات والصورء إذ كانت الرومانسية 
في القرن الثامن عشرء التي كانت تعزز الرومانسية على حساب الملحمة؛ لكنه 
يعكس أيضاً أزمة الحضارة في إمبريالية القرن التاسع عشرء إذ يبدو موقف كير 
في تفضيله للملحمة على الرومانسية وكأنه خيال إمبريالي عسكريء لكننا إذ 
ما تفحصنا هذا ا موقف على مستوى أعمق سنجد أنه يخفي قلقاً عميقاً حول 
إمكانية وجود الفضائل» والأخلاق البطولية الأولى أو الحنين إليها. 

يعيد كير تعريف الرومانسية القروسطية لدى موريس© على أساس 
(1) المصدر السابق» 3 ,1050350 250 عأم8 ,وعع1. 
(2) المصدر السابق» 5 ,ع©102235 0مة عامظ ,وعع1. 
(3) المصدر السابق» 5 ,ع©102235 لصة عامط ,رعكا. 


(4) المصدر السابق» 5 ,عع20088 300 عام ,رعع1. 
(5) وليام موريس (1896-1834) كاتب ومعماري اشتراكي» ولد وتعلم في لندن» كتب ونشر الشعر 
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التسلسل التاريخي» ورغم القاعدة الأرستقراطية لهذه الرومانسية فإن المجتمع 
البطولي ينحو فيها نحو المساواة التي «لا تميز بين سادة وأجراء)”"» ويعتقد 
كير أن الرومانسية ما هي إلا أحد الفصول التي انتزعت الغموضء والسحر 
من الملحمة إلى سياق آخرء فالرومانسية ليست سياقاً أجنبياً غريباً فقط, وإنا 
وحشية وهمجية أيضأًء وهنا يبدو وكأن كير يستند إلى كتاب راسكن «أعادنا8 
حول عمارة مدينة البندقية. 

قد يظن المرء أن الرومانسية بالنسبة إلى كير تتخذ الخصائص التي تحدث 
عنها أوسكارء وايلد 17/1106 عدء05 وسواينبورني ع«#داطه501 والتي تتعارض 
مع خصائص الملحمة القروسطية» لكن كير يضيف مقاربة مجازية أخرى بين 
الرومانسية والإنتاج» إذ تبدو الرومانسية وكأنها مادة مصتّعة على أيدي 
منتجين محترفين وقابلة دائماً لإعادة التصنيع مرة بعد أخرىء على العكس من 
التطور الطبيعي للملحمة؛ وهو بذلك يصور الرومانسية أنها نوع من الرأسمالية 
المنفلتة» واللاأخلاقية في مقاربة غريبة وصادمة» فكير يحصر الرومانسية في تلك 
النشوة التي يتركها الشعر الرومانسي في النفوس» ويقرأ الرومانسية القروسطية 
وفق أنها محاولات مصطنعة» لإعادة إنتاج تلك النشوة مرة بعد أخرى. 

نشر كير كتابه «الرومانسية والملحمة» عام 1897 عندما كان في الثانية 
والأربعين من عمره في إسكتلنداء التي كانت في ذلك الوقت تسير على هدي 
البرنامج الثقافي للسير والتر سكوت 501 2189162 فجاء كتابه ليعكس ولاءٌ 
وتقديراً لبطولات الفروسية التي كان يتبناها سكوت,ء على الرغم من موقفه 
السلبي من الرومانسية. وفضلاً عن ذلك فإن كير كان ملتزماً بالتراث السياسي 
للرومانسية القروسطية».فقد كان محافظاً طوال حياته؛ كما أن انحيازه إلى شعر 


والقصص وترجمات النصوص القديكة من القرون الوسطى. (المترجم) 


(1) المصدر السابق» 7 ,ععقطده1 نمه عتم ,رع . 


68 الاستشراق والقرون الوسطى 


البطولات وما يظهره من قيم أخلاقية رفيعة كان يتلائم مع بعض القيم التي كان 
ينادي بها الاشتراكيون أمثال موريسء كما أنه يدين بتقدمه في الأدب المقارن 
للكاتب والباحث الفرنسي غاستون باريس ؤتمة2 5)08ة6) مع أنه كان يرفض 
فكرة الرومانسية التي كان ينادي بها باريس» ويسعى إلى تأسيس نموذج جديد 
للأدب القروسطي باعتباره أدباً إنحليزياً نوردياً وليس فرنسياً عالمياً كما كان 
يدعو إليه باريس. 

تواصل هذا التهميش للرومانسية حتى بدايات القرن العشرين» وانعكس 
بالضرورة على المواقف غير الأكاديمية للباحثين في الأدب الإنجليزي» وقد 
يكون الاستثناء الوحيد لهذا التهميش هو دراسة مالوري 248105 حول الأدب 
الآرثئري» حيث تحولت الأسطورة إلى عمل رومانسي. 

لا بد أن نلحظ أنه» وبالتوازي مع عملية تغريب الرومانسية» أخذت 
العمارة القوطية تكتسب المزيد من الصفات الوطنية» أو على الأقل بعض 
الخصائص الغربية مع نهاية الربع الأول من القرن التاسع عشرء أما العمارة 
القروسطية والشرقية في القرن الثامن عشر -التي قد تكون إسلامية» أو من 
الشرق الأدنى- فكانت جزءاً من الصورة الفنية المعمارية لتلك الفترة» ولكلّ 
أن يختار الأسلوب المعماري الذي يناسب مشروعه الخاص. ومع ذلك فقد 
ارتبطت الصورة الجمالية الفنية تلك بقيم مختلفة لكل من العمارة القوطية 
والشرقية» إذ ارتبطت القوطية بالجدية» والكابة والتاريخ المحلي. أما العمارة 
الشرقية فقد ارتبطت بالمتع الحسية» والغرابة (حتى وإن كان النموذج المعماري 
مسجداً أو معبداً)» وقد كان هوريس ولبول ء1وماة/لآ 110,6 (1797-1717) 
واخرون يصنفون المواضيع القروسطية والشرقية بأنها بديل لخيارات دنيوية 
أخرى؛ لكن مع ظهور بوغين «ذعدط .21 /78.. عام 1820 أخذت القوطية ترتبط 
بالنقاء بعد أن كانت فنوناً همجية» وبالنظام بعد أن كانت تنحو نحو الفوضى» 
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وبالأصالة بعد أن كانت ثقافة محتجبة. 

لم تكن القوطية بالضرورة بعيدة عن السياسة» فقد كان من أبرز الدعاة 
إلى إحياء الحركة القوطية هوريس والبول 6اهماة/1ا #مهروققء وهو ابن السير 
روبرت والبول الذي كان أحد أهم الوزراء في بريطانيا في القرن الثامن عشر 
وقد كان قصر :السير رؤيرث/مقالاً واضيغيا على الوتسنة البالادية01 إلا اله 
كان أيعنا مشتركاً في الجدل القائم في ذلك الوقت حول العلاقة بين التاريخ 
القروسطيء» ونوازع التحرر في بريطانيا. 

أما المهندس المعماري وليام كنت 6مع1 277/:111300 فقد كان من أوائل 
المعماريين» الذين تنبهوا إلى الأسلوب المعماري القروسطي كبديل للعمارة 
البالادية. وقام مع مساعده جيمس غيبس 01805 180065 ببناء «معبد للحرية» 
عام 1741 على الطراز القوطي في ستوهاوس في ضاحية باكنغهام شاير©. 

ومهما كانت الصورة المعمارية الفنية» التي سادت عن الفن القوطي في 
أوائل القرن التاسع عشر, فقد انطبقت أيضاً على الرواية القوطية بشكل أو 
آخرء إذ اشترك كلاهما في مثميزات تاريخية خاصة. 

ساهم المعماري المميز بوغين «ذودط في إحياء العمارة القوطية عبر إثارة 
الجدل حول السمات الشرقية والغربية فيهاء وهو جدل ظل قائماً طوال القرن 
التاسع عشرء وبالطبع كان بوغين يقف في صف المدافعين عن الأصول الغربية 
للعمارة القوطية. وقد بدأ بوغين حياته المهنية في الفترة الرجينتية (نسبة إلى الملك 
(1) الهندسة البالادية 8ةزة|!د: هي أسلوب هندسي أوروبي في العمارة أخذ اسمه من اسم المهندس 

الإيطالي أندريا بالاديو الذي كان يستند إلى التناظر وقيم التناسب في المعابد الكلاسيكية الإغريقية 

والرومانية. (المترجم) 
0 «رلةلاااعه عنطاه0 عط أن سموعلا لإاعوظ عط :ناالتطاكمء5 عنطاه6» ,طعاملاىة مدعء]38 (2) 
ع8 عط عم لعطكتاطن نمعبنو] بعل7) 1ولازلاع8 عنطام0 غ0 2م8035 لأعنط .7711م 


القع لائمنا علدلا برا علرملا عا ,كايخ ممه روعع0آ1 عط مآ 5ع01نا5 م2 تعامعن) 072011316 
.(1995 بووعرط 
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ريجينت»ء الذي أصبح اسمه بعد توليه الحكم الملك جورج الرابع) وانعكست 
ملامح تلك الفترة على معظم تصميماته الهندسية في الكنائس والمسارح, 
وظهرت الرموز الدينية والترائية واضحة في تلك التصاميم» ولاسيما المتعلقة 
بزخرفة الكنائس. 

راجت الكثير من الممارسات الدينية المسيحية القادمة من إيطاليا بحلول 
عام 1840» فظهرت المواكب الدينية التي تطوف المدن بقيادة الرهبان منشدةٌ 
التراتيل الدينية باستمرار» فضلاً عن مراسيم منح البركات التي كان يقوم بها 
الأساقفة» أما لمسات بوغين التي تنبع من دراسته العميقة لتاريخ الطقوس» 
والشعائر الدينية والتي كانت تتمثل على وجه الخصوص في المذابح المزخرفة 
داخل الكنائس» فقد أخذت تختفي من معظم الأبرشيات. 

يقول بوغين إن تفوق العمارة القوطية يرجع إلى علاقتها الوثيقة بالمواد 
الأولية المستعملة في البناء» وإن نظرنا إلى تصميم أي معبد إغريقيء أو روماني 
رخامي سنجد أن هذا التصميم لا يختلف في أسلوبه عن الأبنية الخشبية الأولى»؛ 
فانتقال العمارة إلى استعمال الحجر كمادة أولية للبناء لم ينتج عنه أي تغيير 
في التصاميمء كما «أن أضخم المعابد الإغريقية وأجملها يشبه في تصميمه 
الأساسي تصميم الأكواخ الخشبية القديمة)20. 

ألآ أنَ الأسوأ من ذلك هو أن العمارة الكلاسيكية هي نتاج «للإعجاب 
الأعمى بكل ما هو وثني» والإطاحة بالرموز المسيحية في الفنون والآداب». 
وما يثير الاهتمام في دفاع بوغين عن القوطية» هو دقة التعريف الذي يقدمه 
لأسلوب العمارة «المديبة» في إشارة للقوطية في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر. إن ما يميز هذا التصميم هوء أولا: الزخرفة المركبة لهذا النموذج التي 


:02 ]) ع انااءءالطععث مقأاممطن عه لعامزهة 01 دع امأعمم عنصا عط[ ,رماعنط ...م (1) 
1841 بعاوع .ل 
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تتناسب مع الأسلوب الفكتوري الثري بالزخارف التفصيلية» وثانياً: أنه يمثل 
سطوة الكائوليكية في فترة تاريخية مهمة قبل هجوم الحركات الإصلاحية؛ 
والعودة إلى العمارة «المدببة» ترمز إلى كسر التقاليد الدينية والمعمارية 
الأصيلة. 
التاريخ الكاثوليكي القروسطي بصورة نقية» والاصلاحات الأنجحليكانية التي 
كانت تقودها جمعية كامبردج كامدين”" في الاتحاه ذاته. وفي ذلك الوقت» 
ساعد التغير التاريخي المتمثل في تغيير هئري الثامن ولاءه للكنيسة الكاثوليكية 
وإنشائه الكنيسة الإنحليزية» على إعادة الاعتبار للقوطية» وتنصيبها رمزاً 
للمؤسسة الإنحليكانية» كما سمح هذا التغيير لجمعية كامبردج كامدين 
والكنيسة الإنجليكانية» في الوقت ذاته؛ اعتبار نفسها وريثاً للكنيسة الحقة» 
متناسية جميع الخلافات الجذرية التي كانت بينها عبر التاريخ. 

كان بوغين قد بدأ بانتقاد المساقط العمودية في العمارة القوطية المتأخرة 
البرلمانات الجديدة في إنحلتراء لكنه انضم إليها على أي حالء وريما كان نقده 
وهكذاء أصبحت الأعمدة والمساقط العمودية تماذج إنجليزية معدلة عن 
النموذج المعماري القوطي المتأخرء وأخذت تتكرر في العمارة الإنحليزية حتى 
يومنا هذا لكنها ترتبط 5 بالمشروع الإصلاحي الديني لهئري الثامن» 
وبالردة الدينية التي قادها بإنفصاله عن الكنيسة الكاثوليكية» مع أن بوغين ل 
(1) جمعية كامبر دج كامدين م3:006© ععل1,طدمة©: جمعية للمعمارين أسسها طلاب جامعة 
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وفي جميع الأحوال؛ كان بوغين قد قرر أن نموذج ثيودور الهندسيء الذي 
ساد في القرن السادس عشر قد أصبح جزءا من الماضي» وقد وافقه على ذلك 
حلفاؤه في جمعية كامبردج كامدين؛ وبالاضافة إلى ذلك فقد قرر زملاؤه 
باري وغراهام اعتماد التصاميم العامودية؛ لتتناسب مع سياق العمارة الموجودة 
في كنيسة ويستمنستر أبي لإعاطة ععاكهنسادع/ل. 

تزامن رفض بوغين للتصاميم العامودية في العمارة القوطية مع فتح افاق 
جحديدة لحلفائه في جمعية كامبردج كامدين» ففي كتابه «التباين - 685]5م0©» 
الذي كان يحتفي فيه سابقاً بالعمارة العمودية وأسلوب ثيودور كأفضلية 
على ما جاء بعدهما من أساليب قبيحة على حد تعبيره» ويلقي باللوم على 
البروتستنتية» ويحملها عبء التدهور الثقافي والمعماري الموجود, ويضيف أن 
المشكلة لم تكن في العمارة الثيودورية أو غيرهاء بل في عصر النهضة» وذلك 
عندما بدأ المعماريون بتقليد الأساليب الوثنية القديمة التي تنعارض مع المبادئ 
الكاثوليكية تحت شعارٍ الإصلا-". 

ما يثير الاهتمام في هذا الخطاب المضاد لعصر النهضة أنه يرتبط با حماس 
الذي لقيته النهضة الإيطالية» وتأثيرها على مخططات العمارة الكنسية من 
طرق نيومانء وأتباعه الذين كانوا حلفاء لبوغين من قبل؛ لكن بوغين يقف مع 
حلفائه في جمعية كامبرد ج في خندق القوطية الفيكتورية رافضين البروتستنتية 
الأفنجليكية» والكنيسة الكاثوليكية الإيرلندية في ذلك الوقت. ويتعلق خطاب 
بوغين ممدحه الراهب سافانارولا© بقوله: «هذا الشهيد البطل الذي مات دفاعا 


111001 عطا كه ودعء7 لل عاطمل8 عطا مععساعظ اعالوعوط لك عه كأكقناد0) ,وماعنظ .ل( /لا.ة (1) 
للقععء0آ امعدع؟8 عط ع مانواع 51 ,/إهنآ امعوعع عط 1ه دع دل [تناظ8 ع5 ألم همدع00) لسة ,دعوم 
1 ,(1841 رمقصطاه2آ .ن) :مملدم]) كنع" عأقمممه2ممكم لاط 10مةم1ضمءء4 .م1351 ' 01 

(2) الراهب سافانارولا: 530203013 راهب إيطالي من فلورنسا (1498-1452» عرف مناوأته للنهضة» 

واشتهر كمهاجمته للأعمال الفنية التي كان يعتبرها لا أخلاقية» وقد قام بإحراق العديد من الكتب 
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عن الحقيقة»» كما أنه يربط بين «حدائق ميديشي المليئة بالرموز الوثّية» ودور 
العبادة الموجودة الآن في كل مكان» وكأن دعاة الأفنجيليكية الآن ينحدرون 
من صلب الفساد في كاثوليكية عصر النهضة". 

ويعتقد بوغين أن نجحاح العمارة القوطية يعود بالأساس إلى قدرتها على إظهار 
روعة وغموض الايمان الصحيح عبر المباني الشاهقة والزخارف واستعمال 
الزوايا التي توجه الضوء؛ بالإضافة إلى أصالة هذه العمارة وانتمائها إلى الثقافة 
المحلية «إذ لم يستلهم القوطيون أفكارهم من أي مذاهب وثنية خارجية» وم 
يستعيروا زخارفهم ورموزهم من شعوب غريبة)'©. 

يتحدث بوغين كذلك عن الفنون المرئية (05:ة 1/15081) بعجالة في معرض 
حديثه عن العمارة» وعلاقتها بالدين» ويتذمر من طلاب الفنون الذين يذهبون 
إلى إيطاليا؛ لدراسة الفن الكلاسيكيء أو فنون عصر النهضة؛ فبدلاً من ذلك 
«عليهم أن يتوجهوا إلى دراسة الفن الإيطالي في القرون الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشرء الذي بمثل قمة النقاء المسيحي» غير أن هذه الفنون 
تدهورت,» وانحطت بعد ذلك عندما تخلت عن سموها ونقائها)©» ومع أنه 
يشير إلى الفنان الإيطالي رفاييل على أنه أحد رموز الفن الكاثوليكي العظام» 
فقد تنبأ تقريباً بتكوين الرابطة الفنية التي سميت فيما بعد «أخوية الفنون ما 
قبل رفاييل)2. 

وبغض النظر عن أفكار بوغين السياسية» أو العقائدية فإنه كان ينظر إلى 
(1) المصدر السابق» 7 ,5ا008]535) ,لأعناظ. 
(2) المصدر السابق» 6 ,008135]5 ,زع ناط. 
(3) المصدر السابق» 0828:8505 ,متوناط 12. 
(4) لهمطعطهء8 عاناءقطع عمط : رابطة كونتها مجموعة من الفنانين الإانحليز عام 1848, تدعو إلى 


إصلاح الفنون برفض المنهج الميكانيكي في الفن الذي اتبعه خلفاء رفاييل ومايكل انحلو, واعتبروه 
مفسراً للدراسة الأكادعية الفنية. (المترجم) 
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القوطية من زاوية هندسية واضحة» وفهم أهمية تسلسل المسافات في هذا 
النوع من العمارة؛ والعلاقة بين الإنسان والفضاء الذي يتحرك فيه. بالإضافة 
إلى الزذخارف والنماذج التي كانت مفضّلة في القرن الثامن عشرء والتي نفذها 
هو شخصياً في عدد من المباني التي صممها. أما دفاعه عن قوطية القرن الثالث 
عشر؛ لما فيها من سمو ونقاء ديني» ومنطقية في البناء» فقد أكسبه مكانة خاصة 
في نظريات الهندسة الحديثة» حين احتلت العمارة القوطية مكانة مهمة ما 
تميزت به من وضوح في بنيتها التركيبية. وفضلاً عن ذلك؛ فقد ترك بوغين 
أثراً واضحاً على تاريخ العمارة الإنجليزية؛ لما قدمه من دراسات مهمة جول 
تصنيف أنواع المباني» ولاسيما في العمارة القوطية» ودعوته لوضع برنامج 
متكامل وشامل للعمارة في إنحلترا. 

لقد عرّف بوغين القوطية أنها تعبير عن المجتمع التقليدي» ورمز للثقافة 
والدين» معززاً في جوانب عدة القيم الاستبدادية التي كان يؤمن بها الجيل 
الشابق هو الحنازيهق الدذيع عسلو اع 'احياء :القوظة :وظلت ونحهة النظر 
تلك قائمة لزمن طويل حتى جاء موريسء وأعاد قراءة الأسلوب القروسطي 
بما يتناسب مع رؤية المجتمع الجديد الذي يدعو إلى المساواة» متحدياً بذلك 
مواقف كارليل وراسكن المحافظة. 

بدت الصورة مختلفة قليلاً في فرنساء فبحلول عام 1850 كان يوجين إيمانويل 
فايوليت لا دوء وجون بابتيست لاسو ,عناط-ها- ]ت1011”/آ أعنامسصصظط-عمعءع نظ 
وناذةة.] 11516م83 - ددعل يبرران الترميمات التي قاما بها للمعالم القوطية في 
فرنساء بأنها معالم ترتبط بالقرن الثامن عشر الذي أشتهر بالكاتيدرائيات 
العظيمة المبنية في المدن الفرنسية» التي كانت قد تحررت من النظام الإقطاعي» 
وهنا يقدم فايوليت لادو ولاسو صورة مغايرة للقوطية تميزها بنية معقدة 


ومنطق رياضي محكم, ولقد حافظت هذه على تماسكها إلى اليوم» وتبلورت 
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بوضوح في كتاب بانوفسكي 52006519 «العمارة القوطية والفلسفة المدرسية 
متكاع ك3[ 0طء5 320 عتنلاعءالطءرخ عنطاه© ) . 

وهنا لا بد أن نشيرإلى أن التركيز على موضوع التطور المعماري القوطي وما 
يعكسه من ثقافة متقدمة كان ردا على بعض الآراء» والاتهامات التي وُجهت 
إلى العمارة القوطية أنها تعكس حالة من التدهور في تركيبة المجتمع؛ وأن هذه 
العمارة «هي أقرب ما تكون إلى الأشكال المعمارية التي تبنيها الحيوانات بدافع 
الغريزة مثل حيوان القندس)20. 

وهكذا كانت حركة إحياء القوطية في فرنسا تستند إلى سياق اجتماعي 
مختلف تماما عن السياق الإنجليزي الديني, الذي قامت عليه هذه الحركة في 
إنحلتراء فبدلا من اعتبار القوطية بديلا للمذهب العلمي» والتقدم الصناعي» 
والرأسمالية» أشار فيوليت لا دو وزملاؤه إلى القرون الوسطى وعمارتهاء وما 
تنضوي عليه هذه العمارة من احترام للعمل والعامل أنها مصدر إلهام للروح 
الفرنسية الحرة التي تحمل شعلة العلم والعمل. 

كان للعمارة الألمانية كذلك دور مهم في حركة إحياء العمارة القوطية 
من خلال تراكيب جديدة تضم أسلوب الكلاسيكية الجديدة» بالإضافة إلى 
مواضيع وتقنيات قوطية2. 

سادت قراءة راسكن للقوطية منذ أواسط القرن التاسع عشرء وأصبحت هذه 
القراءة هي المنظور الذي يرى الآخرون القوطية بواسطته. وقد تحلى في كتاب 


لدعارموا عط تاقعظ عط لصة ,عالاعاط عط ,عنمل عط]' ,لاعصملن0) عل عتعمعنقن0 (1) 
:02001 آ) 265ناملا 5211115 .153015 ,/إ1 نال عل عقع1211:22الي 01 عتنااعع) لطعهم آه ره 1ء1مآ 
ناعم عم '0 عناو اماه 11 013315 اء01آ ,لإعم 01 عل عتعسصع ه01 (1999 ,15ل0م23 .م 
.(1832 ,عرعان0 عا معتعلة 'ل عمتقعطاآ :وأتوط) 

:50/1 لا تنااعع) لطععم نه عأقطع10 امقصطعءت) عط 2ل1أن8 عب 10نا0طذ5 غ51 أقط/ملآا م[ رطءوطن]] (2) 
ذ الإمدصرء0 مذ لهلاالاع؟] عنطا00) عط 1ه لسنامرععاعدظ ومقمعء انآ ع1 ,)امع 5-ممو06] .10لا 
.(1965 ,ووعء؟2 هم0لمععة1ن) :0:10:0) غ15" 01 'ورمائلط عط مل عام قط 
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راسكن «(حجارة فينيسيا عءندع/؟ 04 وعده:5 106» الذي يؤرخ فيه للعمارة 
في مدينة البندقية التي طالما كانت منفتحة على الشرق» وفيها نحد اندماجا بين 
العمارة القوطية والإسلامية» ليظهر أسلوب مختلف تطور من خلال اتصال 
هذه المدينة بالعالم الإسلامي إما عن طريق الاحتلال» أو حتى بطريق التلاقح 
الثقافي عبر التبادل التجاري. ويستخدم راسكن في كتابه صوراً مختلفة لوصف 
هذه التركيبة المعمارية: «يبدو لهب البركان العربي واضحا في سماء منطقة 
الشمال» وحتى بعد أن خمد هذا البركان» فلايزال أثره واضحا في العمارة 
القوطية في هذا المكان)». 
يُبدي راسكن بعض التعاطف مع التأثير الإسلامي في كتابه «(حجارة 
فينيسيا»» إلا أن موقفه تغير بحلول عام 1850؛ لتصبح الأساليب المعمارية 
الإسلامية جرد تفاصيل هامشية» وتتحول العمارة الإسلامية والقوطية إلى 
قطبين متنافرين بعد أن كانتا مندمحتين في كتابه «حجارة فينيسيا»)©. ويبدو 
ذلك واضحاً في مناقشته موضوع الزخارف المعمارية حيث يقول: 
«كل تلك الزخارف الوحشية الفجة ظهرت نتيجة التأثر 
ببعض الأم المتوحشة مثل الموريسكيين والهنود والصينيين 
والأيسلنديين وهكذا|)©. 
وهكذا تتغير أفكار راسكن من ليان بالحتمية الجغرافية» ومحاولات للتوفيق 
بين الأديان والمعتقدات إلى قطبية عنصرية واضحة؛ ولذلك فمن البدهي أن نعتبر 


لعة تل .لع ,ملكاقتاظ قطن[ 01 ماعم/الا غط!' ,مكافيسظ مط©طه1 مز «ععتمعلا 042 وعمماذ عط 1» (1) 
.0 ,12 ,(1903 ,معالة .© :مهلوم]) 0001 1135" 

عانااعةالطعقة مقلرماعءاا لقة ماكتلهأامعم0 :عمللاتناظ عرأمصظ ,ممكملكت عأتدللة ,ممكملت (2) 
.7 ,(1996 رععلع1)نا0ظ :مملمم]) 

7/1 , لمتعادنا مطه1 02 15ئه7ا عط 1 ,منكلكنا ]1 مز قطنو 100 عط]' «رعة أه لزأزمنا عطا م0» (3) 
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قراءة راسكن لتاريخ البندقية في تحولها عن فضائل القرون الوسطى؛ وسقوطها 
في أحضان عصر النهضة وكأنها سيرة ذاتية لراسكنء إذ انتقل إلى البندقية بعد 
زواجه بفترة قصيرة» وقرر تأجيل إنحاب الأطفال حتى ينتهي من كتابه حول 
البندقية؛ لأنه كان يعتقد أن وجود الأطفال سيتعارض مع عمله؛ ولعل أفضل 
رصد لحياة راسكن وإسقاطه مخاوفه الخاصة على مدينة البندقية يظهر في كتاب 
ريتشارك إيلمان الذي يؤرخ فيه لحياة عدد من العظماء (:وعع9ه© م46اه© 
كدوناةاناءءم5 لوعنطمهءع810)» والذي يقارن فيه بين حياة راسكن الخاصة 
وقصة يوحنا المعمدان مع سالومي”"» ويضيف أن راسكن يصب جام غضبه 
على مدينة البندقية في عصر النهضة» ويصورها بأنها مثل عاهرة بابل التي 
شوهت نقاء القرون الوسطى وارتمت في أحضان خطايا عصر النهضة؛ وبذلك 
تكون قد خانت الفضيلة وغدرت بذاتها الأولى. أما فيما يتعلق بالتأثير الشرقي 
في مشروع راسكنء فقد انعكست مخاوفه عليه بالضرورة» إذ ظهر بوضوح 
في كتاباته الأحدث ما بين عامي 1850 -1860 أن الشرق أصبح يمثل نموذجاً 
للغدر والخيانة والتدهور على العكس ما ظهر في كتابات راسكن الأولى؛ 
حيث كانت العلاقة بين العمارة القروسطية» والعمارة الشرقية مثالا للوبداع 
والجمالية الفنية. 

مثلت العمارة البيزنطية مشكلة خاصة بالنسبة إلى نقاد العصر الفكتوري؛ 
لأنه فن معماري مسيحي لكنه اكتسب صفة الآثارية» وهي صفة عزرت 
معظم الأساليب الفنية الأخرىء غير أنها كانت صفة سلبية بالنسبة إلى العمارة 
البيزنطية» إذ إن الصورة التي رُسمت للفن المعماري البيزنطي تضعه في إطار 
الغموضء والجمود» وعدم التطور عبر العصورء وكأنه «شرقي» بصورة أو 


100 :مهلدمآ) كمه0ةاناععم5 لمعتطممعع810 :د5معع000) «5ع0010 ,مممسلاع لمقطعزظ8 (1) 
.(1973 رووعع2 1ومع17لملآ 
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أخرى حسب مفهوم القرن التاسع عشر للحضارة - الذي استخدمه ماركس 
وإنخلر كذلك في تعريفهما «الاستبداد الشرقي مسكتاممدع0 لمتمع02) . 
وخلال القرن التاسع عشر, كان الفن المعماري البيزنطي يوصف بأنه تدهور 
تدريجي جرى بعد بناء المعلم المعماري المتمثل في كاتدرائية أيا صوفيا في مدينة 
إسطنبول؛ في حين وُصف الفن القوطي في المقابل بأنه يتمتع بالتنوع والتطور 
غير المحدود20. 

لا يخفى على أحد اهتمام راسكن بالعمارة البيزنطية؛ وبخاصة فيما يتعلق 
بوصفه لكاتدرائية سانت مارك» حيث يبدي عناية خاصة بعمارة هذا البناء 
من ناحية الأساليب المختلفة التي تظهر في هندسته؛ والتي انعكست في المواد 
المستخدمة, والموقع» والتصميم, والتفاصيل الأخرى. غير أن هذا الاهتمام 
كان خالياً تماماً من أي إشارات عنصرية كالتي ظهرت في كتابات راسكن ما 
بين عامي 1850 -1860» إذ كان يرى أن العمارة البيزنطية جزء لا يتجزأ من 
تطور العمارة القوطية» ويعزو ذلك إلى المرونة التي تميزت بها العمارة القوطية 
في التأقلم مع الظروف المستجدة» والأماكن المختلفة» وقد ظل هذا الرأي قائماً 
ومؤثراً في فنون العمارة وأساليبها لفترة متأخرة من القرن التاسع عشر. 

اتتشرت القوطية في معظم أرجاء الإمبراطورية البريطانية نظراً؛ لربطها 
بالهوية الإنجليزية من قبل المستعمر» وقاطني المستعمرات» بالإضافة إلى تبني 
جمعية كامدين» التي عُرفت لاحقاً بجمعية الإكسسيولوجين, هذا الأسلوب 
في العمارة» غير أن هذا الانتشار كانت له تداعيات مختلفة على بعض الفنانين 
والمعماريين» إذ تقول بيدك ع1ه81001, إن مشكلة «الأصالة» ظلت قائمة حتى 
مع انتشار القوطية على نطاق واسعء, فنحن نحد أن وليام موريس صمهة111ة178 
طعمعءط كه لإكةالاطدع0آ مقحورع) عط 1 :عع ت)-مع ل ا/طعوع طععارع ناءل8» ,عم 1م م8 . 8 1021010 (1) 


0 1115021205 [ةتتتاعع][طععم 01 لإأع1ء50 عطا 01 031نا0[>» ,ع تتااععا1[طععم ع لامفسه1ا 
1991(:18-21) 
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ونه يرفض بيع أعماله لمشرو ع إحياء العمارة القوطية» لأن هذه العمارة 
تفتقد بشدة إلى الأصالة» لكن بيدك تترجم ردة فعل موريس بأنها جرد حالة 
فزع في مواجهة الغرابة التي تنسم بها الزخرفة القوطية. وبالنسبة إلى موريس 
فإن الأصالة تتطلب وجود اللمسات القروسطية قبل كل شيء» وتشير بيدك إلى 
محاضرة ألقاها موريس عام 1881 وكرر فيها قناعاته بأهمية الحرفية القروسطية 
حيث يقول: «أناعلى يقين أن جميع علوم العصر الحديث والأفكار والفلسفات 
الموجودة الآن لا يمكن أن تضاهي في بحملها حرفية وبراعة أي فلاح جاهل من 
بيركشاير أو راع هندي متجول بثياب رثة في القرن الرابع عشر». 
يتمتع راسكن بتأثير كبير في فن العمارة؛ نظراً لأبحائه العميقة حول القرون 
الوسطى والمقاربات وأساليب القياس والتمثيل التي يستخدمها للدفاع عن 
تلك الفترة المفضلة لديه؛ إذ إن مقاله الشهير «افتتاح القصر البلوري”'" 156 
ع13هم لهاكنك عط ,ه عدتدعمه» لم يظهر ترحيباً بالمعرض التجاري عام 1851) 
بل تعقيباً على نقل القصر البلوري إلى سايدنام حيث بقي حتى عام 1936 ©. 
في الواقع لم يكن موضوع القصر البلوري إلا أداة يستطيع راسكن من 
خلالها التعليق على العديد من الأعمال الفنية» وينتقل بعدها إلى وصف العام 
القوطية عموماً وبخاصة في فرنساء حيث كانت تحري عمليات ترميم ضخمة 
لهذه المعالم. وقد كان راسكين يعترض على عمليات الترميم المفصلة لبعض 
الكنائس والمباني العامة» ومع أنه يظهر تقديراً واضحاً للعمل الجاد والحرفية 
الواضحة في ترميم مناطق مثل شارتر وروان في فرنساء فقد كان ينتقد 
(1) القصر البلوري 81206 اهاورم:: هو مبنى ضخم من الفولاذ والزجاج أقيم بالأساس في حديقة 
هايد بارك في لندن؛ لاستضافة المعرض التجاري الضخم 1851» ثم نقل القصر بعد ذلك إلى بلدة 
سايدتام وبقي فيها حتى أتى عليه حريق ضخم عام 1936. (المترجم) 


حق1اعغ] 5[ 01 عدزهذ مز لعمعل1كمهمن) ععقلوط لأماونصن) عط كه عمنمعم0 عط1 يملكاونخآ1 مطمل (2) 
.(1973 رمعلاه . 8.[ 1مل؟ بجع ل8) غرخ ]0 واععم 8705 عط 10 كمم1) 
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محاولات الوصول بهذه المباني إلى الكمال وتحري الدقة المبالغ فيهاء إذ يفضل 
راسكين الحالة الأصلية للمباني حتى لو كانت شبه مدمرة» فهي تعكس خبرة 
الأيدي التي شاركت في بنائهاء وحالة سكانها الأوائل» أي ما كانت عليه 
القوطية فعلاً لا ما يجب أن تكون عليه» فهذه المباني حسب رأيه لا بد أن تحتفظ 
بأصالتهاء حتى إن بقيت منها أجزاء بسيطة» إذ إن هذه الأجزاء البسيطة هي 
الشاهد الحي على عراقة هذه المباني» وجمال ماضيهاء أما ما يحدث الآن فهو 
أشبه.محاولات جراح ماهر يحاول تقليد وجه الماضي بحرفية ودقة» ولكن 
دون إضفاء روح حقيقية على الوجه الجديد. 
يقارن راسكين بعض العالم القوطية التي تم ترميمها.معالم أخرى قديمة بقيت 
على حالهاء مستخدماً لغة خطابه السابق حول وحشية العمارة القوطية 
«يا لها من حقيقة مولمة» أن تصبح مهابة المباني القديمة» والأساليب المعمارية 
الأصلية عاملاً منفراً لمعظم الأوروبيين» يحاولون تجنبه أو تجميله) (مقالة افتتاح 
القصر البلوري» 15» وهكذا يضع راسكين القوطية الأصيلة الرصينة في مقابل 
القوطية الجديدة المرممة التي توفر المتعة للناظرين؛ إنها خطوة في مسيرة تحول 
القوطية إلى البروتستنتية خلال القرن التاسع عشرء ويختلف هذا عن وجهة 
نظر بوغين الذي كان يرى في القوطية تعبيراً عن الكاثوليكية الحقة. 
يُظهر هذا الإحساس العميق بالازدراء نحو الترميمات» والتعديلات التي 

تحري على المباني القوطية شعو را بأن للقوطية قوة جسدية مادية تحاول الترميمات 
الجديدة إخفاءهاء وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن راسكين يصل في نقده إلى التطور 
المدني» وأثره على حركة البناء والاستهلاك والتحولات المدنية الأخرى: 

«تنصب جهود الطبقة العليا في المجتمع الأوروبي على 

تحويل مناطق العالم إلى ما يشبه قصر الإليزيه في باريس قدر 

الإامكان... فنادق ضخمة وصفوف من المنازل الكبيرة 
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ذات النوافذ المربعة» التي تحجب كلها جمال المباني الأثرية 
القديمة في المدن الأوروبية المختلفة في فرنسا وإيطالياء بينما 
تمتد المنترهات الواسعة تتخللها النوافير والتماثيل المتناثرة هنا 
وهناك؛ أما الشوارع الرئيسية فتشق طريقها حيثما اتفق غير 
عابئة بتدمير معالم تاريخية مهمة, فالأهم أن تُظهر هذه المدن 
بهاءها وعظمتها الحديثة)20. 
ويستمر راسكن في إظهار حزنه على العمارة القوطية الأصيلة بتشبيهها 
بالرجل العاري الفقير» الذي يخجل الجميع منه؛ ويريدون إخفاءه عن العيون» 
ومع ذلك فهو أصيل» وصادقء ويحاول دائماً الصمود» ويستغيث بنا؛ 
لإنقاذه» ويصور راسكن كل ذلك بوصف دقيق موثر يحمل الكثير من العاطفة 
والانحياز: 
«ماذا يحدث لو أن قاعة كبيرة في قلب لندن تستضيف حفلة 
000 
بألوان الطعام والشراب» ثم فجأة ينشق باب القاعة؛ لتدخل 
مجموعة من الجياع العراة» والبؤساء إلى هذا الحفل» ويرتمون 
على أرضية القاعة يستجدون بعض الفتات هما تحود به أيدي 
المحسنين» فهل يمكن أن نمنحهم نظرة عطف وشفقة؟)©. 
ويتعاطف راسكين هنا مع «جحسد» القوطية الواهن الجائع» وبذلك يقلب 
الصورة السابقة حول القوطية بأنها وحشية؛ وغير إنسانية مؤسساً لبدايات 
نقد المدنية الحديثة. 
لم تقتصر تبعات العلاقة بين الذاتية الذكورية في القرن التاسع عشر 
10-11 ,ععقلوط لقاوبص عط أن عومتدعم0 عط1 ,متكاكن؟ (1) 
.29126 اقاويص عط كه عمتدعم0 عط1 بمتاكنع (2) 


62 الاستشراق والقرون الوسطى 


والرومانسية على حياة راكسين الخاصة وتوجهاته الفنية فقط» ففكرة عبء 
الرجل الأبيضء والعقبات التي واجهت بريطانيا في الحفاظ على الإمبراطورية 
الواسعة مما يتضمنه ذلك من خسائر عسكرية متلاحقة» كانت تنضوي تحت 
لواء السرد الطبيعي لفكرة معاناة حراس الكأس المقدسة”' 0:11 ب1101» ولاسيما 
أن فكرة الكأس المقدسة خرجت من إطارها الكاثوليكي الديني في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر؛ لتصبح نموذجاً للسلوك العسكريء والمدني في 
المستعمرات»؛ وفيما بعد اندمج هذا النموذج مع نموذج الحروب الصليبية التي 
ظهر إخفاقها خارج أوروبا؛ ليشكلا معاً إطاراً لصورة الإنحليزي المعزول في 
الشرق. 

وكما يقول بارسويسكي 1751 «لقد قدم نموذج البحث عن 
الكأس المقدسة صورة مزدوجة للثقافة البريطانية الإمبريالية في أواخر القرن 
التاسع عشرء جمعت بين ثقة عالية في النفس خارجياًء أما داخلياً فقد كانت 
ثقافة يمزقها الشكء» وتزعزع اليقين»©» وظل هذا النموذج محتفظاً بقوته 
الإيديولوجية بالإضافة لدوره في تأسيس الذاتء والذاكرة خلال الحرب 
العالمية الأولى كما يوضح فرانتزين معجاصوءط ©. 

لقد كرس كتاب «أعمدة الحكمة السبعة» لمؤلفه تي إي لورنس 1.8 
ع6هع1,390» بالإضافة إلى شخصية لورنس التي أبرزتها وسائل الإعلام» 
وضخمتها كبطل رومانسي» صورة الغرب البطولية في محاولاته لقيادة الشرق 
(3) الكاس اقدص ززوم6 11619 : بوعار مقس استعيلة المسيح في العشاء الأخير ويقال إن له قدرات 

إعجازية» وتطورت الفكرة بعد ذلك في الأدب لتصبح مغامرات البحث عن الكأس المقدسة من 

أهم مغامرات فرسان الملك آرثر. (المترجم) 

.219 ,لإنامعل1 لمممندك! ممه طابرا/ا ,عاو بسوعععيد8 (2) 

كع 0 21ا1لع21 غ10" مولا أ2ع02 عط1' لتنة عع قارع 53 ,لصلة حلط" > راعج اموعط .ل معلاى (3) 


5 كلدعم 5 0[ «ر "اطع تنما امطزععء 84 عط أه ع1عه ك8 عط[ > 'وعم0[ عصناظ لعج جل8 01 
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وتحديد مصيره(". 

لكن هذه الشخصية البطولية الرومانسية أخفقت إخفاقاً ذريعاً» وهو ما 
صوره لورنس ذاته في سرده حول التضحيات التي قدمهاء والصعوبات التي 
لقيها في أثناء رحلته في الشرق» ومحاولته تكوين الجيوش التي ستحارب؛ لتقرير 
مصيرهاء غير أن جميع مخططاته فشلت تحت ضغط المخططات الإمبريالية 
البريطانية والفرنسية التي كانت تسعى؛ لاقتسام المنطقة» وهكذا يتحول لورنس 
إلى شخص مجهول في سلاح الجو» ويغير اسمه حتى لا يتعرف إليه أحد» متمثلاً 
في صورة بطل من أبطال التراجيديا المأساوية؛ لكن إرفنغ هاو 11086 عماامآ1 
يقرأ شخصية لورنس بأنها تمثل إخفاق البطولات في القرن العشرين؛ لكنها لا 
يمكن أن تقترب من فكرة البطولة إلا عبر الإخفاق في النهاية©. 

أما جون ماك؛ فيشير في عرضه المميز للسيرة الذاتية للورنس بأن حياة 
الأخير السرية» وعائلته غير الشرعية» التي طالما استخدمها أعداؤه للتعريض 
باراءه السياسية» جعلت منه في الواقع ضحية لقوى سياسية كبرى» ودوافع 
داخلية متضاربة© . 

وبالنسبة إلى ردة الفعل العربية تحاه تاريخ لورنس في المنطقة» فكانت تكد 
دائماً استقلالية الجيوش العربية في تلك الفترة» وهامشية الدور الذي لعبه 
لورنس في توحيد العرب. وفي دراسات أخرى عربية» وغربية أعتبر لورنس 
عميلاً مزدوجاً لكنه خاضع للسلطات البريطانية» وفي كتاب «الاستشراق» 
يقارن سعيد بين لورنس في تعاطفه مع القضية العربية» والسير ريتشارد بيرتون 

.(1935 ,عم03) .ل :0008مآ) لمعا :مرهل17715 [ه كعة1لاظ معع5 ,ععمع له[ .1.8 (1) 
5ع لل20 220 عتناكورع1آ مرعكه31 1ه جعذا لل :زع اتأعو اخ 310:2 117010 ن ,هآآ عماص][ (2) 

.1-40 ,(1963 ,دومع ممعع10] تعارملا بجعلح) 
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وانغماسه العميق في دراسة الإسلام» ويعتبر لورنس نموذجاً للعميل الذي يخدم 
مصالح السياسة الخارجية البريطانية؛ لكنه في الوقت ذاته يسعى وراء أحلامه 
الخاصة بالاستكشاف والمغامرة. 

م يظهر تأثير الفكتورية القروسطية على منظور لورنسء وأفكاره إلا مؤخراًء 
مع أن من المعروف أن خبرة لورنس كعالم آثار متخصص في الآثارء والقصور 
الصليبية كانت القاعدة التي انطلق منها؛ لتوسيع معرفته بالجغرافية العربية؛ 
وكذلك اللغة العربية التي كان يتقنها كأهلها. يتتبع إم دي آلان دءااى .11.2 
في كتابه «القروسطية عند لورنس العرب 04 ع6مع802ر] 1ه تصوذلة/169لعم عط1 
أصداء قراءات لورنس في القرون الوسطى من الملاحم؛ والكتابات 
الرومانسية إلى سير القديسين عبر كتابات لورنس الخاصة والعامة"»» ويسطر 
آلان ملاحظاته؛ واستنتاجاته مع نموذج سعيد للشرق المُدخيل بانياً إياها من 
خلال قراءات سابقة بالإضافة إلى ملاحظاته حول قراءات لورنسء وهنا لا بد 
أن نضيف أن هناك بعداً أدائياً تمثيلياً للفكتورية القروسطية بملي على أتباعها أن 
يعيدو بناء القرون الوسطى كما يتخيلونهاء وبالجمع بين الذكورية المسيحية؛ 
وصورة حراس الكأس المقدسة ينشأ لدينا نموذج غامض مُتخيل للبطولة يمثله 
لورنس. ومن هذا المنظور كان الشرق يمثل القرون الوسطىء أو على الأقل 
مسرحاً للصراعات القروسطية بين الشرق والغرب في أثناء الحروب الصليبية» 
على أمل أن تعاد كتابة هذا التاريخ في ضوء الملاحم القروسطية؛ غير أن ذلك 
لم يحدث كذلك. 

يتخذ تاريخ دراسات الأدب القروسطي شكل الصراع بين الأسطورة 
والتاريخ» إذ كانت أقوى الدراسات خلال الربع الأخير من القرن المنصرم 


شط ,اعوط لإازومعتلمنا) فاطوعيك ]0 ععمع: 7ه[ 01 لاكتلهمعنلء854 عط[ ,معالاة 354.1٠.‏ (1) 


.(1991 ردوعء© تالومع نازومنا عنهاذ قتمد؟؟|لإوممءط 
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تعتمد على مواقع تاريخية محددة في مقابل الدراسات التي تقوم على أفكار 
عاطفية خيالية عن القرون الوسطى. ومنذ بدايات الدراسات المنظمة للأدب 
القروسطي» كانت هذه الدراسات توطر إما تاريخياًء أو» أسطورياً وأحيانا 
كان الإطار يتسع للصورتين معاً ا ب 


بدأت بالفعل بدراسة الأساطير القروسطية» كما تزامن اختراع الرومانسية - 
06 أو فكرة القروسطية في 
حد ذاتها. 


يبدو ارتباط الرومانسية بالأسطورة واضحاً جداً في أدب القرن العشرين 
الحديث» وبخاصة في سال :اصن إليوت ومنها «الأرض اليباب ين ع1 
1 »» وهنا نحد أن مفهوم ارتباط الا ستشراق بالقرون الوسطى الذي أقحم في 
السابق على الرومانسية لا يزال موجوداً في الأدب الحديث» حيث نحد لدى 
إليوت 51106 وبوند 0هده0؛ وييتس 6865لآ تزامناً وارتباطاً بين موضوعي 
الاستشراق والقرون الوسطىء كما أن هذين الموضوعين يستخدمان لنقد 
الحاضر في قصيدة إليوت «الأرض اليباب». 

تستند قصيدة الأرض اليباب على قراءة أنثروبولوجية لأسطورة الكأس 
المقدسة لكن الكلمات الأخيرة فى القصيدة كتبت باللغة السنسكريتية» ولا 
عجب في ذلكء إذ إن إليوت مثله كمثل الكثير من المثقفين في القرن التاسع 
عشر تعلم اللغة السنسكريتية بالإضافة إلى اللغة اللاتينية والإغريقية» أما بالنسبة 
إلى بوند فقد كانت اللغة الصينية هي ما قدمه في شعره» وقد يكون لنظرية 
) الشكل المكاني - مم1 21هم5) في أدب الحداثة علاقة بهذا الهوس بالقرون 
الوسطى» والشرق» وقد صاع جوزيف فرانك علصةر امء105 مفهوم «الشكل 
المكانى» فى الأدب الحديث؛ ليصف حالة عودة الحداثيين إلى الأسطورة هروباً 
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من التاريخ'©؛ إذ يقلب الحداثيون حدود الزمان والمكان» ويوؤكدون البعد 
المكاني للغة بدلا من بعدها الزمني الطبيعي» ما يخلق ردة زمنية بالعودة إلى 
الماضي بعيداً عن تعقيدات الحاضر وضوضائه» التي يرون فيها تشوشاً غير 
محتمل» وما استدعاء الماضي في صورة العصور الوسطىء والشرق إلا أحد 
جوانب هذه الردة الزمانية. 
ولد هذا المدخل إلى الرومانسية في «مدرسة كامبرد ج)؛ لدراسة الدراما 
الإغريقية» التي ازدهرت في بدايات القرن العشرين» وتأثرت بدراسة فرايزر 
:ع2 الشهيرة حول الأساطير والأديان: «الغصن الذهبي 001068 106 
طعنان8 )2 , 
وقد قام هذا المشرو ع على أسس أنثروبولوجية من جهة) وطقوسية من 
جهة أخرى» وبرعاية آر إس لوميس وتدرمه.] .5 .12 ومعاونيه الذين عملوا 
بشكل أساسي على النصوص الآرثرية» وما يهمنا في مشروع لوميس بالنسبة 
إلى موضوعنا أنه استطاع التعبير عن أحلام الرومانسية والرومانسية الجديدة 
بأدوات الأكاديمية القروسطية الحرفية «إن التفكير في الرومانسية» القروسطية 
هو.مثابة النظر من خلال نافذة سحرية إلى بحر هائج محفوف بالمخاطر)!©. 
الرومانسية إلى أصولها وصولاً إلى الأسطورة السلتية؛ فلم يسبقه الى ذلك 
أحدء إذ أرجع لوميس سلسلة التداعيات المحتملة إلى مصدرها بدلاً من 
15 ) :0/1 ع للمعل1/الا ع1 ما «رع نومع رآ مرعل 810 مز مدهط [2لغدم 5» ,علموعءط لأمعوم[ (1) 
(1968 رووعر8 لإأأورع الملا 1201322 الماع متدره810) عتنغهعع تآ مرعل3540 ما نورع )35425 00د 
49-62 ,3-25 
01 بجعلظ) رماع ذاع1 0307غ2:ةم20من) م1 لإلنذؤذ ذ نطوناه8 مع0010 عط1 ,مععدءظ وعميول (2) 
.(1894 .هه [انسعة31 


.1 ,101830 0ة1تناططائث لقة طالجل8 عنناعن ,كتصممآ ممممعطد رعع 15 (3) 
.وععث ع1ل1110 عط ما عسننممع1ئآ ممسستطاءةق ,.لءع ,كتصممآ ممممعطك رععه1] (4) 
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تحاهلهاء مُصنفاً بذلك التداعيات الحرة للباحثين السابقين ضمن علم اللغة» 
والتاريخ الأدبي» وحاصراً الأسطورة السلتية في التراث الأدبي» ولتحقيق 
ذلك قام لوميس بتحرير عدد كبير من ترجمات النصوص القروسطية هما فيها 
نصوص لا تمت بصلة للارثرية. وبالنسبة إلى لوميسء فإن قوة النص الأدبي 
سواءً كان رومانسياً أو غير ذلك» لا تكمن فقط في لغة النص؛ لذلك فقد جمع 

حرضت محاولات لوميس ورفاقه -في إرجاع النصوص الآثارية إلى جذور 
بريطانية- المؤسسة الآرثرية الفرنسية ضدهم. فقد كانت هذه المؤسسة تكافح 
من أجل تهميش الدراسات الآرثرية الأنحلو-أمريكية» غير أن ولع لوميس 
بقضية الأصولء والمصادر كان قد بدأ يخفت أيضاً بعد ظهور مدارس نقدية 
جديدة تهتم بالنصوص المنفردة دون الرجوع إلى أصولهاء وتركز بحثها 
على الأثر الذي تتركه اللغة المستعملة في أشكال أدبية محددة مثل الرومانسية. 
بالنسبة إلى هدفنا من هذا البحثء فليس التعارض بين النظرية السلتية والنظرية 
الأوروبية هو الأساس» بل هو التعارض بين أحد أشكال نقد الأسطورة الذي 
ظهر لاحقاً مثلا في كتاب «الشعر الإنحليزي القروسطي دناعم 1دء01/160167 
لدناعه2) لمؤلفه حول سبيرز 56155 1015) وسي إس لويس 1.6815 .0.5 وهو 
مؤلف عدد من الروايات الأسطورية أو الرومانسية©. 

يحاول سبيرز أن يبعث نظرية فريزر الأنثروبولوجية ويعقلنها عبر تأكيد 
الهوية الانحليزية» وتراثهاء ولذلك فهو يعتقد أن شوسر م010 ارتبط بصورة 
أكبر بالقارة الأوروبية عموماًء وبالابداع الأدبي الواعيء أما بقية الأعمال 
هلمم آ) ممناتلها” مقلع سقط -مما8 عط" :بمصعوط طمتاومظ لوبعتلء20 ,دعلعم5 مطمل (1) 
طذذاعقط ما «رطعدمعممة لقعاع010ممعطامة ع1 » ,دابوع.] .0.5 :(1957 ععطوظ لمة ععطة] 


2200 60آ) 1031015 مفومضولظ .لع ,رمعل لاه1 .1.1.ل ما لم معوععط 15ل يكذ لواعتلء14 لد 
.219-30 ,(1962 ,رمعلاه 


القروسطية فهي تمثل امتداداً للأسطورة فيما قبل المسيحية؛ ويعتبر أعمالاً مثل 
«سير غواين والفارس الأخضر غطونم! معومع عط 0مة هنة02 511) بجسدة 
لتلك الأساطير البدائية حول الصراع بين الشتاء والربيع مثلء ويقول سبيرز 
إن الصور الأسطورية في هذه الأعمال هي ما ينح اللغة القوة التي نستشعرها 
عند قراءتهاء ويضيف سبيرز أن أعمال لوميس والآخرين لها أهمية خاصة» 
ولكنها لا تمثل نقداً أدبياً. أما سي إس لويس 16015 5.© فيتطرق في بداية مقاله 
النقدي إلى لوميسء غير أنه يصب اهتمامه على سبيرز ومحاولاته تأطير الأدب 
القروسطي داخل إطار الوثنية» إلآ أن هذا الهجوم لم يكن يستند إلى أهمية اللغة 
الأدبية في الاتحاهات النقدية الحديثة» وإنما على طبيعة الرومانسية كجنس أدبي 
يقدمه المؤلفون لقراء يتجاوبون مباشرة مع قوة السرد: 

«(يخلق كُتّاب الرومانسية عالماً غريبًء يحتمل كل شيء فيه 

تفسيرات عختلفةء ويحمل أبعاداً تاريخياً لا يتوقعها الفارس 

الشارد في عالم مليء بالغابات الممتدة» والرموز التي 

عليه تفسيرهاء والتنبؤات التي تواجهه في كل مكان. في 

هذا العالم» على الرجل أن يرتدي درعه دائماً في مواجهة 

المخاطرء وعليه أن يكون حاضراً للنزال في أي لحظة» فقد 

تتحول السيدة الجميلة أمامه إلى وحش مخيف» وقد تخفي 

القلاع خلفها أسراراً لا يعرفهاء وهو ما يراه القراء حتى الآن 

عالماً مثيراً ونبيلاً مليئاً بالغموض والتحديات» ومع ذلك 

فهناك نوع آخر من القراء يظهر الآن لا يستمتع بهذا النوع 

من الأدب ولا يقبل به)2". 

يبدو وصف لويس ممتعاً جداً» لكنه في الحقيقة يخفي بعداً مختلفاًء فهو 


.129 «اع103مم2 [وعاع010م0نطأحث عط 1 » , وابدع.آ (1) 
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يدافع ظاهرياً عن الرومانسية؛ لكنه يشير ضمنياً إلى أن القارئ الحديث (ممثلاً 
في سبيرز) لا يستطيع أن يستجيب لعقيدة لم تعد موجودء ولذلك فلا بد أن 
يستدعي مرجعية قديمة؛ لتوضيح ما هو موجود وواضح أصلاً غير أن ما يراه 
لويس موجوداً وواضحاً هو بالفعل العالم الأسطوري للرومانسية» وما يعترض 
عليه لويس أن سبيرز يحاول أسطرة ما هو أسطوري وسحري سلفاً. وهكذا 
تتحول دراسة الرومانسية القروسطية من الجدل حول علاقة التاريخ بالأسطورة 
إلى علاقة الأسطورة بالأسطورة. 

لم ينج هذا الجدل بالطبع من محاولات تسييس الأساطير» والطقوس» 
والفلكلور في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» فالدراسات 
الفلكلورية كانت دائماً شديدة الارتباط بالاتجاهات اليسارية واليمينية على 
كد سواه واجنانا كاك الدراساك الأشروي اوح كيهان إلى االذارو ريه 
الاشتراكية في بدايات القرن العشرين. أما الأبحاث الرسمية النازية» فقد 
استخدمت الخطاب الأسطوري المسيّس لخدمة أغراضهاء لدرجة أن مناصري 
الأسطورة الليبراليين اضطروا إلى الوقوف في موقف الدفاع» كما ثارت عدة 
تساولات في هيئة تحرير دورية «أنال و1هممة) الفرنسية الشهيرة» حول نشر 
عدد من الأبحاث المتعلقة بالثقافة الشعبية» الذي قد يُوْخذ على الدورية كنوع 
من العمالة والتعاون مع النازية©. 

وعدرها اشن ارجات الالطررية ين لسلكلووية ااا بور رضي 
يعن الخرني العالية القائنة الأ عفتن حركة تطهيز عاملة لهذه الموتسسيتة؟ ارين 
الدراسات النقدية الأسطورية من ععبء السياسة الثقيل. 

0 دراسة نورئروب فراي: ((تشريح النقد و15 01 لإتترمغ2دث) من 


أهم الدراسات حول طبيعة الأدب الرومانسي في القرن العشرين» وقد أسهمت 


م1 5ع [قصمث عط ' :لمطاع84 لدع رماوا طاعمعرط بطعالامصةزماذ مقنةر]' (1) 
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في رفع مرتبة الأدب الرومانسي» ليصبح موازياً للرواية أو الأدب الواقعي: 
«يعد الأدب الرومانسي أقرب الأشكال الأدبية للأحلام 
الفردية» ولذلك فإن هذا الأدب يلعب دورين متناقضين في 
المجتمع» ففي كل عصر تحاول الطبقة الحاكمة أو المثقفة أن 
تسقط أفكارها بشكل من أشكال الرومانسية» فالفرسان 
يمثلون الفضيلة والأفكار المثالية» بينما يمثل الأشرار المخاطر 
والصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأبطال الفرسان. وتلك 
هي الصورة العامة للرومانسية الفروسية في القرون الوسطى؛ 
والرومانسية الأرستقراطية في عصر النهضة» والرومانسية 
البرجوازية منذ القرن الثامن عشر والرومانسية الثورية في 
روسيا المعاصرة» ومع ذلك فهناك عامل بروليتاري حقيقي 
في الرومانسية ل يتم تجسيده بعد» ومهما كان التغيير الخاصل 
في المجتمع كبيرأء فإن الرومانسية لا بد أن تُطل برأسها من 
جديدء باحئة عن جوانب جديدة تتغذى عليها؛ لأن الصفات 
الطفولية المصاحبة للرومانسية والمتمثلة ق الحنين والبحث 
الدائم عن زمن ذهبي مُتخيل ستبقى حاضرة دائماً» وحسب 
علمي لم يكن هناك أي عصر محدد للأدب الإنحليزي القوطي» 
ومع ذلك فإن حركة إحياء القوطية امتدت فترة تاريخية 
طويلة منذ عصر بايولف 1م86 حتى يومنا هذا)2"0. 
لا يمكن لأحد أن يتهم فراي بالسذاجة أو السطحية» ومع ذلك فإن الصورة 
التي يرسمها للقرون الوسطى في مقاله تُظهر شيئاً منهماء إذ ينتهي فراي في 
وتم تتا مماعع مام تمماعءمفرط) سترهووظ عباهة1 تسوت نان 06 سولهم ,ع تروك ومتطارمك! (1) 
,(1957 رووعمر8 
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كتابه الرائع هذا إلى تكوين صيغة عامة للرومانسية دون الاهتمام بالنماذج 
الخاصة داخل هذه الصبغة» وقد يكون ذلك مقبولاً في الأسلوب النقدي 
عموماء لكن فراي يبدو مهتماً بتحديد رومانسية خاصة وخارقة تكون 
نموذجاً يحتذى لدى كتاب الرومانسية» ويظهر هذا التوجه بوضوح في أعماله 
اللاحقة» فبينما ينتقد فراي بشدة وهم إحياء القوطية.ما فيه من حنين إلى شكل 
أدبي مثالي لم يوجد إلا في النصوص القوطية؛ يصل هو ذاته إلى بناء وهم مماثل 
حين يعترف بالمكونات الاجتماعية للرومانسية واعياً أبعادها لكنه ينتقل فجأة 
في نقده إلى المثالية الرومانسية المتدفقة دائماًا©. وبذلك يحاكي عمل فراي 
الشكل الرومانسي ذاته من ناحية الانتقال من مغامرة إلى أخرى دون تحديد 
واضح للعلاقة بين كلّ تلك المغامرات. 

هناك جانب إيجابي على الأقل لاحتفاء فراي بالأسطورة في كتابه (تشريح 
النقد»» وهو أن هذا الاحتفاء يحرر نقد الأسطورة من تداعياته السياسية 
والاجتماعية» وقد مجح فراي في ذلك؛ لاعتماده على الارتباط التقليدي بين 
الرومانسية والأسطورة» فعندما يدافع عن الرومانسية كشكل أدبي مهم, فإنه 
يحرر نقد الأسطورة؛ لتصبح الرومانسية وما فيها من أساطير إحدى ركائز 
الموضوعات النقدية في خمسينيات القرن العشرين وستينياته» بتزامن مع إعلان 
المفكرين والسياسيين في أمريكا الشمالية انتهاء الايديولوجيا. 

انصبت الجهود في السنوات القليلة الماضية على إعادة قروسطية القرون 
الوسطى» وذلك باستبدال المفهوم الرومانسي الثابت للماضي القروسطي 
عفهوم أكثر ديناميكية وتعقيداً. كما تتضمن هذه الجهود تحرير الرومانسية من 
أسطوريتها ورومانسيتهاء وقد ظهرت صورة الرومانسية القروسطية المتحررة 
من الأسطورة في عدد من الكتب المهمة مؤخراً مثل «الرومانسية المعزولة 


.(1935,كنالصأ/الا ع مأنأقطن) :مولهمآ) لوعم)كو 01 كممتوع/؟ عدره5 ,رممخمترط مد زالاك/الا (1) 
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06 ةرمج :3أنا5م1) من تأليف سوزان كرين عمة© م52 وكتاب «الأسلوبية 
والسرد البنيوي في الرومانسية الإنحليزية في القرون الوسطى 4صه ءناؤذان:5 
دععصقحمو] طكتاعم 110016 مز دوعساعسساك ع )20 للمؤلفة سوزان 
ويتيغ. 

تضع كرين الرومانسية الإنحليزية القروسطية ضمن إطار سياسي وثقافي 
إنحليزي محدد أما ويتيغ فتنظر إلى الأنماط الرومانسية التقليدية الإنجليزية في 
القرون الوسطى أنها جزء من شيفرة ثقافية خاصة؛ لكنهما لا تدافعان عن 
الرومانسية بوصفها شكلا أدبياً متفوقاً كما فعل فراي أو لويس» بل إنهما 
تقدمان نسخة جديدة للرومانسية القروسطية في إطارها التاريخي ضمن رؤّية 
فك اع وأعم: 

تقول كرين في كتابها: «حتى لو كانت الطرق التي يتقاطع بها الأدب مع 
التاريخ مبهمة وغير واضحة» وحتى لو بدا لنا الماضي بعيد المنال» ولا نستطيع 
الولوج إليه إلا بصعوبة» فإن الجهود المبذولة لإعادة ربط الأدب بالتاريخ هي 
جهود ضرورية؛ وحيوية بالنسبة إلى أولئك الذين يعتقدون أن النصوص الأدبية 
هي نوع من التواصل الاجتماعي» الذي لعب دوراً أساسياً في حياة قراء تلك 
النصوص إبان ذلك الوقت»©. أما لي باترسوك 2206508 ع1.6 فيخصص 
ثلاثة فصول في كتابه «محاورة الماضي )35م ع8) 0208مع216») للحديث عن 
الرومانسية» ويشير إلى «الخصوصية النقدية التأريخية الحقبة القرون الوسطى» 


4 مقتصءهل!-10أم له ها عتنانانن) 254 ,طختو ,وعلاناه تععمقصمه]ا عقاناكم] عمقت نودي5 (1) 

12 ((1986 رووع,8 02111015018 01 لإازومع نزملا الإعاعايع8) عسننوئعائا طوتاعمظ 1511001 

:كناش ) 5دعع قلط لامتاعمظ 541001 عغطا صا 5ع 1لا أعنصاد علالأمسولظ لصة عناذ1انا)5 رع الا 
.(1978 رووع:8 كوجع1' 01 لإأزودع/الولاآ 
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التي تختلف عن تأريخ أي حقبة أخرى)2. 

قد يحار النقاد اللتخصصون في فترات زمنية غير القرون الوسطى في هذا 
النوع من النقد الذاتي» إذ يرون أن الدراسات القروسطية تاريخية بطبيعتهاء 
وهذه هي النقطة التي يناقشها باترسون بالضبطء إذ إن معظم المدافعين عن 
الزوساتسئة التقليدية سيراة كات اا باضميق: أذ -طلذباء او قراء يحمتون مفهوها 
ضمنياً للرومانسية والأدب القروسطي عموماء وهو مفهوم يضع الرومانسية 
خارج سياق التاريخ ويجذب القراء للرومانسية بالأساس» غير أن هذا التصور 
الساذج للرومانسية يثير قلق القروسطين الجدد الذين يخشون أن يدي ذلك 
إلى طرح الأدب القروسطي خارج مجال الدراسات المنهجية المنظمة. 

لقد أصبح من المتعذر الحديث عن «قرون وسطى موحدة» أو حتى «قرون 
وسطى لاحقة) في ظل ما طرحه هيغل وبشكل أكبر ما طرحه بوركهات©, 
إذ عالجت الدراسات التاريخية تاريخ أوروبا الحديث بشكل مختلف» وقدمت 
تصوراً آخر لما نسميه القرون الوسطى وعصر النهضة. كما قدمت دراسات 
حلة آنال الفرنسية التاريخية تصوراً مختلفاً للتغيير التاريخي الذي حدث 
بوصفه تغييراً تدريجياً وليس مفاجباًء وحتى التغييرات المفاجئة والسريعة 
كانت نتيجة تفاعلات اجتماعية» وثقافية لمدة طويلة» لكن هذا التحول في 
المفاهيم والتصورات التاريخية يبدو شائعاً في تاريخ المجتمعات» والأشكال 
الثقافية المتعددة, أما التاريخ الأدبي عموماًء وتاريخ النقد الأدبي خصوصاً فقد 
كان للرومانسية القروسطية فيهما مكانة مميزة» ذلك أن تقديس الرومانسية 
انآ لماع 1ل 6ارة كه لماه عونا لدم ماو ك1 علطا )5و3 عطا عمتاقتامعع71 ,دومدمع))23 عع[ (1) 

.(987] بووععظ متمممعوا/ل! 4ه زوع الم :. وا /لارم8120155) عتنئدء 

(2) هيغل: فيلسوف ألماني ولد عام 1770 وأحد موؤسسي الفلسفة المثالية في ألمانيا. (المترجم) 


(3) بوركهارت: مرخ سويسري معروف ولد عام 1818 في سويسراء اهتم بشكل خاص بتأريخ عصر 
النهضة» ومن أهم أعماله «حضارة عصر النهضة في إيطاليا». (المترجم) 
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القروسطية التي تزامنت مع بدايات الأدب الرومانسي أمر لا يمكن فصله عن 
التوجهات النقدية للرومانسية» ومنها: تأسيس تاريخ أدبي وطني» وتكريس 
صورة الشاعر الرومانسي البطل والفارس» وإظهار جمالية الفترات التاريخية 
البدائية مقارنة بالفترات الكلاسيكية» والكلاسيكية الجديدة. 

تواصل تأثير الرومانسية فيما بعد؛ ليصل إلى الرومانسية الحسية لاخقاًء ما 
فيها من جوانب خارقة وماورائية» وكلها جوانب تعود أصولها إلى الرومانسية 
القروسطية؛ وحتى الأدب الحديث فإنه لا يعدو أن يكون امتداداً للرومانسية 
بل إن ثقافتنا ذاتها تنبع من إعجابنا بالرومانسية". 

إن مفهوم العمل الأدبي المحاط بهالة من الجاذبية» التي تجعل منه خطاباً 
مختلفاً عن أنواع الكتابة الأخرىء هو جزء أساسي من تراث الرومانسية الحديثة 
تطور عن مفهوم السحر والفتنة في الرومانسية القروسطية. هناك بالطبع 
أساليب واتحاهات أخرى في الأدب الحديث لا تعود أصولها إلى الرومانسية 
غير أن الرومانسية القروسطية كانت هيء الوسيلة التي تم من خلالها تشكيل 
كل هذه الأساليب» والاتحاهات لتكوين النسق الجمالي للأدب. 
النقدية الحديئة المتعلقة بالرومانسية القروسطية اتخذت بعداً أعمق من مجرد 
الفهم الشامل للسياق التاريخي للرومانسية؛ وعلاقتها بالكتابات القروسطية 
الأخرى, ورا يُنظر إليها كجزء من سؤال أكبر حول فكرة الأدب ذاته» وهل 
يختلف المخنطاب الأدبي بشكل جوهري عن أشكال الخطاب الأخرى. 

يشير وجود عدد كبير من النصوص القروسطية» ومن ضمنها النصوص 
الرومانسية إلى أن تميز الخطاب الأدبي دون غيره لم يكن موجوداً في القرون 


ممع ,مالالا ,جع20ع1 25 رن ع1 :ععلمق سه لهع تن ع1 ,غ811 عمعاط-موعل (1) 
.(1990 رووعظ لأومممع15/لا 01 لإأزورع كزمنا :.1/ملا ,مه3/1201350) 
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الوسطىء أو أنه لم يكن قد تشكل بصورة واضحة بعدء وهنا قد نعود إلى فكرة 
ما قبل الأدب» ولكن من ناحية أخرى نحد أن الدراسات الثقافية الحديئة تحدد 
ماهية الخطاب الأدبي» وماهية النص» والسرد الضمني» وغيرها من مميزات النص 
الأدبي. إن هذه الهيمنة الإمبريالية على ماهية النص الأدبي تذكرنا بالدوافع 
الأولى لتعريف الرومانسية القروسطية أنها نوع من أنواع الأسطورة. 

وفي الوقت ذاته. عادت النظرية الغروتسكية إلى الوجود في الأدب 
القروسطي على وقع أعمال إم إم باختين «ناطاملة8 .284.34 التي ترجمت 
إلى الإنحليزية أواخر الستينيات؛ لتنتقل بالثقافة القروسطية عموماً والأدب 
القروسطي خاصة من موقعهما الهامشي إلى قلب الدراسات الأكاديية”"» فقد 
لقبت الصورة الغروتسكية للأدب القروسطيء التي تُظهره بصورة همجية 
ووحشية رواجاً واسعاً لدى الباحثين» وهي الصورة ذاتها التي قدمها باختين» 
واعتبرها جانباً عاماً من جوانب الأدب القروسطي في هماثلة تاريخية أدبية لما 
قدمه تولكين مءزاه] في بحثه حول بايولف. غير أن الاحتفاء بهذه الصورة 
الجديدة للأدب القروسطي لم يخل من العقبات» كإتاحة المجال إلى عودة بعض 
الفرضيات التي لاحقت الدراسات الأدبية القروسطية طويلاً ومنذ نشأتهاء وقد 
كان وراءها أصحاب المدرسة الرومانسية» وتظهر هذه التناقضات بوضوح في 
تاريخ الأدب القروسطي من جهة» وفي العمارة القروسطية من جهة أخرى 
كما أسلفناء لكنها تطفو على السطح من جديد بطريقة مختلفة لدى باختين. 

لقد تتبعنا تمائلاً مختلفاً عن التصنيف المرتبط عادة بالغروتسكية» وعلى سبيل 
المثال نحد في دراسة كايسر ,ع5نزة»1 أن الغروتسكية تتطابق وتتنافر في الآن 
ذاته مع العظمة والسمو©» وهذه بالطبع هي القطبية الرومانسية التي تُعدّف 

. (1968 رووعع 7411 :. ذللز ,عع لقطاصة) 10ئ:م0ثالا 15لآ لصة دنداعطة]] , متغطعلةه8 .84.84 (1) 


84 :1002010801 8) ع13)05ع 1[ 300 غدث 15 عناوذء]0201 ع1 ,ععدلرديكا ومدع كا (2) 
.(1963 ,ووعرظ ألو 017ل1آ 


96 الاستشراق والقرون الوسطى 


القروسطية .ما فيها من تناقضء فلا يكتمل الجمال إلا بوجود لمحات القبح؛ 
كما لا تكتمل الصورة المهيبة للكاتدرائية العظيمة إلا بوجود الميزاب الناتئ 
على سطحها. ويقدم كايسر شرحاً إيتومولوجياً لأصول مصطلح الغروتسكية» 
وكيف تحول من مصطلح تقني معماري يدل على الحواف المزخرفة في البناء 
إلى مصطلح أدبي ظهر للمرة الأولى في أعمال مونتين ءمعخة200) وهو أحد 
أهم الكتاب الفرنسيين في عصر النهضة. والتصور الذي يقدمه كايسر,ء هو 
بالضبط ما يستهدفه باختين في بحثه المعنون «رابيليه وعالمه ونط 200 15داء30خ1 
4 الذي يعيد فيه تشكيل مفهوم الغروتسكية كما نعرفه الآن» وإليه يعود 
الفضل في إعادة قراءتنا الأدب القروسطيء لكنني أريد هنا أن ألقي الضوء على 
موضوع آخر له علاقة بالغروتسكية» تسبب في بعض التشويش حول فهمنا 
لها زمناً طويلا”". 

هذا الموضوع الشائك هو القرون الوسطى عند باختين. وقد يَعجب 
بعضهم من طرحنا هذا الموضوع بعد أن قلنا سابقاً أن باختين له فضل كبير في 
فهمنا للأدب القروسطي, لكنني أقول الآن إن صورة القرون الوسطى لدى 
باختين تبدو ضبابية في كثير من الأحيان» ويكتنفها الغموضء وتحوي كثيرا من 
التناقضات التاريخية والجغرافية والثقافية. 

تختلف القرون الوسطى لدى باختين في أوروبا الشرقية عنها في أوروبا 
الغربية فضلاً عما هي عليه في أورويا الوسطى؛ وتلك نقطة سنعود إلى التعليق 
عليها فيما بعد؛ أما تعريف باختين للقرون الوسطى فلم يكن دقيقاً من الناحية 
التاريخية» وربما لم يكن ذلك هدف باختين بالأساسء إذ يبدو أنه وضع تعريفاً 
أراد من ورائه فتح حوارية جديدة للرد على التعريفات السابقة للقرون الوسطى» 


رذوع؟2 ل[اأزوعع الملا وماعءملءظ بمماععموظ) '#[اللهع ل أاقهعغط]! مقلع قط .سستمدن) .84 مطامل (1) 
.(1990 
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التي لم تكن تأخذ بعين الاعتبار القوى المتجاذبة الموجودة في تلك الفترة. 

م تكن القرون الوسطى بالنسبة إلى باختين فترة زمانية» بل حيزاً مكانياً 
يمكن التعبير عنه بأشكال معمارية أو مدنية مختلفة» فهي إذا معرّفة بأدلة بجسدة 
تربط بين ماهو ماثل الآن وما كان. ويتشابه مفهوم باختين للقرون الوسطى مع 
مفهومه للغة» فالأخيرة لديه تتكون بين نقاط ثابتة تمثل الأصل والمراد إيصاله 
ثم تتغير بين هاتين النقطتين تبعاً لما يحدث في الفضاء الموجود بينهماء وهكذا 
فإن الأداء النهائي لا يقتصر على اللغة فقط» وإنما تشمله وتحسده كذلك إيماءات 
ورموز ودلائل. 

تبدو المدينة القروسطية بالنسبة إلى باختين خلاف أي مدينة قروسطية 
أخرى في التاريخ» بل تبدو كأنها مدينة خيالية لم توحد على أرض الواقع» فهي 
مدينة تمثل جغرافية الثقافة» يصفها باختين بلغة الطبقة اللاجتماعية» ولها قيمة 
مختلفة في كتاباته قبل «رابيليه وعالمه)©» ففي كتاباته الأولى يعرف باختين 
الميترو بوليتانية م1هومم»206 والكوز موبوليتانية مه)ناهم00520© ضمن المشهد 
السكندري (نسبة للإسكندر المقدوني)» أنها اختلاط الشرق والغرب؛ أي 
اختلاط اللغات والأعراق والثقافات. 

وقد تبدو هذه الدعوة للتعددية الثقافية مثيرة للاهتمام لولا أن جذورها 
تغوص في قضية سياسية خالصة لمعارضة الحركة القومية السلافية» التي ظهرت 
في القرن التاسع عشر في أوروبا الشرقية» موؤكدة وحدة الشعوب السلافية 
عبر ثقافتها المشتركة. ومع أن باختين يتحدث عن القرية» والمدينة القروسطية 
بوصفهما مسرحاً للإنتاج الثقافي» فالحقيقة أنهما موجودتان فقط في الإنتاج 
الثقافي وما يتبعه من تراكم نقدي دوريء كما يحدث في المهرجانات أو 


200 ممورعصوظ برامه© .قمقنا 0مة أدتناو101ظ أعقطء 841 .له ,«متأممتعهمص]1 عزعهلقتط عط (1) 


.1981 رووع:8 كهرة1' 01 ل(اأومع الملا :لمتأدناة) أكتنان8]01 اأعقطء811 
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المعارضء وعندها تتحول المدينة القروسطية إلى ما يشبه المدينة الهيلنستية (فخر 
الحضارة الهيلنستية التي تمثل ذروة النفوذ اليوناني في العالم القديم» وحسب 
المصطلحات الأنثروبولوجية في القرن التاسع عشر التي استعملها ماركس 
وإنجحلز» فإن باختين يصور لنا القرون الوسطى أنها عاصمة التجمع الآسيوي. 

شهدت فترة نهاية القرن التاسع عشر وهي فترة الذروة الكولونيالية بالنسبة 
إلى دول أوروبا الغربية» تصاعد إشكالية مفهوم الفلكلور الوطني. ففي فرنسا 
تمت مأسسة الدراسات القروسطية ضمن برنامج وطني أواخر القرن التاسع 
عشرء غير أن هذا البرنامج استثنى تماماً الآثارية البريطانية والفلكلور القروسطي 
البريطاني» مطورا برنامجه التاريخي المستقل» وعندما كانت الحاجة تستدعي 
منظوراً أنثروبولوجيا لتفسير غرابة الآخرية الناتجة عن وجود الإمبراطورية؛ 
كانت تلك الآخرية تُعْرَّى إلى التقاليد المحلية للمستعمر ذاته. 

وقد عززت هذه العملية نوعاً ما - وبطريقة لا منهجية- آثارية القرن الثامن 
عشر التي كانت مرتبطة بالشرق» وغرائبية العالم البدائي عموماًء وهنا يمكن أن 
نقيم الحجة بأن بيرسي لإعرء2 وهارد عدا ووارثن «مكية'8ا اخترعوا قروناً 
وسطى خاصة تمثل الماضي الوطني للأمة, لكنها تتمتع بالاختلاف والتنوع في 
الآن ذاته. 

هناك أيضاً سياق آخر لأفكار باختين يتعلق بروسيا وأوروبا الشرقية: 
ففي نهاية القرن التاسع عشرء وبينما كانت الطبقة الأرستقراطية تحاول 
تقليد الرومانسية القروسطية الجديدة الممثلة في القوطية الفرنسية والألمانية 
والإنحليزية» كانت طبقة الإنتلجنسيا لا تضع الرومانسية القروسطية ضمن 
أولوياتها في المجتمع الإقطاعي الموجود حولهاء بل اتخذت القروسطية شكل 
هوية الكنيسة الأرثوذكسية من جهة, والفلكلور السلافي المحافظ من جهة 
الخرق: 


الفصل الأول» القرون الوسطى: جن سأدبي 99 


كانت صورة الهوية الروسية تعاني دوماً من توق لحداثة غير مكتملة» وهو 
شعور رافق الثقافة الروسية منذ البداية» وكان الدافع وراء البرامج السياسية 
المختلفة منذ عهد بطرس الأكبر حتى عهد غورباتشوف. ومع ذلك» فإن تلك 
الحداثة غير المكتملة هي» تحربة حداثية في حد ذاتها لها شواهدها على الأرض 
من خطوط السكك الحديدية التي عبرت البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وأعمدة 
التلغراف التي ارتفعت في كل مكان, في مفارقة واضحة بين الماضي والحاضر. 
يحتفي كرنفال باختين بهذه المفارقة عبر إعادة تفكيكها بقوله: إن اكتمال 
الحداثة يتطلب نظاماً خاصاًء غير أن مستقبل هذا النظام تهدمه ما قبل حداثة 
الكرنفال» وكما يقول موريس في كتابه «أخبار من اللامكان»: إن القرون 
الوسطى هي المستقبل» غير أن باختين يسخر من هذه الفكرة المثالية» ويؤكد 
استحالة وجود حداثة مكتملة» أما الكرنفال فهو الماضي المقموع, والمستقبل 
الثوري ضمن القرون الوسطى من جهة:؛ أما إذا انتزع هذا الكرنفال من سياق 
القرون الوسطىء فإنه يتحول إلى ممثل للقروسطية في الحاضر من جهة أخرى. 
وهكذا فإن الغروتسكية لدى باختين تسير ضمن التراث المعروف باعتبار 
القروسطية نقدا للحداثة. 

يقدم مارشال بيرمان #هدم86 5211:ة21 وصفاً مهماً لتجربة الحداثة في 
كتابه «كل ما هو متماسك يتبخر في الهواء: تجربة الحداثة هنآه5 15 :08 411 
لااتهرعل240 +0 ععمعترعم:8 عط1 :تخ منمآ 5ئأء220)34 فهو يعد التحول 
الدائم الذي يتخلله التمدنء وبناء المجتمع الصناعي والاقتصاد الرأسمالي» 
هو النموذج الأول لتعريف تحربة الحداثة» ومع ذلك فلا يمكننا الفصل بين 
هذه الخطوة» وحالة الحنين. المجتمعية نحو مجتمع اشتراكي مُتخيل تمثله القرون 


لاأأممعل7140 01 ععمعتوعم:8 ع1 تعلخ مأمآ ذ5أاء84 لنالهذ ذز أقط1 الخ ,محصحعظ للقطدمردك8 (1) 
.(1982 ب,تعاأكتاطاعذ5 3020 ممسساك :رملا بو لم) 
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الوسطى عادة. أما سي إس لويسء فيؤكد أن الفرق بين القرون الوسطى والعالم 
الحديث يتجلى بحلول الثورة الصناعية وما صاحبها من افتراض أن كل شيء 
رتفت وفك ابعلاله دري 

يتضح لنا أنه في عدد كبير من الفرضيات المتعلقة بالقرون الوسطى 
راديكالية كانت أو تقليدية» فإنها تطرح جميعاً قضية أزلية القرون الوسطى في 
مقابل التغيير المستمر في الحداثة. يمكننا أن ننظر إلى قروسطية باختين كذلك 
من خلال إطار الدراسات القروسطية الروسية» ولاسيما السوفيتية منهاء إذ 
أكدت الرواية الرسمية السوفيتية حول العهد الإقطاعي منذ الثلاثينيات استبعاد 
التاريخ الاجتماعي» والتشديد فقط على الحالة الفلاحية©» غير أن الفترة التي 
سبقت الثورة وتبعتها مباشرة شهدت محاولات نقدية أدبية لاستخدام أدوات 
تاريخية للتنب بالتطورات اللاحقة» فقد عمل عدد من الباحثين بطرق جديدة 
تستلهم منهجية محلة أنال للدراسات التاريخية» لتعريف العقلية السائدة في 
تلك الفترة» غير أن هذه الطرق والمنهجيات ظلت تراوح مكانها طوال الفترة 
ما بين الثلاثينيات والستينيات من القرن العشرين حتى وصول خرتشوف إلى 
ا ا ع وهنا 
بدأت د تارتو 1:60 السيميائية بتثبيت أقدامها كذلك. 


فإنها واصلت ما بدأه باختين في أبحاثه» وانضم إليها كذلك أعظم الباحثين 
القروسطيين الروس آرون غورفيتش 656010 وده على الرغم من أن أفكار 


لقة كععمة2 :ععمة2 2 10 لععاقة نعط 1 12 «, ل ن0م 1222 عم10أملرعوع12 ع([» ,وااع.آ .0.5 (1) 
,وع81 .©) تضملممآ) وعودوعء:00م4 

:(1992) لأعالاع 11 [1[115)0219 مدع رعسم «رورظ أع1ز50 عطا مز 5ع6101اك5 لولمء01ع1/1 01 علو (2) 
.803-16 
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آرون حول القروسطية كانت أقل صداماً من أفكار باختين"». 

في النهاية» لا بد أن نعترف بأن خير استفادة من أفكار باختين» لا تتأتى 
بالضرورة من تطبيقها تطبيقاً مباشراً على النصوص الأدبية» وإنما من استلهام 
نظرياته وتطبيقاتها في بحالات التاريخ والأنثروبولوجيا والدراسات الكولونيالية 
وما بعدهاء لكننا نأمل أن يكون التحليل الذي عرضناه مفيداً في بعض جوانبه؛ 
لإلقاء بعض الضوء على صورة القرون الوسطى لدى باختين وموقفه النظري 
منهاء الذي يفتح آفاقاً جديدة ريا لم تكن مستكشفة بعد في هذا المجال. 


اناه صوعع؟]1 عق عع لع 1]نا10 :08لمم.آ) عتناأ نات لولاعللع11 أه دعتروع026 ,اعالاء نان ومعث (1 ) 
لةلع1لع71 بطع تع سا0 زوععث 5110016 عط ؤه نزإعواوممعطادث لوعته)115] رطءتلاعتن0 ر(1985 
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ماذا أرى؟ البريطاني والساكسوبي والروماني والنورماندي» ينصهرون 
جميعاً ف يأنون واحدء أمة واحدة هي الأمة الإنجليزية» حيث يتوحد الكنعانيون 
والعبرانيون -بعد تفرقهم وتشتنهم في اثنتي عشرة قبيلة- مع ا مصريين» تذروهم 
الرياح من جهات الكون الأربع. 


وليام بليك, قصيدة القدس. 


يتعرض هذا الفصل إلى منحى خاص في الخطاب القروسطي المرتبط 
بالشرق» فمع بزوغ العلوم الإنسانية بدأت الشكوك تثار حول أسطورة 
طروادة» وعلاقتها بأصول الأمة البريطانية كما سجلها جيفري مونغغماوث 
1أن01 1م110 05 لإء:11م0. ومع قيام البرلمانات وما يثار فيها من جدل حول 
مقرو الحكمء بدأ الجدل يتصاعد حول ربط الفروسية بأصول طروادية» 
بالإضافة إلى تقصي أصول السلالات الملكية الحاكمة في بريطانياء وأوروبا 
عموماًء وكانت النتيجة إعادة النظر في أسطورة البطل الطروادي بروت انادظء 
الذي كان أول حاكم لبريطانياء وربط تلك الأسطورة بأصول دينية إنحيلية. 
ومع ذلكء فإن الارتباط بين أصول الثقافة البريطانية» والمصادر الشرقية يبقى 
قويا حتى ضمن هذا السياق التاريخي» فقد كانت جميع جوانب القروسطية 
السياسية» والدينية» والفنية محل جدل كبير» وتحولت القرون الوسطى في هذه 
النسخة الجديدة من التاريخ البريطاني الحديث المتقدم إلى جرد وعاء يحوي 
معتقدات» وأفكاراً بدائية تم استيرادها من مكان آخر. 
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تظهر نظريات الأصول الشرقية في الكتابات القروسطية ذاتهاء أما أهم 
النظريات حول الأصول البريطانية في الأدب الرومانسي الآرثري مثل 
نظريات جيفري» حول الأصول الطروادية للثقافة البريطانية والأرستقراطية؛ 
فقد ظهرت في الحضارة القروسطية كترجمة جغرافية» حيث مُشرقت القرون 
الوسطى ماضيها بنفسها. 

يلعب التأثير الشرقي والإفريقي دوراً مهماً في ملفات جيفري مونماوث» 
التي تعد المصدر الأول للأسطورة الآرثرية» وما تلتها من مراحل التاريخ 
البريطاني» فعلى سبيل المثال نحد في تاريخ جيفري (21-10:115:05121/111) 
أن عمالقةٌ هم من نقل صخور ستونهنج من إفريقيا إلى بريطانياء وتوقفوا في 
طريقهم في إيرلند”©؛ ولذلك فإن هذه الصخور وتجحمعها معاً تحمل قوى سحرية 
مستمدة من الجنوب والشرق. وتمهد هذه الفرضيات الطريق لظهور علاقة بين 
بريطانيا القديمة» والأسرار المصرية الغامضة في بريطانيا لاحقأء وكثيراً ما نجد 
لدى جيفري أن معظم القوى السحرية في كتاباته (ما عدا تلك التي يسيطر 
عليها ساحر الملك أرثر ماريلان) تعود أصولها إلى مسلمي إسبانيا وإفريقياء 
وعندما يقاتل الملك ارثر روما يبرر حيفري ذلكء بأن أباطرة الرومان قد تحالفوا 
مع أربعة عشر أميرا مسلما من إفريقيا والشرق» جاؤوا من بلاد إسبانياء وليبياء 
ومصرء وسوريا وغيرهاء وحتى طروادة ذاتها كانت في مرتبة متوسطة بين 
الشرق والغرب» ومن طروادة قدم بروتس إلى بريطانياء ليقدم فن الفروسية. 
وفي المقابل» يصف جيفري نهاية النفوذ البريطاني» بأنها جاءت نتيجة للغزو 
النناكنيؤن البريطانا عي كان الجيشن الساكسوى: معرزا يقرق من اللمدود 
الأفارقة» وهكذا هزم البريطانيون إزاء تحالف الشمال والجنوب» وفضلاً عن 


لع , تلأنامصردهآ/] 01 بإء11مع0) أ0 عقاممفارظ مصاوع ]1 مترهكن1] عط ]1 طاناممتده 81 , لإعررامء0 (1) 
.(1929 ,.00) 200 معع01) ,كلقتمع هنمآ :مملممآ) جرمعء0215 مماعم 
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ذلك نجحد في روايات تاريخية أخرى ذكراً أوضح لقوة الشرق ومكانته. 

هناك نظرية أخرى حول أصول الثقافة الغربية وبخاصة البريطانية منهاء 
شكلت ما يشبه نظرية المؤامرة في الفكر الغربي الحديث المتقدم» وهي نظرية 
الأصول الفينيقية التي عززتها النظريات الأنثروبولوجية الدينية. 

ادعى نيبيوس"» وهو مصدر معظم فرضيات جيفري الجغرافية» أن 
المصريين القدماء قد استقروا في إحدى الفترات في إيرلندا» وقدم كذلك 
فرضية تُرجع الثقافة البريطانية إلى أصول شرقية, مما كان له أثر كبير في تشكيل 
فكرة القرون الوسطى. وبالإضافة إلى ذلكء لم تنظر هذه الفرضية إلى الأصول 
الشرقية للثقافة الغربية على أنها عامل هجين يلوث الهوية الغربية» بل نظرت 
إلى الهوية الأوروبية الحقيقية أنها امتداد طبيعي للإبداع الإنساني منذ بداياته 
ولقد شكلت هذه النظرية وغيرها من النظريات حول أصول الثقافة الغربية» 
دعامة مهمة من دعائم التاريخ السياسي الحديث في أوروبا والعالم. 

ظهرت روايتان مختلفتان حول أصول الثقافة البريطانية نتيجة لهذه الأساطير 
المختلفة» على الرغم من الاعتراف بأحقية الرواية الدينية. وقد ظهرت صورة 
دينية متشائمة للتاريخ في كتاب جيمس دين 2628 138:06 «العالم يشيخ في 
الأدب القرو سطي 1111[ 71م 5101 م1 010 35ه02) 701101 16) حيث 
صوّر دين المجتمع الإنساني الحالي» بأنهيمثل تدهور الجنس البشري وضعفه بعد 
أن أنهكه الزمن» ولازمته لعنة الخطيئة الأولى©» وقد انسحبت هذه الصورة 
على معظم شعوب العالم المتحضر القديم, أما شعوب العالم الجديد فقد صُنفت» 
بأنها بقايا القبائل التي حلت عليها اللعنة أيضاً. 
(1) (المترجم) نينيوس راهب إنحليزي عاش في ويلز في القرن الثامن الميلادي» وقام بتنقيح كتاب 

جيفري «تاريخ البريطانيين». 5ناتصمع[2 


لها ع1 ,ع سورع انآ [ولاعنلء14 ج31 آ مذ 010 مورت 10ءم0ما غ16" ,مدع”آ .14 دعصول (2) 
.(1997 ,رقع أتعلمثم أه لإدرعلدعث لولاعنلع14 :. 81 ,ععللرطصمةن)) 80015 تإدرعلوءم 
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وفضلاً عن تلك الصورة القائمة للتاريخ» تطورت أيضاً صورة أخرى مختلفة 
متزامنة مع الصورة الأولى ولكن بطريقة خفية نوعاً ما» وهي تظهر في سفر 
التكوين بالإشارة إلى جنس بشري آخر وُجد وعاش قبل وجود آدم» وقبل فكرة 
الشتات اليهودي؛ وهنا تلعب أسطورة الأصول الفينيقية التي تربط المسيحية 
بالمعرفة المقدسة الأزلية» بها فيها هيرميس» وزرادشتء وكهنة الدرويد دورا 
مهماً وأساسياً. 

يشير روبرت هاننغ عهذهمة] 20666 في كتابه «صورة التاريخ في بريطانيا 
المتقدمة منمائم8 برامدظ مذ نومه)1115 4ه سمزدة”؟ 156 ) إلى أن القصص والأساطير 
الموجودة حول أصول الثقافة البريطانية تحمل الكثير من الإيحاءات السياسية©, 
ويضيف بأنه لا توجد أي قصص حول هذه الأصول لدى غيلداس ©6112 أو 
بيد ©علع8, أما في كتاب «ثار يخ ملوك بريطانيا وزممة)821 دوع 1115512 )) 
فهناك ادعاءات تربط بين الثقافة البريطانية» والرومانية على خلفية إمبريالية» في 
روايات متضاربة بحسب النسخة المحققة من «تاريخ ملوك بريطانيا»» ففي 
النسخة الموجودة ضمن إم إس هارليان ةنع ه11 1/15 نبحد أن بروتوس يطرد من 
روما؛ ليأتي لاحقاً إلى بريطانياء حيث كان البريطانيون جماعة مختلفة في ذلك 
الوقت©. ويشير هاننغ أيضاً إلى سلالة نسب أخرى تؤكد الفكرة التقليدية؛ 
التي تعيد نسب الأوروبيين الغربيين إلى يافث بن نوح» وهي فكرة تخلو من 
الأهداف السياسية المتعلقة بتشارك قومية واحدة, أو أصول ملكية ممتدة؛ ومع 
رع تامة0 ما 14105ة0 مره متمائر8 برامدع مذ تووماكتك1 عه ممتقالا جا ,عستممدك1 7 نمطم (1) 

.(1966. ركوعءط تواتويع كلدت قتطسسامك يعارملا بورعلح) طانامسوملة أن 

(2) غيلداس: ناسك وقديس بريطاني عاش في القرن السادس وله مراجع تاريخية مهمة حول تاريخ 

الكنيسة المسيحية. (المترجم) 
(3) بيد: قديس عاش في القرن السابع» هو مؤرخ ومؤلف معروف, أهم مؤلفاته «تاريخ الأمة 


الونجليزية». (المترجم) 
.5 /ا1115]01 01 لماكتلا عط]' ,عمتممدط (4) 
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ذلك فهناك سلاسل أخرى غير موجودة في بعض الوثائق والمخطوطات, لكنها 
توفق بين الرئية الدينية الإبجيلية» والرؤية الرومانية ضمن إطار تاريخي جديد 
بمثل تحدياً للمسيحية التقليدية المحافظة0©. 


هناك صورة أخرى للتاريخ البريطاني ما قبل طروادة تظهر في مخطوطة 
اكيتليك عاء016تطءنم ضمن «موسوعة الشعر المجهول 20/10005م 
عاعتهممك عمنطمزع)2©؛ وذلك من خلال مغامرات ألبينا ومزط41 وأخواتهاء 
وهي إحدى أهم الأساطير المتعلقة بنشأة بريطانيا. تقول الأسطورة أن بنات 
أحد ملوك الإغريق تآمرن على أزواجهن لقتلهم» وعندما كشفت المؤامرة 
طردن من البلاد عبر البحر» وفي أثناء تحوالهن في البحر عثرن على جزيرة 
جديدة» سمتها الأخت الكبرى ألبينا باسمهاء ولقد هبطن للاستقرار فيها. 
وهناك يتحالفن مع الشيطان» ويتزوجنه؛ لينجبن منه جيلاً من العمالقة الذين 
سكنوا بريطانيا حتى وصول بروتوس. أما في (نثر بروت نام ءوه2,0) فنجد 
أن الأخوات ينسبن إلى ملك سوري لا إغريقي» وبذلك تتحول أصولهن من 
النسل الإغريقي الكلاسيكي إلى الأصول الشرقية» وهي رواية تُرجع التاريخ 


.6 ,1115017 01 مماوكللا عط1' ,عسمتصمةة2 (1) 

لاذناعصط , لاأتوظ ,لاعت للدنط لع ,عاعتممعطن ادعتماع84 ائتاعمظ أتمطذ كناملستزدممدة مخ (2) 
8 لاط لإأع1ع50 أبدع]' لاوتاعصظ لااعد8 عط عه .طناظ :مملممآ) (ذعترء5) لإأعلن50 ارء1' 
«رههاطلة 0 لتتاع1[» ,لمكصطم1 تإعاوع.[ .1935 رووع لإاأزوع7امل] 021010 ,131111010 
2 5عدمول :19-40 ,(1981 ,يع بوعرظ . 10.5[ :عع10:طل1800) 2111 عتلنورع انآ مقأكتتطهة3 دا 
ع0[ 01 10ل ل0ع2)مممة مخ :51د 102:5طلخ ع تناع نم0025 »> ,علع تن 113ناك ممه تزعايدت 
19810 ,يع باعرظ . 0.5[ :عع780005110) 2111 عنانورع لمآ نةاكتتطائت 10 «ر 1لا سدع 01 عمأع 021 
لاع 011 ع0[ 01 121102كمة:]' 012660 ممم مث :كماع 021 علأ مدع 1ت » ,ركمدك انا :31-114 
197-16 ,لعللاعر8 . 0.5[ زعع110طلوه1/1) 11 ع تالومع امآ لةاتنتطاءة د[ <, اطت أ مدع 01 

لاء 1ع[ عع5 .عاعتممعطن “لوعضء84 طمكتاعمظط أرمطك كلنامملاصممث مخ ,لااأع72 85210 (3) 
[1و77ع01ع14 ,وععث 541001 عطا 320 ,رذع ]14025 رعزء5 5أمة1ان) 01 ,معطم عمرمععل 
-ل1ل'1» ,تععللنمطآ تقصة]' . 1999 ,دوعر 0]2دعص م81 أه لإاأورع ازمن] :8417 ,كتاممدعصسلك8) 
انظ مومع طانتاعمظ عط ما طانا84 1026100ناه مدزهآ]-عع2 حر :5رع]515 ونامععل1ن81 ععع 1" 
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البريطاني إلى أصول نسوية شرقية» غير أن هذه الرواية لا تظهر في الصورة 
العامة للسرد في قصة بروت. 

تعد الرواية الإسكتلندية لأسطورة قدوم بروت إلى بريطانيا من أكثر 
الروايات إثارة للاهتمام؛ إذ ينقح التراث الاسكتلندي رواية الراهب نينوس 
حول استيطان إسكتلندا وإيرلنداء» ويعيد أصول هذا الاستيطان إلى مصر 
القدعة. وتأتي رواية الأصول المصرية لسكان إسكتلندا بالتوازي مع الأسطورة 
المعروفة لاستيطان المليسيين- وهم سكان إيرلندا الأصليون- في إيرلنداء إذ 
جاء المليسيون - الذين ترجع تسميتهم إلى المستوطن الأول ميل سبين- من 
سيتيا في أسيا الوسطى» واستقروا في مصر حيث تقاطع مصيرهم مع مصير 
موسى في الفترة ذاتها. يتزوج أحد السيتيين وهو نيال ابنة الفرعون سكوتاء 
وفي النهاية يجدان طريقهما عبر البحر إلى إسبانيا ومن ثم إلى إيرلندا. وفي رواية 
هكتور بويس ع018060]ءعه11 (2))1536-1465 وه وأحد موئسسي جامعة أبردين 
في إسكتلنداء وصديق حميم لإيراسموسء أن إغريقياً يدعى غاثيلوس خدم 
في جيش الفرعون تحت قيادة موسىء ثم خلفه بعد ذلك في قيادة الجيش2", 
وتزوج لاحقاً من ابنة الفرعون سكوتاء وهكذا يكون اسما سكوتا غاثيلوس 
هما مصدر تسمية شعوب الغال والاسكتلنديين. 

هاجر سكوتا وغاثيلوس من مصربعد وباء ألم بأهلهاء وأبحرامحاذاة الساحل 
الشمالي لإفريقياء واستقرا في إسبانياء وعندما توسعت مستعمرتهماء استقل 


.449-63 :(2003 عع طترعامء5) 216 .20 ,54 دعللنناذ طوتاعمظ آه بن زواع ]1 «رعاء تممعطت 
5 1 .1587 ,رمملمم.آ) معلمعااء8 مذه1[ ,لمقلامء5 1ه ممتاموعوع172 له رعععن8 ,ماوع1] (1) 
5601380 اولاعللع11 سا اعلا اأو سواط 21ع 1502ل :1320أمء5 أه عع842 عط[ ,ماع غكل001 
993 رذوع:2 وعاموعطع8[1] 01 لإالورع/ا لزنا :مامعصاآ) عسبذانان ادلاعتلعء11 ما و5001 كأتمعوع .]1 
«, طالا/ط- 2 01 برمأواط 1دع0111 ع1" :300لام50 م1 كسهتام لاعط عط 1 » , 5دعط 812 ده 1/111 

.289-06 :(1970) 1 عمغوالا 
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ابنهما أيبير عنهما (ومن هنا جاءت تسمية أيبيريا)» وأسس مستعمرة جديدة 
هي الآن إسكتلندا. وتتضمن هذه الأسطورة حكاية العرش الرخامي الذي جلبه 
أحد أحفاد أيبير» وهو سيمون بريك غاليسيا من إسبانيا إلى إسكتلندا» ليصبح 
رمزاً للعرش الإسكتلندي حيث يتم تنويج ملوك إسكتلنداء ويدعى الآن حجر 
سكون 5605605056 وهناء تظهر ثانية نظرية الأصول الشرقية القديعة؛ لتعزيز 
شرعية الهوية الإسكتلندية المتفردة وتراثها المستقل في الحكم» وهو هدف سعى 
إليه بويس في كتاباته» بالإضافة إلى بعض السجلات التاريخية والقصائد التي 
استعملها كمصادر في أبحاثه؛ لإعادة سرد التاريخ الآرثري الرسمي .ممزيد من 
التعاطف مع شخصية موردريد 0ع:ل:210 (الخائن الذي حارب الملك ارثر في 
معركة كاملان)» وتحويله إلى أحد أبناء إسكتالندا الذين حاربوا إمبريالية ارثر 
التوسعية. غير أن هذه الصورة البديلة لتاريخ الأصول البريطانية قوبلت بسيل 
من الازدراء والتشكيك في مصداقية بويسء مما اضطر اتحاد الملكيات في إنحلترا 
وإسكتلندا إلى محاولة التوفيق بين الترائين في نسب تاريخي واحدء وحاول 
هولنشيد 4هطاومزا810 إدراج فرضية بويس ضمن روايته التاريخية للأصول 
البريطانية» حيث وجد شكسبير قصة ماكبث الشهيرة:» أما بالنسبة إلى الروايات 
القروسطية الأخرىء أو تلك الأكثر حداثة» فقد أعاد بعضها إحياء أسطورة 
الأصول الفينيقية» أو المصرية لسكان بريطانيا الأوائل؛ للتوصل إلى صيغة دينية 
إنحيلية حول الهوية العرقية الأصلية للبريطانيين» متتبعاً مصدر حجر سكون 
وصولاً إلى صخرة يعقوب أو أبعد من ذلك. 

لقد لعبت نظريات ممائلة لنظرية بويس دوراً مهماً في الجدل المتقدم حول 
التاريخ السياسي لإسكتلنداء وقد استخدم الملك إدوارد الأول أسطورة بروت 
حول الأصول البريطانية في نزاعه للسيطرة على إسكتلندا عام 1301» وتدخل 
البابا بونيغاتش الثامن للتوسط في هذا النزاع» وقد تفطن الملك إدوارد للأهمية 
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الرمزية الحجر التتويج» ومكانته الأسطورية بالنسبة إلى الإسكتلنديين» فقام بنقله 
إلى لندن» ووضعه في كنيسة ويستمنستر عام 1296» لكنه وعن غير قصد أسبغ 
هالة إضافية حول هذا الحجر لدى الإسكتلنديين؛ ليصبح الحاضر الغائبء مثله 
كمثل فلك نوح. 

هناك مبشر آخر بنظرية بويس المناوئة لأسطورة بروت ظهر في القرون 
الوسطى» وهو جون فوردان هدلوو 04 مداو صاحب كتاب «تاريخ الشعب 
الإسكتلندي تسدده)م»5 دناهدء0 وءزدور©) الذي بدأ كتابته عام 1363» واستمر 
في تغذيته حتى وفاته عام 1385" حيث جال البلاد طولاً وعرضاً في بحث 
متواصل عن مصادر الأساطير والأدلة التاريخية عليهاء ولم تكن تلك بالمهمة 
السهلة بعد أن حاول الملك إدوارد محو الكثير من الآثار التاريخية» ونقل العديد 
من الوثائق التي تؤّرخ للتاريخ الإسكتلندي المستقل» وقد استطاع بالتأكيد 
تأسيس نموذج مهم للتاريخ الطبوغرافي لإسكتلندا في رد على الموسوعة 
التاريخية بوليكرونيكون ومعتممعطءبراومص التي وضعها رانولف هايدون 
صملع 1 4انتمولء ويدعي فيها هاديدون أن سرد بروت يبرز أحقية السيادة 
الإنجليزية على إسكتلند/©. 

ينبئق سرد فوردان من حوار تناصي مع روايات إنحليزية سابقة» ويتزامن 
هذا السرد مع اكتساح الادعاءات القومية المختلفة» ما يجعله سردا مختلفا 
يستحق الاهتمام. وفي هذا السياق يعلق ار جيمس غولدستاين على استخدام 


ةق 7 لع ,دم خخدلظ طلسكلاامء5 عط عه عاعتممعطن 5 مسلرمط أه معطمل رمسلءرهط عطق[ ,عمععزك (1) 

لنالع0 عطقل ل0مة (1872 ,كقاع نهآ لمة مماأكممصل8 :نطعسطمتل8) عمععاذ د5عطعرم] 

01 1502305[ بعمعلد طآ دة!!78/11,ا .لع ستصمامء5 ملأمع0) وعءتممعطن) مسلموط عل ولممقطول 
871 ,5ةاعناه0آ ع ممأكمدممملظ :طععناطم أل8) لم3[ئأمء5 

طتابط تعطاععه1' كاومعماوع) الأعهده84 معلع11]آ نطمانامة]1 ممعتاممعطءنز[20 ,معلع 11 أانادة ]1 (2) 

طامعع ]1ط عط كه عع مما وللامسملمنا مج 01 320 د15لاع12 صطم[ آه كمهةأكمقئآ: طكتاعمظ عطا 


8565١‏ ,بلقتلعهم.آ :مملممآ) دعرماممعذ5 أناعة األلع84 استصقءتلممقات8 لدعا ,لمع 
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فوردان للأساطير الأولى حول أصول الشعب الإسكتلندي بقوله: إن فوردان 
قد ورث عدة وجوه من شخصية غائثيلوس؛ فهو رجل محب للسلام لكنه 
مقاتل قوي الشكيمة أيضاًء وهي صفات -<فضلاً عن عدة أسباب أخرى- 
كانت السبب وراء نفيه من اليونان» ومصر سواءً كان ذلك باختياره الخاص» 
أو بسبب الصراعات التي ولدتها هذه الجوانب من شخصيته؛ وكأن هذا 
السرد الاسكتلندي كان محكوماً ومئذ بداياته الأسطورية الأولى بالتناقضات 
والصراعات التي استمرت عبر التاريخ» والتي يبرزها فوردان بتأكيده معاناة 
غاثيلوس وسكوتا المريرة في رحلتهماء للاستئثار بعباءة القدر الذي نُسب إلى 
بروت في أسطورته". 

يبدأ تاريخ سلالة ثيودور باعتماد التاريخ البريطاني كما سجله جيفري 
مونماوثء» وهو يؤْسس للأمة البريطانية» ومنذ عام 1592 كان أشخاص مثل 
جون ستو 5]086 3088 يرددون أسطورة بروتوس وآرثر باعتبارها حقائق 
تأر © , 

أما موسوعة هولنشيد التاريخية» المعروفة بأنها أحد المصادر التاريخية التي 
كان يعتمدها شكسبير؛ لاستقاء معلومات تاريخية في رواياته» فإنها تؤرخ 
استيطان بريطانيا للمرة الأولى من جانب أبناء يافث بعد الطوفان, ثم يتبعهم في 
استيطان البلاد العملاق ألبيون موزط1ى الذي يأسره هرقل حتى يصل بروتوس 
إلى البلاد ويحتل الجزيرة©. 

غير أن عدداً من التساوئلات بدأت تظهر مع بروز الحاجة للتوثيق والحصول 

7 ,ه1115 01 لماكتلا عط]' ,عمتممقط عءد (1) 
لمقاعمظ أو عاء تممعطكت الموعمع0 به ,دع لهممة ع1 ,دعاو لمنصلط لمة تتاماذ ململ (2) 
(1615 ,كتصمقلك4 عقصصط!' كتكمعمم] :لمتلمه.آ) 


3 طاتيت بلمواعءآ لهة ,لصقلامء5 ,لمماعمظط-دعاء تممرطن 5' لعطكمتله1] ,لعطكمنتاه1] لعقطمةخ] (3) 
(1976 رووع]2 5آلة ارملا بجع[8) مود ."1 ممعم لأط .لمعنم] بعلم 
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على أدلة مادية توثق لتلك الحكايات والأساطيرء وهنا استّهل التشكيك في 
مصداقية جحيفري وثبات روايته التاريخية؛ وظهر عالم الإنسانيات بوليدور 
ازعءل عدولنراوم 1555-1470؛ ليدحض رواية جيفري في موسوعته أنحليكا 
هستورياء رغم ما كانت تلقاه أسطورة طروادة وألبيون من دعم ديني7". 
وفضلاً عن ذلك» كانت هناك عدة قوى تعمل على مراجعة التاريخ الأسطوري 
لبريطانيا منها أشخاص ينادون بإعادة النظر في حرفية الكتاب المقدس 
والقصص الموجودة فيه وأهمها استيطان أبناء نوح للعالم المعروف الآن بعد 
الطوفان الكبير. وهناك أيضاً الدعوة للكنيسة الإانحليزية بأن يكون لها تاريخها 
الخاص بعيداً عن تاريخ الكنيسة المسيحية المعروف. 

أخذت الدعوة لتمييز الكنيسة البريطانية عن الكنيسة المسيحية في أورويا 
تتوسع بدافع تعزيز التاريخ البريطاني» وإعادة الاعتبار للسلالة الكنسية 
البريطانية» حتى وصلت إلى حد إعلان المطران بيل 821 1563-1595 أن 
الكنيسة البريطانية تستمد تاريخها العقائدي من القدس لا من روما©. 

وقبل قرون عدة عمد الملك لوشيس وداذءنا.آ1 من جانب تيموثي أحد أتباع 
الكاثوليكية©. وأخيراً هناك جانب آخر لهذا الاستشراق الإيجابي الذي يربط 


201001 لمق :(1972 رووع:2 ة01ء5 :لمأكرء784) 1555 ,دع تاعمذ 12:ه!115] , لزعن؟/١‏ عرملنر[وط (1) 
بكاأمطء1!]! . 8.ل :مملممآ)- ختلاظ تصمعط .له ,نصماولط طدااعمظ 5 لامعلا عدمل/رامط ,ازعع/ا 
.1846 

.]ا ,لماصسقطعماظ) عممدط ععاء .لء ,عاد8 مقطمل 1ه وملزعوعم؟ عط]1' رعلد8 مطو3 (2) 
طذ اعمط ععمةدكلقمع ]1 طااللا مملاع 0 نازممء ما 5ع01ناك ل كالاع1 ععمددكتهمع ]1 ع [1د/اعللء3/1 
11,14 ,(1990 ,لإأعاع50 ع1" 

(1971 رؤوع] 2001ع:12) :0<1050)) عع ث 001ن1' عط مز برم كنل [دلاعنللع11 رعاع د15 >ل[ء14 842 (3) 
طامععامع ع5 عط 01 كمه مةناوامة طذتاعمط :عاط" 04 وع1لطمم] عط]' ,لوط منقطة:0 :22 
طمع105 ععم1028 لالأخطع ناد 2 :10 ,لصة :(1995 ركوعع زوع /ا1منآ 010:0 :010:0) موعت 
لالأمودع 1115020 طكتاومط مرعل840 1ه كماع 00 :نم1115 300 تدأمقصسطط ,عمابع.] .34 
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إنحلترا بمركز الديانة المسيحية» إذ نبحد في موسوعة تاريخ هولندشيد أسطورة 
متكررة في القرون الوسطىء وهي أن توماس بيكيت رئيس أساقفة كانتربري 
منذ عام 1162 حتى وفاته عام 1170» كان ينحدر من أم شرقية سورية". 

طور المطران بيل رواية بديلة مفصلة حول أصول التاريخ البريطاني» تربط 
بريطانيا بالتاريخ الديني حول وجود الإنسان على الأرضء وانتشار أبناء نوح 
بعد الطوفان؛ لإعمار العالم» أما الشخصية الرئيسية في رواية المطران فهي» 
ساموث بن يافث وحفيد نوح وهو شخصية غير مذكورة في الإنجيل» لكن 
روايات عدة تقول إنه كان فينيقياً. ولقد كان ساموث هذا قائداً للسلتيين في 
القارة الأوروبية والجزر البريطانية» أما ابنه بجوس فيجلب علم البناء والعمارة 
إلى البريطانيين» ويعلمهم بناء المدن وإعمارهاء كما علمهم فنون السحر أيضاًء 
أما ابن حوس ويدعى سارون فيقدم علم الفلسفة للجزيرة» وتمتد السلالة إلى 
باردوس الذي يعلم البريطانيين الشعر والموسيقى. وفي الان ذاته ينتشر الجزء 
الآخر من عائلة نوح المتمثل في أبناء حام .تمن فيهم إيزيس وأوزوريسء الذين 
يقدمون للعالم علم الزراعة» ويحضرون إلى بريطانيا ويعلمونهم زراعة الشعير 
وصناعة الجعة؛ أما ألبيون فهو أحد أحفاد إيزيس وأوزوريس وقد دمغ اسمه 
البريطانيون» فهو من علمهم علوم البحار» غير أن الحال تدهورت في العصر 
الحديدي؛ ليعيش البريطانيون 500 عام من التعاسة والبلاء حتى يأتيهم بروتوس 
المتنور من طروادة؛ ليهزم العمالقة ويقود البلاد. 

تستند رواية بيل على الأوهام التاريخية التي صاغها الراهب الإيطالي 
جوناس أنيوس فيترب طزعا/ا ونانمدث 5عممد120 عام 1498) الذي كتب رواياته 
التاريخية بناء على وثائق مزعومة أعدها مؤرخو الإسكندر الأكبر وأكملها 

(1987 ,دوعو لزأزوت رتمتا لأعدرمك توعهطال) 


136-17 .11] وعاء نمممط ,لعطكمناه82 (1) 
.69-3 ,(1950 ,لعنتطاع11 نلملممآ) لإأاناواامث لونخترظ ,كلع ضلمع ]] .نآ. "1 (2) 
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المؤرخ المصري مانيثو» غير أن عدداً من الموّرخين قام لاحقاً بتنقيح رواية بيل» 
وبخاصة فيما يتعلق بحقيقة الوجود التاريخي لألبيون. 

بقيت الحقيقة الأهم والأوضح في التاريخ البريطاني أن بريطانيا كانت 
يوماً مقاطعة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية» وقد ظلت هذه الحقيقة 
قائمة وموجودة حتى في موسوعة وليام كامدين هعلصبه0 صبهنا771/11 (1623- 
51 «بريطانيا - وندمة:8»» إذ طغت الحالة الأيقونية للحضارة الرومانية 
والإغريقية وتأثيرها في عصر النهضة على دور الوجود الجرماني» وأثره في 
التاريخ البريطاني» لذلك أصبح التفسير التاريخي الذي أورده جيفري مونماوث 
حول علاقة نبلاء بريطانيا بالمستوطنين الأوائل للجزيرة ثمن قدموا من طروادة 
ونظريته السلتية» تفسيراً محرجاً إن لم يكن خيالياً في تلك الفترة» ومع ذلك فقد 
ظلت هذه الرؤية التاريخية لجيفري قائمة» ومسيطرة على المخيلة الإانجليزية حتى 
القرن السابع عشرء حتى إن إنجلترا حاربت رواية بوليدور فيرجل عدهل/راهم 
ازع التاريخية والقائمة على مصادر موثقة؛ لأنها رفضت رواية جيفري. 
أما موسوعة كامدين «بريطانيا»» التي تدين لفيرجل بالفضل في منهجيتها 
وحسن تنظيمها فقد حاولت تفادي النزاع باقتباس رواية جيفري الأسطورية؛ 
مع الإشارة إلى عدم وجود أدلة كافية على تلك الرواية©. يقترح كامدين أن 
البريطانيين الأوائل هم فرع من شعوب الغال» وهناك كثير من الأدلة الموثقة 
حول وجودهاء فمن الممكن أنها قد استؤطنت الجزر البريطانية في أحد الأيام, 
ثم إنه يربط هذه الفكرة بالتاريخ الديني الإنجيلي القديم» قائلاً إن شعوب الغال 
هم أحفاد جومر بن نوح» وقد استقروا في أوروبا عبر فترات تاريخية لاحقة) 
وقد أعطى علم الآثار نرعهاهءطء:ى القديمة في مرحلة ما بعد الإصلاح أهمية 


عاتملا بجع]8) ررودط1) لسمنصلظ .له ,1695 ,فتمسمارظ 5 لمعلصسةن) ,ردمعلصسةت مدرلاك/الا (1) 
٠‏ .ممت أمضمع ]1 برمعمطمل 
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متزايدة للشعوب الجرمانية والسكسونية» ومن ثُمّ للتاريخ القروسطي. 

يمكننا القول: إن بحث كامدين التاريخي وبحث ليلاند 1.1300 لا يعدوان 
عن كونهما ملامسة طفيفة لهذا التاريخ المركب واللامحدود, الذي لا بد أن 
يُراجع» ويصنف بطرق تتلائم والهوية الوطنية البريطانية الجديدة. لقد كان 
هناك أيضاً دافع ديني مؤسساتي وراء هذه الرؤية الآثارية الجديدة للتاريخ, إذ 
كانت الدراسات اليعقوبية المتمثلة في مكتبة السير روبرت كوتون 066:6 زه 
8 تسعى وراء تأسيس نسب مستقل لكنيسة إنحلترا الجديدة» وهو نسب 
يصل بالضرورة إلى التاريخ الأنجلوساكسوني والنورماندي في إنجلترا. وكما 
يحدث عادة في التاريخ القروسطي» فإن الأجندة السياسية لفريق ماء أو جيل 
تؤدي في النهاية إلى نتائج يستخدمها فريق آخر أو جيل مختلف» وهذا الإغراء 
الذي لا يقاوم لدراسة الأصول والتراث يسهم عادة في زيادة الاضطراب»؛ 
والتناقضات حول السلالات التاريخية وأصولها. 

يقول ارثر بي فيرغسون «هدداهء1. 8 عداط::ى أثناء عر ضه للجدل الذي كان 
دائراً حول العصور الوسطى البريطانية إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر 
في كتابه «الآثارية المطلقة: معرفة ما قبل التاريخ في بريطانيا عصر النهضة»: إن 
مشكلة وجود ارثر ليست هي النقد الوحيد الموجه لروئية جيفري التاريخية؛ 
فالأهم هو طبيعة الدليل التاريخي المقدم على وجود مثل هذه الشخصية". 
وقد أدرك معارضو فرضية جيفري التاريخية هشاشة الأدلة التاريخية الداعمة 
لتلك الفرضية» بَئْدَ أنهم كانوا يعون أيضاً ندرة الأدلة التي قد تدعم أي فرضية 
تاريخية بديلة حول المستوطنين الأوائل للجزر البريطانية. 

ولذلك وجد الطرفان نفسيهما في موقف غامضء حين كانت المصادر 


162215532 مذ لرماأقتطعرط 01 كممتامءعمء2 الإأأناومة ععنانآ ,كنوع .8 تنالاعرث (1) 
.(1993 ,ووعع /(أأوجء17ولآ ععلنا(آ :متقطننجآ) لسمماعومط 
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الأدبية والروائية تننافس على تقديم الأدلة التاريخية مع الحقائق الموثقة» بالإضافة 
إلى الأدلة المادية المختلفة» وقد وصل الأمر إلى التشكيك بكل شيء حتى إن 
بعضاً من موئيدي أسطورة بروت أنفسهم تأثروا بالطرق المنهجية الجديدة في 
البحوث الآثارية» وأخذوا يتشككون في أصول تلك الأسطورة القديمة التي» 
تجمع بروت وآرثر أساساًء وبدا كأن ظهور الحركة الإنسانية لا بد أن يكون 
على حساب بقاء أسطورة بروت» وكما يقول فيرغسون فإن وجود الحركة 
الإنسانية كان شرطاً لتفنيد التاريخ البريطاني وتعريته من أوهامه. 

إذا كان عصر النهضة عثل فجر الحداثة الأول عند معظم الناس» وإذا كانت 
إعادة اكتشاف الآثار الرومانية والإغريقية قد وفر النموذجء والمصدر الأساسي 
لهذه النهضة؛ فإن الدافع الأساسي للاثارية الحديئة المتقدمة كان اكتشاف 
سلالة جديدة تؤكد الهوية البريطانية» والكنيسة الإنجليزية والتاج والقانون 
البريطانيين. أما سبب استمرارية هذا الدافع فيما بعدء فهو اتصاله بالتاريخ 
والأصول القديمة» وقد قدم الاثاريون هذا التاريخ في النصوص التي وجدوهاء 
والأدوات التي عرضوهاء والأماكن والبلاد التي وصفوهاء وكل ذلك بالطبع 
كان موجوداً في القرون الوسطى. 

لقد قلت هذه التاريخية القروسطية الإنجليزية بالأساس ثم الأوروبية- 
إلى القرون اللاحقة كصورة متفردة تمثل الماضي القروسطي» حيث تتباين 
المجتمعات الشرقية مع الحاضر والماضي الغربي» وهي مجتمعات صُورت أنها 
ثابتة وخاملة وغير جديرة بآثاريتها المجيدة» التي أخفقت في استعادة قوتها 
وبجدهاء ومن هذا المنطلق كانت أوروبا جديرة بميرائها الآثاري العظيم الذي 
ظهر عبر عدة قرون» وظهرت معه -لاحقاً- المعادلة المعقدة التي تحكم وجود 
السلالات الأصلية والأجنبية. أما بالنسبة إلى الآثاريين» فقد كان همهم 
الأساسي هو الكشف عن الزمن والفضاء الإنحليزيين اللذين امتدا في الماضي 
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ع 


بوضوح أحياناً وغموض أحياناً أخرى؛ ليصل إلى أبعد نقطة في الماضي يمكن 
الوصول إليها. 

وعلى الرغم من تحيز الموؤرخين الغربيين عموماً والإنجليز على وجه الخصوص 
لدراسة التاريخ المحلي المصغر دهؤة 2/10 في أعمال الآثاريين» فإنهم أظهرو 
اعتماماً واضحا باللغات الخرقية بعيدا عن الاسسطورة البوارثة .حول الأصول 
السلتية وعلاقتها ببرج بابل» إذ شجعت الدراسات الدينية التعرف إلى اللغة 
العبرية» والسريانية» والارامية» للتقرب أكثر من النصوص الأصلية للكتاب 
المقدس من جهة» وخدمة مشروع ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الإنبحليزية 
روعي أخرئ: وفغيلا عن ذلك كان اك أسناب انةراتبيه كسية اخرس؛ 
للتعرف على الفلسفة والعلوم الإغريقية القديمة من خلال ترجمتها العربية» 
فقد قدم التاريخ الإغريقي بديلاً مناسباً لهيمنة الكنيسة الرومانية» وبذا تطورت 
علاقة مختلفة تجمع بين الكنيسة الأنحليكانية وتعاليم الأرثوذكسية الشرقية. أما 
أحد أبرز معالم دراسة اللغات الشرقية -وبخاصة العبرية-- فقد كان لانسيلوت 
أندروز وتلميذه وليم بيدويل الذي قدم دراسة وافية حول اللغة العربية في 
إبجلترا عصر النهضة”". 

وصلت المسيحية إلى بريطانيا عن طريق يوسف الآرامي» وذلك حسب 
الرواية التاريخية للراهب غيلداس» ومن هنا أصبحت كنيسة غلاستوبري مكاناً 
مقدساً؛ لأن يوسف الآرامي هو الذي بناها. وارتبطت الكنيسة -فيما بعد- 


(1) اشتهر بيدويل بهجومه على القرآنء وللمزيد حول الموضوع راجع: 

انمد عط 2ه بمعلامء1015 3 ,دز أقط1' ع2؟ننأكمم] كتلعص سقطه84 ,لاع سصلء8 دمدَ زا بالا 

تع علالع5 5ناوممعطمكه81 عط 04 د5علاعامم1 عاطتصمط لمة .5لومطناوط ,دعارعوه] 

1 000121260 ,توآ 115[ 5ه ع1ع ع1 ناكمآ عط 01 152150كم0تمع10 2 طخت/اا تلع لمسقطاهك83 

+5 1090 عومعء باء8 1130 ععمع 200121 3 ها لعمع؟ازاء10] رمورمعلام لعد5رنان) عطا 
,لاعاط لمقطعن؟ نط لع رم م1 :ملممآ) قطعع84 رمع عمسنع؟] عتعط ]1 دما 
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بأسطورة أرثر وبحثه عن الكأس المقدسة, وهكذا أصبحت أسطورة يوسف 
الآرامي -وهي أهم دعائم أسطورة الكأس المقدسة التي أسهمت في تطورها- 
أسطورة شعبية يتبناها الجميع؛ لأنها قدمت نظرية تأسيس المسيحية في بريطانيا 
دون أي تدخل من روماء مما يدعم الادعاءات الأنحليكانية بوجحود سلالة 
مسيححية في بريطانيا يسبق وجودها وجود الكنيسة الكانوليكية الرومانية) 
مثمنة دور القديس بيتر في تأسيسهاء وقد كان لأصل يوسف الآرامي الذي 

كانت قضية استقلال الكنيسة الأنجليكانية في جذورها عن الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية الدافع الأول وراء العديد من الأبحاث والدراسات 
الآثارية في القرن السادس عشر, وقد كان مركز التوثيق الرئيسي لهذه الأبحاث 
مكتبة السير روبرت كوتون الشهيرة (1571-1631)» التي اتخذت طابعها 
المعروف بوجود تماثيل نصفية لأباطرة الرومان بعد انتقال السير روبرت إلى 
ويستمنستر, أما قبل ذلك» فقد تنقلت المكتبة في عدة أماكن, مما تحويه من 
مراجع مهمة مثل مخطوطة بيرل 1,هءط الأدبية. 

كان لروبرت اتصالات مع باحثين كثر في أوروباء وقد اشترك مع الآثاريين 
في هدفهم الأساسي حول البحث عن أصول مستقلة للكنيسة الأنحليكانية؛ 
خاصين ببريطانيا. 

أثار مقال كوتون الذي نشره عام 1628 بعنوان «المخاطر المحدقة بالمملكة 
طاعلمة)ذ 1107 لملع ملكا عط ما معطملا يعومددا 16)» حفيظة محكمة 
كارولين» حين رأت أن المقال يهاجم نفوذ دوق باكنجهام الذي اغتيل في 
العام ذاته»؛ ولذلك أمرت المحكمة بإغلاق مكتبة كوتون عام 1929 وحبس 


طكتاعمظط عط]1' ,بطاعلمة)5 ملظ عمرملع متكا عطا متعبعط/لا يععمددنآا عط1 ,مم)م0) أرعط80 (1) 
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كوتون واستجوابه؛ ولم يستطع العودة إلى مكتبته حتى وفاته عام 1931» ويبدو 
أن علاقة كوتون بالبرلمانيين كانت السبب الرئيس في إبعاده لا عداءه للملكية؛ 
إذ يقول كوتون في أحد تصريحاته: لو أن الملك كان يتلقى المشورة الصادقة من 
مستشاريه ورجال البلاط» لاستطاع السير بالبلاد في الاتحاه الصحيح. 

درس الأسقف جيمس آشر 6هطوول] 2065و[ (1656-1581) والأسقف لود 
داه ]؛ أسقف كانتربري» والقاضي سيلدن م5106 اللغات السامية» وجمعوا 
العديد من المخطوطات الشرقية» وقد أصبحت مؤلفات آشر التاريخية من أهم 
أعمال تلك الفترة20؛ فلقد قام بتوثيق الآثارية الإغريقية والرومانية بطريقة 

عمل اشر مثله كمثل سيلدن مع وليام بيدويل (1632-1563» الذي يعد أهم 
المستعربين في القرن السابع عشرء وفي الوقت ذاته كان آشر مهتماً بالتاريخ 
الديني» وفهم اللغة الأصلية للإانجيل» وهكذا فقد واظب على تعلم اللغة 
العبرية؛ للوصول إلى تلك الغاية. وفي هذا السياق» تورد إيفلين هذا الحوار: « 
لقد أمضيت وقتا مهما في تعلم اللغات الشرقية بما فيها العبرية» أما العربية فلم 
تكن جديرة بالاعتبار)©» أما التاريخ البريطاني فقد كان محط اهتمامه» فقد 
كان يعرف اللغة الأنحلوساكسونية وجمع العديد من المخطوطات الإنجليزية» 
كما شجع تعليم اللغة الأنجلوساكسونية في الجامعات» وساند إبراهام ويلوك 
الذي كان يقوم بتعليم تلك اللغة في كامبردج» كما أسهم اشر في التنقيب عن 


.(1975 ,المقطرع]!' وزط01) لمتتهفعط!' تسمهلععأكصة) ععمعمعير8آ 

:02500 .آ) ع1 01 تناع 0 عط صم لععنلع0آ1 .71/0210 عط آه كادمصة عط 1 ,رتعطودتنا دعمهوقل (1) 
711265 ناث لضةاععاعع8 لصنمقء تمحةاترظ ,تعطوونا دعصول :(1658 ععانز1' .8 نزه لعأملمط 
ما ععطو5تآ م0 .1639 ,مصناءة أممه ناطذ8 ع0 لع ا مدع 0م150 011102 عد :اأمتاطنادط) 
.130-66 11126 01 معلطمه2]' عالا ,بوط عمد ,لوزعمعع 

68 م عماعمماء8 .78455 عط ممع [آلظ صز لعاملط أومزط بومل8 .بضصقا»طط ,متزاءوط ململ (2) 
.5 أؤتاعناة 21 ,(1955 رووعع2 مملمععهلنت :0:مل:0) منزاء بر[ 
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التاريخ الديني للكنيسة الإيرلندية في أثناء محاولاته؛ لتأسيس سلالة دينية مستقلة 
للكنيسة المسيحية في بريطانياء ومع ذلك فقد كان معارضاً لترجمة الإنجيل إلى 
اللغة الإيرلندية» وأصر على إقامة الطقوس الكنسية والعظات بالانحليزية فقط. 
لقدكان موقف الأسقف هذا متوافقاً مع السياسة الإنحليزية السائدة منذ القرن 
الرابع عشر غير أن موقفه من الإفنجيلية البروتستنتينية كان غريباً بعض الشيء. 
إذ إن اشر أسهم في كتابة تاريخ الكنيسة الإيرلندية» وحاول إثبات استقلاليتها 
عن الكنيسة الرومانية» كما وقف اشر ضد البلاجية”'' (مرونههنوداء5) التي كان 
يرى أنها نوع من الهرطقة ابتدعها مسيحي بريطاني في القرن الرابع» وطورها 
في روماء لكنها عادت في ثوب جديد في القرن السادس عشر تحت مسمى 
الأرمينية 0 رمث نسبة إلى جاكوبس أرميوس) وقد حاول اشر التحذير 
من مخاطرها ولكن بحذر شديد» ذلك أن الملك شارلز كان أحد مؤيديها. 
وفيما يتعلق بجون سيلدن» فقد شكلت كتاباته القانونية الدعامة السياسية 
للدراسات الآثارية المتقدمة©» إذ إن معظم الدراسات القانونية».ما فيها أبحاث 
سيلدن كانت تروي تاريخاً طويلاً من التسويات التي تصب في صالح البرلمانيين» 
غير أن كتابات سيلدن كانت تضمنء وإن لم يكن بشكل صريحء بأدلة تشير 
إلى عكس ما كان يدعيه الملك جيمس الأول من أحقية الملكية في بريطانياء 
فقد كان يقدم فرضيات قانونية تكد استمرارية الموؤسسة السياسية والقانونية 
الساكسونية مع التشديد على أدلة تاريخية تشير إلى وجود حكومة مشتركة 


(1) البلاجية: نظرية لاهوتية يعود اسمها إلى الراهب بيلاجيوس (420-354م) وتقوم على أن الخطيئة 
الأولى لم تؤثر على الطبيعة البشرية» وأن إرادة الإنسان لا تزال قادرة على الاختيار بين الخير والشر. 
(المترجم) 

5ك[ عط 01 ع015011155آ 20111231 320 111502121 مخ رمعل1ء5 مطن1 لمة ممعدظ أء تمقطاة ١1‏ (2) 

لعي 01 معاع] عط 04 لصظ عط ما وعصة!]' أدعلط عط صم لمقاعصط ]0 امعصمصه ماع 

.(1689 ,لإععلة)5 .[ عه؟ لعتاصوظ :مملهدم]) .لو85 ,معلاء5 مطه1 بطأعطهج اع 


الفصل الثاني» القرون الوسطى: الأصول والأنساب» أو الشرق الأبيض 121 


في ذلك الوقت, لكنه استطاع إرجاع بدايات تأسيس القانون الإنحليزي إلى 
فترة ما قبل الغزو. وقد قدم سيلدن في روايته التاريخية عرضاً مفصلاً للأساطير 
السابقة حول نشأة بريطانياء هما فيها الأصول الطروادية للشعب البريطاني» 
لكنه مع ذلك يقول: إن كل هذه القصص والأساطير تفتقر إلى الدليل الموثق» 
وهو يقدم بالمقابل صورة مغايرة للبدايات التشريعية في بريطانيا اعتمادا على 
روايات المؤرخ الروماني تاسيتس بأن القوانين العامة والتشريعات كان تُسن من 
خلال مجالس تشريعية تضم نخبة المجتمع في ذلك الوقت. 

تعارضت هذه الرواية مع رؤية الملك جيمس للتاريخ البريطاني» فقبل توليه 
عرش بريطانياء كان الملك جيمس يروج صورة مختلفة تظهر فيها إسكتلندا 
بلادأً همجية تم ترويضها وحكمها على يدي الملك الاي رلندي فيرغسء الذي 
فرض دولة القانون. وهكذا يبدو المجتمع البريطاني مستبداً منذ البداية حسب 
رأي الملك حيمس ٠‏ 

يورد سيلدن في تعليقه على كتاب فورتيسك عدهووء),150 «دراسات في 
القانون الإنحليزري مسنناوع.] دناطنلنة.] ع©)2, أن القانون المدني 
البريطاني تطور عن القوانين الطبيعية» ثم تم تعديله؛ ليناسب الظروف 
الموضوعية في تغيرهاء وهو يبدو كأنه يفترض أن الحكومة -حسب اتفاق عدد 
من المصادر - هي النظام الطبيعي للحكم. 

نرى مما سبق أن معظم المشاريع الآثارية المتقدمة كانت تصب في قالب 
المحافظة» بمعنى أنها كانت تقف على الأغلب في موقف الدفا ع عن الكنيسة 
الأنجليكانية والعرش» ورغم ذلك ظل كلاهما دائماً في حالة ترقب وتوجس 
خوفاً من ارتباط الدراسات الآثارية بالإيديولوجيا البرلمانية» وفزعاً من خلق 
رع18اع هش تتناعع.آ 5نا1016اقآ ع(آ رممقطعدع عل طملق] 220 ,رمعلاء5 مطل ,عناعوع عوط معطمل (1) 


ل .8 نإ6 لعأاصلءط :صولممآ) معلاء5 صطول .كصقعا بمعلاء5 صطمل .كنا!1أ بمعلاءذ5 معطمل .لع 
(1737 ,مع005[112 .غ1 101 عسصتاوه0) .خآ 200 ,انالك .16 
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حالة من الحنين إلى الماضي قد تمهد الطريق إلى عودة الكاثوليكية الرومانية. 

ومثلما هو متوقع, فإن العلاقة بين الآثاريين والبيوريتانيين صهاتتداط شابها 
الحذر وعدم الثقة» وكما هي الحال مع معظم القروسطيين اللاحقين كان هناك 
انقسام إلى عدة معسكرات مختلفة الولاء» فد كان دغديل وأوبري :0316عناط 
لإهعطناة منحازين إلى الملكية» بينما كان سيلدن يؤمن بحكومة مستقلة بعيداً 
عن حق الملك المقدس في الحكم, وبالنسبة إلى كوتون 001600 فقد مال نحو 
البرلمانيين أيضاًء وكان لهؤلاء الآثاريين؛ المهتمين بالتاريخ الدستوري للبلاد 
والذين يهفون نحو البرلمانية في أبحاثهم, النفوذ السياسي الأقوى في البلاد» 
ما أدى في النهاية إلى صدامهم مع الملك جيمسء فقد حلت جمعية الآثاريين 
نفسهاء وقام الملك جيمس .مصادرة مكتبة السير روبيرت كوتون. 

كان التعاطف مع الكنيسة الأنحليكانية أحد الجوانب الرئيسية في الدراسات 
الآثارية» بيد أننا نحد صلة واضحة بين القروسطية والكاثوليكية المضطهدة 
-وهي صلة معروفة في الأوساط القروسطية اللاحقة- وبخاصة في أعمال 
(ريتشارد فيرستيغان 1636-1548 صوعء )وه لعموطءنع. وإذا اعتبرنا أن الدافع 
الرئيسي وراء أبحاث جون فوكس ع2ده1 هطو[ وماثيو باركر معابوط ببرعط))212 
وجون بيل 81 وطول هو دراسة الأنجلوساكسونية للكشف عن الأصول 
المستقلة للكنيسة الإنحليزية» فإن دافع فيرستيغان كان مختلفاً ماماًء إذ قام بكتابة 
روايات تاريخية عديدة حول اضطهاد الكنيسة البروتستنتية للكاثوليكيين 
في بريطانيا والقارة الأوروبية» ما تسبب في اعتقاله. ومع ذلكء فإن أبحاثه 
في الآثارية تحمل أهمية خاصة. ذلك أنه يُرجع الأصول البريطانية إلى القبائل 
الجرمانية لا السلتية©» ويعتقد أن نقطة التحول في الهوية الوطنية واللغة 


حانآ أمفكراعع]1 طاكتاعومظ ,ععمعع أ لاعامآ لعتزوعء0آ آه مهال كناوع1] لل ,مدععادرء؟١‏ لمقطءن8 (1) 
.(1976 ,قوع ع13[مءع5 ك1ن] بزعل1!1) 1558-1640 ,عتناويه 


الفصل الثاني» القرون الوسطى: الأصول والأنسابء أو الشرق الأبيض 123 


القومية كانت في برج بابل» وأن الهمجية التي يتصف بها القوط كانت الحالة 
الأولى لتشكيل الهوية الوطنية» ويضيف بأن الثقافة لم تكن في يوم من الأيام 
حكراً على أمة دون غيرهاء لكنها بمكن أن تتطور أو تتدهور تبعا لحال الأمة» 
أما فرضية أرسطو بارتباط الثقافة بشعوب معيئة ضمن مناخات خاصة فكان 
يعتبرها أسطورة لا أكثر». 

كان أحد أسباب شهرة فيرستيغان تقليمه لوصف مفصل حول حكومة 
أنحلوساكسونية يتم انتخاب الملك فيها ويكون عرضة للمسائلة والمحاسبة 
وهو تصور مهم ضمن الجدل الذي كان قائماً أواخر القرن السابع عشر حول 
الحكم البرلماني» الذي يعد الملكية المطلقة عائقاً أمام الحريات البريطانية مثلها 
كمثل «النير النورماندي». 

بحلول عام 21650 أخذ الملكيون المهمشون في ذلك الوقت يشغلون أنفسهم 
في دراسات» وأبحاث تهدف إلى تحصين مواقفهم وتدعيمهاء وكانت هذه 
الأبحاث 5 العادة آثارية الطابع» ومن بين هؤلاء كان السير هئري سبيلمان 
مقدراءم5 ع8 عزى (1564-1641, الذي رسم صورة أكثر سلاسة للملكية 
البريطانية»؛ فمن وجهة نظره يفتقر القانون الإنحليزي إلى الخلفية التاريخية 
الآثارية» إذ كانت الطبقة الحاكمة أو نخبة المجتمع هيء التي تصوغ القوانين 
وتطورهاء وهو يقترح تطوراً تدريجيا في المؤسسات الحكومية» فالأصول 
البرلمانية في بريطانيا تبدأ في القرن الغالث عشر وليس في الفترة الساكسونية 
أو النورماندية. 

وهكذاء كان معظم الآثاريين في أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع 
عشر يهتم بشكل أساس بتأسيس سلالة تاريخية لبريطانيا مدفوعين بتيارات 
سياسية أو دينية تحاول اكتشاف أدلة على وجود مؤسسات برلانية سابقة أو 


.49-69 رعنهة1 غ02 دعتطمه15 بوط (1) 
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تاريخ مستقل للكنيسة بعيداً عن سلطة روماء لذلك فقد اتحه الآثاريون نحو 
السجلات والوثائق والنقوش القديمة التي أثارت كلها الشكوك حول النظريات 
القديمة مثل الأصول الطروادية التي تبناها جيفري مونماوثء أو نظرية استيطان 
بريطانيا من قبل أحفاد نوح بعد انهيار برج بابل. وكان هناك أيضاً اهتمام كبير 
فى تلك الدراسات بالأدلة الأنحلوساكسونية بالإضافة إلى الحضارة البريطانية 
في فترة الإمبراطورية الرومانية. ومع ذلك» فقد احتفظت الروايات التاريخية 
الدينية وشبه الدينية الغريبة بجاذبيتها لدى عدد من الاثاريين الذين خرجوا 
بالنظرية الآسيوية التي تُرجع أصول المستوطنين الأوائل لبريطانيا إلى أصول 
فينيقية سورية. أما المرجع الأساسي لهذه النظرية فقد كان كتابات الجغرافي 
والمؤرخ اليوناني القديم سترابو 5:850» الذي أرخ له فيما بعد إيزاك كوزبون 
(“موطووسة©6 © . ويصف سترابو في كتاباته انتشار الفينيقيين حول العام 
واستيطانهم العديد من البلاد في أثناء ترحالهم» ومنها الجزر البريطانية. 
تمتد جذور هذه النظرية الغامضة إلى القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
فقد كتب جون توين عملا«1 صطوذ (1581) محاضرة يستنتج منها أن الفينيقيين 
قد استقروا في الجزر البريطانية في الفترة الوسيطة ما بين استيطان العمالقة 
لهذه الجزر» والغزو الطروادي لها©. ساهم أيضاً الفرنسي صامويل بوشار 
أتقطء80 أعنتصة5 (1599-1667) في نشر هذه النظرية» إذ عرف الفينيقيين بأنهم 
الكنعانيون المذكورون في الإنحيل©, وقدم أدلة على اكتشاف الكنعانيين لجميع 
ذ ز ز 2 2 2 ز 1 0 ع1 وتصوطمع5 ,وطوءئ5 (1) 
.(1620 ,5ناعء] 
1 .رقأ اعنم عنتوكة ذل ل ممدام8 ,كك أمواط[لخ 5لاطعظ1 ع0[ ,عول1 معطمل (2) 
7/2015 .1 0عم ,801111301115 .1 أدطع0 ناعناط :0101لهم.آ) عصلانت 1 110035 .لع ,...00ا0[ أعطائآ 
.(1590 


20 1532011011 71الاكناءئاط) 53658 3لطأمقعع60) اتقطع80 5[اعناصةذ بنقطعه8 [اعناسوةذ (3) 


,. تتأكنا/الا تتمطمماأععط) كتنة2135 8 كام لإا , ع مصلاىي 0291015] 5[ لمقط0ل 5أ5ءم1121 :لتتالرع8/10 
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أرجاء العالم المعروف أنذاك .ما فيها العالم الجديد في العصر ما قبل الكولومبي. 
ساند بوشار في هذه الفرضية بشكل من الأشكال صديقه وزميل دراسته بيير 
دانيال هويتء الذي تناولناه سابقاً في حديثنا حول الرومانسية القروسطية 
على الرغم من وجود اختلافات دينية بينهماء إذ كان هويت كاثوليكياً مخلصاًء 
وأصبح أسقفاً فيما بعد» أما بوشار فقد كان بروتستنتياًء إلا أنهما عملا على 
إحدى مخطوطات الراهب أوريغانوس في ستوكهولم بعد اكتشافهاء وكان 
تحقيق هذه المخطوطة سبباً في شهرة هويت الذي سارع بعد ذلك إلى دراسة 
العربية والسريانية والعبرية» وصار يعد من أهم المستشرقين في القرن السابع 

لقد كان مفهوم هويت حول الأصول الشرقية للرومانسية عموماً وللرواية 
على وجه الخصوصء يلتقي حتماً مع وجهة نظر بوشار حول الاستيطان 
الآسيوي الفينيقي لأوروبا الغربية الذي جحلب معه البدايات الثقافية الأول 
للجزر البريطانية. 

وهناك دراسة بحثية أخرى ساندت نظرية بوشار هي التي قدمها سيلدن 
بعنوان «دي ديس سيريس ونتلا5 115 2)26"» وتعتبر أحد أهم أعماله 
وأكثرها إثارة للجدلء إذ قدم فيها دراسة مفصلة للطوائف الدينية في منطقة 
شرق المتوسطء غيرت التصور الذي قدمه عصر النهضة للماضي» وقد استخدم 
ميلتون 20110 هذه الدراسة في كتابه الشهير «الفردوس المفقود ءوزله,ةم 


11 نالع نانآ) 12أمده 0 3معم0 اأمقطاع80 واأعناصة5 بمقطاعه80 اعستصسود :(1674 
نامث .7325 تأطع ناآ تتاعاع21100 5 ع , الإعأوعأنا80 لتنا تاعمه00) لتنامة :لتتامعطظ 20 تامع ر2: 1" 
(1712 ,رهما علمةنا مااع :ني 

:(1662 ,أأعلمع:8 .ل كأكمعمط1]1 :ع3 أوماآ) 11 2]2تع5(2:3 كلاذ 5أنآ ع0آ ,معلاء5 مطم1 (1) 
ع1" تعدناة]ط .ةما لصة معلاء5 مطمل 5ه لعطذتاطنام 5هللا مه00ة اصقن طكتاعصط 121كدم 2 
..00) عي أأمعمامماآ .8ل تمتطماع20اتطط) عاطز8ظ عط دز لععمنممع2آ 5له0) كتامانطو] 
.(1880 
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؛م1» لوصف ممارسات الملائكة على الأرض» ويصف سيلدن في دراسته 
هذه مختلف المذاهب الدينية» والأساطير الموجودة ذات الأصول المتباينة» سواء 
كانت مصرية أو يونانية أو فارسية» وهو يدمجها مع التقاليد والأساطير المحلية؛ 
ثما أهل دراسته هذه؛ لتكون أرضاً خصبة استقى منها فريزر بعد ذلك عدة 
جوانب في كتابه «الغصن الذهبي اعدنده8 م60106») الذي صنف فيه دراسة 
سيلدن بأنها دراسة أنثروبولوجية فكتورية. 

ما يهمنا في بحث سيلدن على وجه الخصوص رغم اتساعه. أنه يصنف 
الشرق ضمن فئة تندرج تحتها صفات الأسطورية واللاعقلانية والوثنية 
بل حتى الشيطانية في مقابل تصنيفه للتاريخ البريطاني بأنه قانوني» وموثق» 
وعقلاني» وعملي حتى خلال الفترة القروسطية» ومن هذا المنطلق يبدو امتياز 
الملكية البريطانية نوعاً من الطغيان والاستبداد الشرقي الذي يتناقض مع التطور 
الاجتماعي البريطاني. 

لقد ألهمت دراسة سيلدن هذه عدداً من الآثاريين المعاصرين واللاحقين مثل 
وليام بيرتون «مكداظ جم3ن17/111 الذي يشير في كتابه «ملاحظات حول رحلة 
أنطونيو بمقوعمء:1 ولط كتاستدماهة مه لزتهأمعصحده© (1658)» إلى وصف 
سيلدن للطوائف الدينية غير الموحدة؛ أنها موجودة في جميع أرجاء أوروباء 
ومن سوريا وصولاً إلى بريطانيا". 

وبالعودة إلى ميلتون» فعلى الرغم من استخدامه دراسة سيلدن في تصوير 
الشرق الوثني في «الفردوس المفقود»» فإنه يرفض تماماً نظرية الأصول الفينيقية 
لبريطانيا في كتابه «تاريخ إنجلترا لمداعم8 2ه بجره)2»)1115 . 

لقد تقبل الجيل الأول من الآثاريين مع بعض الاستثناءات» الرواية التاريخية 
بأأمعلا1]0 1 لإا لعاموط :000ممط) 5لا للكمامة له لإتقاللع رم دره0ن) ذ ,لممصاظ دزا (1) 


.1658 
.(1953 ,ووعع2 لإالوقء مالملا علولا :دع ج11 بوع[]1) ئ1روئ8ا عووعرظ عاءامدمه) ,دمائك8 مطم1 (2) 
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الدينية التي تكد استيطان أبناء نوح وأحفاده في أوروبا الغربية بعد الطوفان", 
وهي رواية قد لا تكون وهمية بالكامل» فأصحاب نظرية الانتشار الثقافي وحتى 
الماديون منهم مثل غوردون شيلدي عل1ذ© 00008 يؤمنون بأن الحضارات 
الشرقية وجدت طريقها بشكلء أو آخر إلى الثقافة الأوروبية في عصور ما قبل 
التاريخ©؛ وقد عزز وجود الأدلة التاريخية للعصر البرونزي في بريطانيا هذه 
الفكرة» فمن المعروف أن الحضارات الشرقية هي المكتشف الأول للأدوات 
البرونزية» وقد كانت الفرضية تقول بأن الشرقيين كانوا يجوبون البلاد بحثاً 
عن مادة القصدير اللازمة لصناعة المواد النحاسية» وأدت هذه الفرضية إلى 
نظرية اقترحها للمرة الأولى جون توين عملاها1 معطمل في كتابه «ونااع8 ء2]آ 
وأءنههنطاى (1590)»» التي تعزز فرضية استيطان الفينيقيين في بريطانيا. 

تطورت هذه النظرية لاحقاً على يدي بوشاره ثم اتخذت موقعها في التاريخ 
البريطاني على يدي أيللات سامز وعتدعة5 غ]ء1نزهء ويقول سامز وآخرون أن 
أحفاد جومر هم شعب «كامبري» الذي استقر في النهاية في شمال أوروباء 
وهم يظهرون في إحدى اللوحات الخشبية عام 1676 مترحلين من شمال تركيا 
إلى بريطاني©؛ ليصبحوا أول من أدخل الحضارة إلى بريطانيا في أثناء رحلاتهم؛ 
للبحث عن القصديرء بقيادة بطلهم العظيم هرقل الذي أتى من مدينة صور 
حسب رأي سامز. 

اتخذت النظرية الفينيقية منحيّ مغايراً تماماً لنظرية جيفري في رواية توين» 


عط لم 35عل10 :220102ئلع1202 مقامقناولامث عطا لقة كمماء8 المعزعمكة ,أأمععاط امويناذ (1) 
(1989 رمهكلدط لسة كعصفط1:م200م.آ) لإعمعوع] عطا 0 ععمودد قوع ]1 

نمه كل رممصة1]) 80015 منعناء2 ,لماوز مز ١‏ لعدعممدط غدط17ا ,عل11ط0) مملعه0 (2) 
01 المقعطئا عط!' ,كاععمذ]] دععلة34 مدك3 ,ع0110 دملئه0 ا لمة (1942 ,دكل800 متسهومعم 
.(1936 .00 2 1713015 أمملممرآ) عسسأانا0 لصة ععمعل50 

طط]]) ولع 02 مقصساط 01 لإطمقععمصدمع1 عط1 :زدع12228 [دماوععمكم ,زعده81 عتمقطمء]5 (3) 
(1998 ,ووععظ لالأووعلالونآا ااعلدمهم0 .ار 
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فقد توسعت الإمبراطورية القرطاجية التي أسسها الفينيقيون في كل مكان بحثاً 
عن مادة القصديرء والمواد الأولية الأخرىء ولا بد أنها عثرت على بغيتها في 
جنوب بريطانيا. ويقدم توين أدلة مادية من الآثار المتبقية في بريطانياء التي 
تعود إلى الاستعمار الفينيقي للمنطقة من أشكال المنازل» والملابس» والرموز 
لمنقوشة الدالة على أماكن بعينهاء ومثل اللباس التقليدي الويلزي المتفرد الذي 
قدمه توين كدليل على الأصول الفينيقية. 

وفضلاً عن ذلكء فقد جلب الفينيقيون معهم فنون السحر الشرقية إلى 
الجزر البريطانية» وهنا يقع توين في فخ التنميط السلبي حول الشرقء إذ يقدم 
الفينيقيين وفق أنهم «فاسدون» و«محتالون»» وأن حياتهم المترفة أدت في 
النهاية إلى تدهور حضارتهم وزوالهاء ويضيف توين أنهم كانوا في الأصل 
داكني البشرة في إشارة خفية إلى نظرية ارتباط الحضارة بالمناخ» ويفترض أنهم 
لا بد قد اكتسبوا البشرة الفاتحة بعد عدة سنوات في الجزر البريطانية الباردة» 
لكنهم كانوا يصبغون وجوههم بألوان نبتة الوسمة الزرقاء؛ ليحافظوا على لون 
بشرتهم الأصلي. 

تطور اهتمام الاثاريين بالتاريخ القروسطي الإنحليزي في منتصف القرن 
السابع عشرء ومع هذا التطور زادت الشكوك والتساؤلات حول نظريات 
الأصول الخارجية للثقافة البريطانية مثل النظرية الطروادية» ومع ذلك ظلت 
نظرية تلاقي الأصول البريطانية والشرقية قائمة ومحط اهتمام الآثاريين» ومن 
أهمهم ايلات ميان بالذفن يدانا يه “سابقاء فقد تتبع أصول الثقافة البريطانية 
وصولاً إلى الفينيقيين» وعزا اختلاف لون بشرة السلتيين والويلزيين إلى التأثير 
السوري الفينيقي؛ كما أقام نظريته على أسس لغوية تُظهر تشابهاً واضحاً 
بين أسماء بعض الأماكن في بريطانياء وكلمات مشابهة في اللغة القرطاجية. 


مخف 2 نقمة) 821 رذع لصلصة 5 (1) 
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ويضيف سامز بأن أصول السلتيين قد ترجع إلى منطقة البحر الأسود. وبما 
أن الأغريق كانوا يلحقون بالفينيقيين أينما ذهبواء فلا بد أن الإغريق وصلوا 
إلى بريطانيا في فترة ما قبل التاريخ. وتبعاً لهذا التحليل الجغرافي» فإن كهنة 
الدرويد كانوا يخدمون الهة الفينيقيينء أما شعراء البارد 823105 فقد كانوا 
فينيقيين أيضاًء وهم من نقل المعرفة الإغريقية إلى الكهنة. 

وجدت افتراضات سامز طريقها إلى الثقافة الشعبية بسرعة بعد أن ظهر 
كتابه» وعلى غلافه رسم كبير لرجل الخيزران تأكله النيران وبداخله عدد من 
الأضاحي البشرية» ويقترح سامز بأن أصول أداة التعذيب هذه قد تعود إلى 
الفينيقيين» إذ يرمز رجل الخيزران الضخم إلى الفينيقيين أنفسهم الذين كان 
يُعتقد بأنهم ضخام الحجم وأقوياء البنية» ومنهم هرقل الجبار بالطبع الذي يقول 
سامز: إنه كان يقيم معبداً له في ستونهينج, مورداً أدلة أنثروبولوجية أخرى 
على وجود الفينيقيين في الجزر البريطانية» مثل صناعة تخمير الشعير التي 
وُجدت لدى الفينيقيين والبريطانيين منذ أقدم العصورء بالاضافة إلى استعمال 
العجلة الحربية لدى الطرفين» وهي عربة على عجلتين يجرها حصان» وكانت 
تستعمل في الحروبء ويعود أصلها إلى الفراعنة والفينيقيين. وبالنسبة إلى سامز 
وآخرين» فإن وجود هذه العجلة دليل واضح على الجذور الآسيوية للثقافة 
البريطانية. 

أضفى بعد ذلك شارلز ليج طعاعآ وعام2© (1701-1662) صبغة محلية على 
نظرية سامز في بحئه حول لانكشاير©) مستخدماً أدلة إيتمولوجية عديدة 
لرسم صورة لمدينة لانكشاير عندما سكنها الفينيقيون؛ بالإضافة إلى شعوب 
اسيوية أخرى .كن فيها الفرس, أما روبرت شرينغهام سهطومنمء5 :ءاه فقد 
مز بعلوءط عط لمة ,عتتطدوعط) ,عتتطمدءم 2[ كه نمماك111 امعتضدا8 ع1 ,رطواعا وعلنتفطل (1) 


-190121 300 .01 ,لةتمعصسة ,مقتعتمعمطط ,طمنف8 عط 01 أمتامعع4 مه طاتط علطو لإطيعءدآ 
.(1700 ,.عاء ,0501اة عط عم لعتأصاعط :0<1020) كموظ عذمط!: مز 5م11 لاواكخممةف 
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أضاف إلى مستوطني بريطانيا شعوب أرمينيا أيضاً". 

قدم ليج بعد ذلك» بعض التفاصيل الإضافية حول استيطان الفينيقيين الجزر 
البريطانية» وعزا هذا الاستيطان إلى نهب الإسرائيليين مدينة صورء واضطرار 
الفيتيقتين إلى مغادرتها حسب الرؤاية التاريخية الذيئية) لكنه يغترف أيضا 


باستقرار أحفاد نوح في هذه الجزرء بَيْدَ أنه يُرجع كل الأدوات الذهبية ج 
وُجدت في لانكشاير إلى الفينيقيين» إذ لم تعرف الثقافات السابقة أو اللاحقة 
المشغولات الذهبية. 

استمرت النظرية الفينيقية قائمة بصور مختلفة خلال القرن السابع عشر حتى 
بدايات القرن الثامن عشرء ولقد قام ريتشارد كمبر لاند لمداءء طسبت لمقطء181 
(1718-1632) بنشر ترجمة للتاريخ الفينيقي أعدها المؤرخ الفينيقي سانكونيائن» 
تنضمن أعمال يوسابيوس بالإغريقية» وقد عرف ريتشارد الفينيقيين بأنهم 
من سلالة قابيل» بينما ينحدر الإسرائيليون من سلالة شيث؛ الابن الثالث لادم 
وحواء؛ كما قدم فرضية مختلفة عمن سبقوه إذ قال: إن الالهة الوثنية القدعة لم 
تكن في الحقيقة خالدة مع أنها الهة. 

ظهر الشرق في الروايات التاريخية في القرن السابع عشر أنه جالب الحضارة 
للسكان البدائيين ة يالترو ا ريكاية رعا خسلت الصو في ورياك الفرد 
الثامن عشر؛ ليصبح البريطانيون مثالاً للوحشية النبيلة التي نحت من الطوفان» 
وهكذا أصبح الطوفان حالة خاصة بالشرق الأوسطء وليس كارثة عالمية قضت 
على كل الكائنات الحية الموجودة. 

كان على أفكار عصر النهضة حول الآخرية أن تتشبث بتقاليد الأنثروبولوجيا 


ر65/ا18 .[ أغأوطع0تاعكاظ :ع13اع7طقاصةن)) 15أمع0) لمتدماعمة ع2[ ,لسقطعمتعطذ معطم (1) 
(1670 ,رماث .ظ 15مارعم لآ 

1/8 نط لعنملعظ :نملهمآ) بدمغكا1ل] مدل تمعمطط 5 مطادتممطعهةذ ,لمماءعط تصنت لعقطء 181 (2) 
.(1720 ,م11آ. ]1 بد1] 
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في القرون الوسطىء التي كان لها شكلها الاستشراقي الخاص حتى قبل 
الحروب الصليبية» فقد عبرت عنه عمزيج من 2 والإعجاب بالأعراق 
الأخرى الموجودة في العالمح. وحسب رأي دي بروين عملإزن:8 26 في كتابه 
«الفن القروسطي 8460167816 عداوذاء 2851 فإن العالم القروسطي ورث حالة 
الاستقطاب تحاه الآخر من الحضارة الإغريقية» التي كانت تحتقر كل ما هو غير 
إغريقي؛ أي بالأحرى آسيويء ويبدو ذلك واضحاً من خلال الأدب والفلسفة 
الإغريقية؛ فلقد حكم على كل ما هو مختلف بالغروتسكية". 

هذه «الأعراق الوحشية» كما يسميها جون بلوك فريدمان عا8100 صطهل 
مقتملءم5 لم تكن شعوياً بدائية تنعم بنعم الطبيعة) ولم تكن شعوباً متخلفة عن 
حركة التاريخ كما سيراها مفكرو القرن التاسع عشر» بل كانت شعوباً مذكورة 
في الكتاب المقدس بصورة غريبة وغامضة لم يستطع الغربيون فهمها بالكامل؛ 
فقد تكون هذه الشعوب من أحفاد نوح, الذين بحوا بعد الفيضان» وظلت 
تحمل معها دماء الشعوب الباغية» التي كان من المفترض أن يبمحوها الفيضان 
عن وجه البسيطة» أو رما تكون هذه الشعوب قد وُجدت قبل وجود آدم؛ أي 
من سلالة الملائكة التي هبطت إلى الأرض بعد أن عصت الخالق؛ لتتخذ الهيئة 
الحيوانية البشرية بعد أن تخلت عن حالتها الملائكية. كل تلك الفرضيات ظلت 
موضع جدل كبير في القرن السابع عشر ولوقت طويل جداً. 

ظهر مفهوم السلالة البشرية التي وجدت على الأرض قبل آدم بصورة 
ضمنية في أعمال جان بودين هذ9ه8 مودو[ (96-1530) في أواخر القرن 
السادس عشر, لكنه تطور بعد ذلك بالكامل في أعمال إيساك دي لا بيرير 1520 
؟عالاء 13 عل (1676-1586) © أما السير والتر ريلج طعئذءاة م6الةاا :زه فقد 


ع0 100015 تعبعععع1ل1آ ومععلت/78 ,علهءنلء14 عناوناءع طاو ”0 5ع0ن0ا8 ,عملإاتمظ عل عولط (1) 
.(1946 ,أعمدوع]' عجآ نععع نح8) عامععععطوز11ا دء معععناعآ عل هولا أزء ]ناموط 
لالاء17 عط وممنآا ع5نامء1015 له ,01 .صقلخ عرماء8 مع88 رععرءط هآ عل عدد15 (2) 
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شكك في حرفية الرواية التاريخية للانجيل حول هذا الموضوع في كتابه «تاريخ 
العام 4 عط 2ه بمم:2"7)1115» غير أن بيرير ذهب أبعد من ذلك بكثير» إذ 
شكك في كتابة موسى للتوراة» وأضاف بأن الحضارة الفينيقية والمصرية قد 
سبقتا الحضارة العبرية بكثير» وأن طوفان نوح كان كارثة محلية خاصة بمنطقة 
الشرق الأوسط فقط حيث قطن اليهود (نوح وأبناؤه؛ لأن عقاب الطوفان 
كان موجهاً لهم فقط وأن كتاب التوراة كان عبارة عن سجل تاريخي لما 
حدث. ويضيف بيرير تعليقاً على الغموض التاريخي الموجود في سفر التكوين 
أنه يعود إلى وجود سلالة بشرية وُججحدت قبل آدم من غير اليهود, أما ثقافة سفر 
التكوين في مرحلة ما بعد هبوط آدم إلى الأرض فهي ثقافة الأدوات والملابس 
والزراعة التي طورتها الحضارة السابقة لوجود أدم» والتي استنفعت منها ذرية 
آدم وتكاثرت من خلالها. 

قدم بودين أفكاراً أكثر مرونة وحنكة, إذ طرح قضية تأثير البيئة والتأقلم معها 
في تغيير طبيعة المجتمعات البشرية» وهكذا فإن طبيعة هذه المجتمعات ليست 
قشر افا بل تخضع للظروف المحلية» فالبيئة تخلق شخصية المجتمع وما 
تمتلكه من فضائلء أو رذائل تطورت نتيجة تأقلم هذه المجتمعات مع بيئتها. 
ومن هنا نيحد أن أهل الشمال شجعان وأقوياء» لكنهم لا يتمتعون بالخيال 
الكافي أو الجموح, أما أهل الجنوب والشرق فهم متقلبو المزاج وذوو خيال 
خصبء لكن لايمكن الاعتماد عليهم؛ وهو افتراض لعب دوراً مهماً في بعض 
النظريات حول الثقافة القروسطية في أواخر القرن الثامن عشرء وأوائل القرن 
م11 غقط1 ,همتازوممصمناوءءط أقط1" دممتآ عصعاكزك [أوعزعه[معط1 4 زومقصره عط ما انتوط 

.(1656 [.صن] :صملهمرآ .سقلة عرمقء8 عرع؟ 


رقلةتطاع 313 :نملمم.آ) 5ع20ة نخث.نل) .له ,7/0210 عط غه تصمائلط عط]' رطعاعاة ]1 ععاله7 (1) 
.1971 
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التاسع عشرء حين كان السحر والخيال الشرقي ضرورياء لإلهام عجلة الصناعة 
في الشمال» وإنتاج الأدب الرومانسيء وإبراز شموخ الأبنية القوطية. 

أدى اكتشاف العالم الجديد .ما فيه من شعوب القبائل الهندية الأمريكية إلى 
تعديل في نموذج الاستيطان الذي كان معروفاً سابقاً سواء كان الاستيطان قبل 
وجود آدم أو ما بعد الطوفان» إذ كان مكتشفو البرازيل يعتقدون أن سكان 
أمريكا الجنوبية يرجعون إلى ذرية نوح"» بينما قال آخرون إن ثقافة سكان 
أمريكا الأصليين تعكس أصولاً مختلفة. وكما حدث بالنسبة إلى النظريات 
التي تعاطت مع مستوطني بريطانيا الأصليين» أخذ المستكشفون والجغرافيون 
يتتبعون جذور شعوب أمريكا الجنوبية بطرق مختلفة تؤدي إلى أنساب مختلفة؛ 
وهنا تقول مارغريت هودجين: «لهذه الشعوب جذور مختلفة يعود بعضها إلى 
ويلزء و يرجع بعضها إلى الرومان والاغريق والقرطاجيين والسيثيين والمصريين 
واليهود, أو بالأحرى إلى قبائل بني إسرائيل العشر التي تفرقت في الأرض» 
ويرجع بعضهم الآخر إلى إفريقيا وأثيوبيا والفينيقيين»)©. 

أما جوزيف دي أكوستا 8]ومع4 عل طمءوو1 (89-1588) فقد ربط الهنود 
الأمريكيين بجذور يهودية؛ لأن ملابسهم تشبه ملابس شمشونء وهو أحد 
أبطال اليهود الخارقين» ومذكور في العهد القديم» وفي المقابل قدم هيوغو 


50 راهش م1 15210211521 م5532 قرع !]1 نطده]8 أه لرععوع.آ عط 1 , معلالة دمرعدقن دمن[ (1) 
أ لإازووعنالمنا :فموطءتآ) عتنانووعء انآ 3020 عع 2تاعمقآ مذ 5000125 كأمصلا!] ,ومعناعآ لمد 
التعاوعء/1/ مز نماك د5أوعوء0 عط" :11000 5*طد1]0 ربمطه) مممسواخ بر1949 ,رؤووععط 5أمم11!1 
5 علنةنآ عغطا!' ,أ5و05] 10مو :(1996 ,رووعء2 لإازووءازمنآ علهلا :مء37]؟ بدع[8) عطعدامط1' 
وعالا مغ ععلهن1آ دده كمه ]8 ؤه بورماوزة1ط! عطا كع طاموظ عط ذه نومائلط عطا!' :عمم11' 1ه 
.(1984 ,دوع معدعتطن) 1ه /إأتويعازونا :معدعلط) 

تلأمععمعلاع5 لمة طاتمععاء:ز5 عط مذ لإعم1اوممعطاممُ نزامدظ ,مععلن11 عناطهئا أعتدععة51 (2) 
2 ,(1964 رووع: قلمة؟ الإوممعءط2 01 /إازوي بالمنا تقتطماعل2لتطط) دعلس تمعن 

313-14 ملاع 10م معطامة لالعمط ,مععل20 (3) 
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غروتوس ودانم,6 وعنآ8 أدلة مادية ولغوية تنبت صلة القبائل الهندية الأمريكية 
بالنرويجيين» وقال إن المكسيكيين يغسلون أبناءهم بالماء البارد عقب ولادتهم 
اقل 00 
من أكثر الفرضيات إثارة للجدل» وقد عاشت طويلاً في التاريخ الديني 
لأمريكاء فرضية أن القبائل الهندية تنحدر من نسل القبائل اليهودية العشر, 
ويقدم مناسيح بن إسرائيل اع 15,2 معط 2433553 قصة نشرها في أمستردام عام 
0 عن مستكشف يهودي يقوده الهنود الأمريكيون إلى مستعمرة غامضة 
يقولون إن أفرادها يعلمون الدين اليهودي©. 
يضيف مناسيح بأن اليهود قد وصلوا إلى أمريكا الجنوبية في رحلة طويلة 
عبر آسيا في أثناء رحلة الشتات اليهودي, وما الأبنية الرائعة الموجودة في البيرو 
إلا كنس يهودية أقامها المستوطنون الأوائل في المنطقة. 
تدعمت فرضيات مناسيح لاحقاً بفرضيات أخرى مشابهة قدمها توماس 
توروغود 04 1101358» وعرضها في كتابه «اليهود في أمريكا 
تعس ص 5ه196»» الذي نشر عام 21650 ثم أكدها بعد ذلك كل من 
روجر وليمز مسؤنالة178 عععه20 وكوتون ماذر معطاة1 060002 وو ليم بين 
ممعم مؤذلاة/8ا» وكانت هناك بالطبع اراء معارضة لهذه الفرضيات شككت 
في الأدلة التي عرضها مناسيح وعرضت فرضيات أخرى تتعلق بالاستيطان 
عط 02 وممامضووء2 عنوعنادعءة أ5ه81 لمه 1 عطا عمنء8 :وعمعسم ,برطائع0 معطمل (1) 
لالتقظ ,مععل200 عع5 .29-32 ,(1671 ,؟قطاننة عطا نزط لعأمصط :مملممآ) 11/0210 بوعاحر 
.314-15 بلإعهامم نامف 
لإتتتء1]ط .لع ,اعه5[ كه عمط عط راعةءو] ضرعغط طأءذمهمة81 5ه 202113616 15 ممتأتلعء أمععع: ىم (2) 
/( 11351[ 1)]5138آ عط .10 لعطاذ 1 [طتاظ :20:10:0)) ممالامطععء84 بضدعةط .كمهن ,مهقابصطاءء384 
.(1987 رووعء2 لإاأزودع لملا 010:0 


ععث كنوع نعلمة عطا )12 دع1) !لط وطمع8 ,عه ,دعورعلمم مز وع/الاع1 رلمموع 9م102 كوتزمط1 (3) 


.(لأمس]آط . [لسدنالان]/الا برط لعأمفط :نمملمم]آ) ععدخا أقط1 01 
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الأول للأمريكتين. 

ظهرت عام 1644 نظرية أخرى؛ لتفسير أصول المستوطنين الأوائل للقارتين 
الأمريكيتين تنضمن البعد الشرقي» إذ طرح روبرتوس كونتيوس نورتمانوس 
105 5نا002]60© 120661105 فرضية أن أصو ل القبائل الهندية الأمريكية 
ترجع إلى الفينيقيون من قرطاج أو صورء وهو تصور ظهر في كتاب جورجيس 
هورئيس 0113605 11521 267163115ث ذناط تمع 021 06[» كلالمر0 كنائع0101»)) 
الذي ناقش فيه أصول السكان الأصليين لأمريكاء داحضاً النظريات التي 
سبقته» ومصنفاً الأدلة التي تعتمد عليها هذه النظريات بأنها حض مصادفات» 
وأنها تعتمد على مقارنات غير كافية2. 

قسمٌ هورنيس القبائل الهندية إلى ثلاث فئات من جانب أصولهاء فأرجع 
بعضها إلى أصول سيئية من الشمال» وصينية من الشرقء وفينيقية من الغرب» 
وقام بتعديل الفرضية الفينيقية القديمة بإضافة ثلاث هجرات استيطانية للمنطقة. 
أما التعاليم المسيحية» فقد وصلت حسب رأيه إلى أمريكا عبر الهجرات 
الصينية» حين قدم الصينيون ومعهم الديانة المسيحية التي تلقَوها من المسيحيين 
السوريين بفضل المبشرين المسيحيين في الهند والصين. 

بدأ هذا النوع من الآثارية يتعرض لانتقادات لاذعة وساخرة مع بدايات 
القرن الثامن عشرء ورغم ذلك فقد كانت أعمال وليام ستوكلي صمهنااة/8 
لإعاءكانة5 تناقش على نطاق واسع وبخاصة تقديمه لفكر ة الدرويدية© التي 


5 :00101115) عدوع113) 01030101 اططارآ كتمةعء لمعه كناطتواع 021 ع0[ رصم عرمع0 (1) 
.(1652 ,وعوالا امقاعلم 

2 ,لإعناطة ركلتنصطا املظ عط م ل* جمادع1 عامصع]!' 2 رععمعطعدماك ,لإعاءع انفد سدتلل//ا (2) 

:(1984 ,لسمقاعة© تعلرملا بجع]؟) مداع تأمقصهه ع طاترةة ,كلسس©ط اكتافظ عط غه عاممع]” 

ع0 عتزهك5 طات؟ ,كلننم»ا طكتاهضظ عط 04 عامصمع1' 2 ,تصناطة ,لإعاع انك مون1 تالا لسمة 

1010 2) لالةناوتاهم 'وتلاوعن) -طاهعء لطعت مث :لإعاععلن5 دخ 11ة/الا ,أأمععاط بلعطترعوع1]2 

لق متمتوفظ اأمعاعهكة الإاللاوامة 04 ع12238 عط ,دعاتصرد سود :(1950 ,ووعءط وملمععة 1ت 
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نشأت في أحضان الدراسات الإنسانية استناداً إلى الأفلاطونية الجديدة» 
وحملت معها أسرار المعرفة الفيثاغورية وألغاز السحر الفرعوني. ومع ذلك 
فقد كانت منزلة كهنة الدرويد في تدهور تام أواخر القرن السابع عشر, فقد 
صورهم سامز أنهم يقدمون الأضاحي البشرية» لكن هذا الوضع تغير في القرن 
الثامن عشر بعد فرضيات وليام ستوكلي بإعاءان50 صهنااةا . 

قدم ستوكلي الدرويد على أنهم جزء من المستعمرة الشرقية التي وصلت إلى 
بريطانيا بقيادة هرقل» وكانت تومن بدين إبراهيم الذي تماشى وتعاليم المسيحية 
مع أنهم كانوا ينتظرون قدوم المسيح. كما أضاف ستوكلي أن الفينيقيين كانوا 
أول من أدخل الزراعة إلى بريطانياء وأن كهنة الدرويد كانوا من سلالة أولنك 

لقد كان ستوكلي طبيباً مميزأء وأحد أهم علماء الآثار في إنحلترا أيضاًء لكنه 
انضم إلى كنيسة إنحلترا عام 1729 على الرغم ما أثاره انضمامه إلى الكنيسة من 
علامات استفهام؛ إذ اعتقد ست وكلي أن الديانة الدرودية أضافت معرفة جديدة 
بالثالوث المقدس» وبعض الجوانب الأخرى في العقيدة المسيحية. 

كما اعتقد ست وكلي بأن كهنة الدرويد وصلوا إلى بريطانيا كجزء من مجموعة 
فينيقية استعمارية قدمت من الشرق بعد طوفان نوح بقليل» وكانوا على دين 
إبراهيم» وسرعان ما بدأوا يبناء مؤسساتهم الدينية الخاصة» التي كانت ,كثابة 
مقدمة طبيعية للمسيحية» أما قائد هذه المجموعة فد كان هرقل القادم من 
مدينة صور كما وصفه سامز» لكن سامز قدم الدرويد على أنهم كهنة وثنيون» 
يقدمون الأضاحي البشرية في طقوس وثنية غريبة على النقيض من ستوكلي» 


]10 عناوعن) مم1اء54 اند عطا عه لعطكتاطس8 :معتنولط] بجعل8) وماد ماع هم] عتأممدمه1 عط 
(1994 ,كوعع2 بوازوع لوتا عله نزط أمخ طاكتاتر8 مز 5غ لل نااك 
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م يتوقف تأثير سامز عند ستوكليء ففي عام 1723 نشر الكاهن هنري 
رولاند مداه ترزروع11 كتابه «استعادة إنحلترا القليمة ونوناصة 2مده71 
8 وهو خطاب آثاري حول تاريخ الجزر البريطانية؛ مهد كهنة 
الدرويد. يقول رولاند في كتابه: إن اللغة الويلزية هي إحدى لهجات اللغة 
العبرية» وقد حفظت هذه اللغة الأصلية عبر القرون» ويؤكد أيضاً في كتابه 
على الشتات اليهودي لأبناء نوح بعد الطوفانء قائلاً: إنهم حملوا الدين الحق 
معهم إلى الجزر البريطانية» لكن عقيدتهم فسدت بعد ذلك بفعل الكهنة» وهو 
بذلك يعارض ستوكلي الذي يؤكد الدور البطولي الذي لعبه كهنة الدرويد 
في حفظهم, ونشرهم الحكمة القديكة» والدين الحق؛ بالإضافة إلى دورهم في 
مقاومة الإمبريالية الرومانية والتمسك بالأصالة البريطانية الأولى. 

عُرف ستوكلي باحتضانه للقوطية أيضاً فضلاً عن تقديمه نظرية الأصول 
الفينيقية للثقافة البريطانية» وبذا ينتقل من العلم المحض إلى العاطفة الذاتية» 
ومن الكلاسيكية إلى القوطية» لكن نظرية الدرويدية» والقوطية تلتقيان في 
دافع واحد وهو محاولته دحض الفكر الإلحادي كما يسميه في النظريات 
العلمية واللاهوتية على حد سواء؛ وبالفعل لم تكن حتى أبحائه الأولى وتنقيبه 
عن الآثار القدديكة حائلا دون تمسكه.بادئه الدينية الأرثوذكسية (مع أن المؤرخ 
بيغوت ]06ععزم الذي أرخ حياة ستوكلي وجد أن بعض الشكوك الدينية أخذت 
تساوره عندما بدأ يخوض في تفاصيل نظريته الدرويدية وعلاقتها بالفينيقيين» 
وهو من هذا المنطلق يشبه السير إسحاق نيوتن الذي كان يقوم بأبحاثه في 
المعادلات الرياضية المعقدة» بالإضافة إلى انغماسه في التساؤلات الدينية دون 
أن يرى أي تعارض بينهماء بل إنه كان يعد كليهما جزءاً من المشروع ذاته. 


11 ,2165قط1 موعقثة نز6 لعأموط :متاطنا(1) 8غ تناهاوع؟1 3ناوتاصف 81022 , كلصة! 107 بردعل] (1) 
(1723 رمع :0 لرعطنخ]1 


38 الاستشراق والقرون الوسطى 


نشر شارلز فالينسي لإعءمولاء/؟ دعامهطكه عام 1772 مقاله الشهير «مقال 
حو ل اثار ية اللغة الإير لندية ععدداعهه.آ اونمآ عطا 2ه لإأنسوناصة ده 'إ2و85 مم ) 
مؤكداً فيه أن اللغة الإيرلندية تنحدر مباشرة من اللغة القرطاجية”©) وأن الأبراج 
الموجودة في إيرلندا ما هي في الأصل إلا مراصد فكلية كان يستخدمها 
الفينيقيون» الذين عرفوا.مهاراتهم الفلكية في ذلك الوقت»ء وأن اللغة الإريرلندية 
كانت إحدى اللغات المحكية في جنة عدن. 

يظهر موقع اليهود واللغة العبرية بصورة خاصة في جميع الفرضيات 
المتعلقة بالأصول البريطانية» إذ حاولت الرومانسية بالإضافة إلى دراسات فقه 
اللغة في القرن التاسع عشر تمييز اللغات السامية بعيداً عن عائلة اللغات الهندية 
- الأوروبية» وقد أدى هذا الفصل إلى ظهور فرضيات مختلفة مثل فرضية 
انتماء الفينيقيين إلى العرق الآري وليس السامي» لذلك وجدت نظريات 
سامزء وآخرين حول الفينيقيين مكاناً لها في نظريات الأساطير البيضاء 
(وعأع10مطالزهم عتتط كال التي ظهرت أو اخر القرن العشرين» غير أن فرضيات 
سامز الأولى كانت تطرح علاقة قوية بين الفينيقيين والعبرانيين من جانب اللغة 
والثقافة» كما أن الدراسات الدينية الإنجيلية في عصر النهضة عززت فرضية 
الأصول الشرقية للقبائل الجرمانية» واعتبرت أن أبناء نوح هم أول من استوطن 
العالم بعد الطوفان» وأن يافث بن نوح هو الجد الأكبر لشعوب الشمال» وقد 
وجدت هذه الفرضيات التاريخية مكانها منذ البداية في الثقافة الانجليزية, 
وصولاً إلى الكاتب واللغوي إيلفريك ©86151. لعب جومر بن يافث دوراً 


لعاصلظ :مناطنانآ) عع ةناعممآ طكمآ عط ذه لإاتناونامة عط مه تإددوظ رخ ,لإععمةا له دعاتقط© (1) 
(1772 ,لاع به .5 عم لمة نط 

4 عطا مه ع5لغدع15' ”عأ اعم تاعرعنهامء1] عطا 1ه ورمزدء/٠‏ طاكتاعمظ 010 عط1 ,عمزاءعة (2) 
10 لعتاكتاطدظ زترهلهمآ) عتلأاعة .له ,وأوعدء) 0 ععوأععط 5ئ1[ لمة ,أمعستمادء1' بجعلز لمة 
27 ,(1969 رووعع2 لإأاويع/اأونا 0100 عط لإط لإ)عزع50 اباع1 اكتاومع تزامدعر 
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خاصاً في نشأة القبائل الجرمانية حسب الرواية التاريخية للسير والتر راليج في 
كتابه «تاريخ العالم» حيث يقول: إن «جومر وتوجورما استقرا بالقرب من 
مأجوج وتوبال على الحدود السورية والصقلية» وتقدما لاحقاً إلى داخل آسيا 
ثم باتحاه ألمانيا» وفرنساء وبريطانيا)"» وقد اتخذ الكمبريون؛ سكان ويلزء 
اسمهم من اسم جومر. 

لم تنته الفرضية الفينيقية بعد القرن الثامن عشرء بل عادت بأشكال مختلفة 
في القرن العشرين» إذ عاد إل. أي وادل 1800611 .1.4 ليقول: إن الفينيقيين 
هم الذين أسسوا أعمدة الثقافة البريطانية© وأن هناك حالة آرية للفينيقيين 
يختلفون فيها عمن سبقهم؛ وتلاهم من الشعوب السامية» ويضيف وادل 
بأن فرضيته تحبي في الحقيقة الذاكرة الثقافية الجمعية البريطانية كما نقشت 
في الروايات التاريخية المختلفة مثل رواية جيفري مونماوث مثلاًء إذ يعتقد أن 
الاستيطان الطروادي للجزر البريطانية جاء بعد انهيار الاستعمار الفينيقي لهذه 
الجزر؛ ويقدم أدلة معظمها لغوية على هذه الفرضية بالإضافة إلى بعض المعالم 
الأثرية» والأدوات التي تربط الفينيقيين بالجزر البريطانية. كما يضيف بأن كل 
ما عرفته بريطانيا من حضارة يعود إلى الفينيقيين الذين حلبوا معهم حضارتهم 
قبل ميلاد المسيح بألفي عاء9 . 

اختلط هؤلاء الفينيقيون الآريون عبر القرون فيما بعد مع غير الآريين؛ 
ليكونوا الشعوب الآرية الموحودة اليوم في الجزر البريطانية» التي وإن كانت 
تتماهى مع الشعوب الآرية في اللغة والطباع؛ فإنها مازالت تحتفظ بخصوصية 

عملا عط كه نماكنة ,رطعتعلقع (1) 

لم5 2025 0-5[ع تش عل 5015 ,ركدمأا م8 01 داع 02 دوا نمعمطط ع1" ,1اع178/00 .ه..ا[ (2) 
2 ع كمنه0 ممامظ ممصه؟آ-عع2 نط ,رمتمام8 مأ ممتأاموعكم] ممتتعصسنات على ممتعتمعمطط نر 


.(1924 ,عاأقعره1! لمة عمدنةض!1/11! :ندمملممآ) 'ورمائلاط سعل8 01 5ك5ة831 
63 ,25لع028 مق تمعوطظ ,1اع17200 (3) 


الشعوب الأيبيرية غير الآرية» ولا تندمي عرقياً للأنجلوساكسون ولا الإنجليز ولا 
الاسكتلنديين2. 
تبدو فرضية وادل مقلقة نوعاً ماء إذ تشير نتائج بحثه إلى أن الأمة البريطانية 
لا تنتمي بالكامل إلى العرق الآري مع أنها تمتلك الثقافة الآرية» ومع ذلك فهي 
أمة آرية بدرجة أكبر من معظم دول القارة الأوروبية؛ التي أسست هويتها 
القومية بناءً على أرضية عرقية آرية©» .ما فيها ألمانيا النازية. 
يلاحظ وادلء أيضأء أن العنصر الآري يوجد عادة في أعلى السلم 
الاجتماعي» وأن الحركات والصراعات المضادة للرأسمالية» والأشكال 
المؤسساتية الأخرى التي تظهر في المجتمعات هي بقايا الصراعات العرقية 
القديمة بين الآريين وسكان البلاد الأصليين» ويحذر من أن ذوبان المجموعات 
الآرية القديمة في المجتمع البريطاني» والأمريكي قد يكون عقبةٌ أمام دعاة النقاء 
العر قي0. 
يستلهم روبرت ليست 6ؤذنآ غزءط120 أفكار وادل» لكنه يسير بها بانتحاه 
سياسي معاكس”", فيا بنموذج مارتن بيرنال 865031 مننعة/3 في كتابه 
«أثينا السوداء همعط 81361) إذ يقول إن الثقافة البريطانية تحتوي على عنصر 
مكبوت تعود جذوره إلى إفريقيا والشرق الأدنى» لدرجة أن عدداً من الأنواع 
العرقية السلتية في الجزر البريطانية تحمل جينات إفريقية» وهي حقيقة تظهر في 
.364 ,قاع 02 مداع تمعصطط ,1[ع78/500ا (1) 
1 ممتع م0 موتعتمعوطط ,اأعولة/1ا (2) 
مقاعط11' م0 أمعمء 32 35 لعأكء 11ناد 15 1اع0ل7820 .376 ,داع 01 مقاعتمعصمطط ,1اع17/300 (3) 
5 1) م56 ,3ع01ئاذ كلنامعلات]1 مقاعغط1!' دأ ععقام كلط 01 أمنامعءة مداعم1 .تمكتطللناظ 
2 .5 1202210 .لع ,مداه نم0010 عع20ن] مكنطلل0مظ 01 لإلنكذ ع1 نقطلليظ8 عط 4ه 
.(1995 ,5وعر معقعتلطن) 01 لإاألورع المنآ :11 ,معقعتط0)) 


عط ها عممعوععظ ممعاموط تقعاطا 320 مدعاكاطف عط1 أععععذ5 5 متاععل8ة ,أكنآ .8 معط30] (4) 
(1999 ,عملم آه دوععظ '(الورع /المنآ :.710 مستقطمهآ) دع151 امتامظ امعاعمم 
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شعارات مملكة إسكتلندا التي تحمل رؤساً للموريسكيين الأفارقة0. 

هناك أيضاً بعض التفاصيل الفلكلورية في الثقافة البريطانية تشبه إلى حد 
كبير بعض الممارسات الموجودة لدى بعض الطوائف غير المسيحية في الشرق 
الأدنى» أما أسطورة الملك ارثر والكأس المقدسة فتحوي الكثير من التفاصيل 
التي تعكس تواصلاً بين بريطانياء والشرق في مرحلة ما قبل التاريخ بالاضافة 
إلى قصص أخرى يظهر فيها التأثير الإسلامي الشرقي على أوروبا عموماً في 
فتزة الخروب الصليبية: 

وفي اعتراض جحذري على كل ما سبق حول الأسطورة الآرثرية» يقدم 
سي سكوت ليتلتون وليندا ميلكور :مءاء3 502ذآ ,هماء ناذآ 5001 0.5 في 
كتابهما «من سيثيا إلى كاميلوت 106عدنة") 0) 12طالزه5 0ه10») فرضية حديدة 
مفادها أن أصول الأسطورة الآرثرية ليست سلتية على الإطلاق» بل قدمت إلى 
بريطانيا من بلاد القوقاز مع بدو ألانو أجداد شعب أوسيتيا الموجود حالياً في 
أسيا الوسطى» فقد كان هؤلاء البدو جنودا ضمن فيالق الجيش الروماني©» غير 
أن هذه الفرضية لم تلق رواجاً يذكر بين الباحثين في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين» وعادت فرضية الأصول السيثية للأسطورة الارثرية؛ لترقد 
بسلام إلى جانب مثيلاتها في القرون الوسطى وعصر النهضة:؛ التي كان بعضها 


جت21) 11226000 ان لهءأومة01 0 180015 4120251211 عط!' نممعطاخ علعة81 ,لموعظ8 متاعة381 (1) 
لع !8 , 1012م رعآ .1 بمدكخ . 1987 ,دوعو 15107 0107ل] ورععن] :. ل . لل رعلء1 لا ومتمظ 
رووع:2 وستلمعةن) طارمل8 كه 'وزدعء زمتا :النلآ لعممطن) جاأسملع] .1 بمدلة .لء رلع )زواع ]1 

0 5لدممدع1 أقسع8 متاعدل8ا تعلعة8 دوعار//لا ومعطاة عاعقا8 ,لقسرع8 متأعدكلة 0م :(1996 
01 ,بنوعء لإأأويء 7 زمنآ عكلنانآ تمسقطسنا(آ) ععرهه81 تممنطن) 103010 .لع ,ودع دل[ 
لهء5201 كل :نأماعصةن م قتطالزء5 صم ,8421601 .ى دلملآ لمة «ماعا )ناآ 6أمء5 .0 (2) 
لهة ,عاطة1 لمنسه1 عط [ه كغطعتمط! عط ,سسنتطاعة عمتكآ 1ه ك5لمعععآ عطا 1ه امعمرددعدموء ]1 
بلمقاعة0 لمملا بجعل8) دعا لمفصسن!ط عط أه بصسمعطئ[ عممعععء 11 لسمقاعةن) ,لتهءت نز01]ط عط 

1994(. 
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يطرح فكرة الجذور السيثية للثقافة البريطانية. 

يقول موريس أوليندر م016006 ءعءنسة]31 في كتابه «لغة الفردوس 726 
ء15أ0همةط 06 عقةناومة.1): إن طريق الإنسانية للبحث عن اللغة الأصلية 
والجذور الأولى كان دوماً محفوفاً بالمصاعب والعقبات» وقد أدى إنشاء فرضية 
أولوية.اللغات الأوروبية الهندية إلى عملية إزاحة من الجغرافيا واللغويات؛ 
لينتقل أصل الحضارة من نقطة الأصل السامي والعبراني إلى الحضارة الإنسانية 
كما وردت في الكتاب المقدس إلى نقطة الأصل الآري والأوروبي الهندي» 
وفق ما قررت الدراسات اللغوية الجديدة» والدراسات العرقية والقومية في 
القرن التاسع عشر. وبناءً عليه يقول الفيلسوف الألماني هيردر :00ع11: إن نهر 
الغانج المقدس في الهند قد يكون هو ذاته «نهر الفردوس)2©. 

لقد استخدمت القومية الألمانية في بداية تكوينها حالة الاستشراق؛ لتأكيد 
استقلالية الماضي الألماني وتحرره من السلطة الرومانية إلى الأبد» فالعرق المتخفي 
في صورة اللغة يتفوق على الثقافة بالتأكيد. 

نشأت النظريات التاريخية التي تعرضنا لها في هذا الفصل تحت تأثير عدة 
عوامل ومتغيرات غيرت من حالتها مع مرور الزمنء إذ إن ماقام بها الاثاريون 
الأوائل من محاولات؛ لتعديل وتغيير النظريات الخيالية حول أصول الثقافة 
البريطانية» الذي كان قائما في روايات القرون الوسطى مثل رواية جيفري 
موتماوث,؛ كان بهدف تقريب الصورة القروسطية من مقاييس الحداثة» وفي 
الوقت ذاته كانت أبحاثهم ونتائجها تهدف إلى دعم تحالفات مؤسساتية مختلفة 
ومتعارضة في بعض الأحيان مثل الكنيسة الإنجحليزية والإصلاح البرلماني. وفي 
أثناء بحثهم الموسع عن المعلومات التاريخية التي وُجدت بذورها الأساسية 


1420 طعء )142 2 ,دعانسع3 لمعه كمدصم نع15لهعد ]0 دمع 2ناعصة.[ عط ,ربعلمء01 ععترن د81 (1) 
2002 ,دوعس وعطا) :عارملا بجع [<) معبنوع1] رز 
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في الرواية الدينية الإنحيلية التي 5256 فيما بعد للتحليل العلمي» أسهموا 
في إنتاج مصطلحات سردية خاصة استخدمتها الإمبريالية والكولونيالية في 
خطابهاء ومن هذه المصطلحات تلك المتعلقة بفصم العلاقة بين الشرق والقرون 
الوسطىء مما أسهم في إثراء التساؤلات النقدية حول الثقافة القروسطية فيما 
يخص الرومانسية كجنس أدبي والعمارة القوطية» وهو موضوع فصلنا السابق 
في هذا الكتاب. 

وهكذا استبدلت الصورة النمطية للقرون الوسطى الاستشراقية؛ لتمثيلها 
التدهور والوحشية في الثقافية الغربية بصورة مختلفة يظهر فيها الشرق مصدراً 
للعلوم والفنون والأساطير؛ استقى منه الغرب أصول ثقافته» وبذلك يمكن 
لمستقبل هذا الشرق أن يكون تجسيداً للسيطرة الأوروبية وهيمنتها. 
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توسعت دراسات الأدب القروسطي بصورة مطردة مع نهايات القرن 
التاسع عشرء وبالتزامن مع تطور الأنثروبولوجياء التي أبدت اهتماماً خاصاً في 
تلك الفترة .مما كان يعد ثقافة المجتمعات» وطقوسها البدائية» وبطريقة ما فإن 
الأدب القروسطيء والثقافات الإثنية كانت تنضوي تحت التصور ذاته. 

وفضلاً عن ذلك» كانت الدراسات الأدبية المفصلة في ذلك الوقت 
تعيد تأسيس النتاج المادي للدراما القروسطية» في حين انشغلت الدراسات 
الأنثروبولوجية بإعادة تأسيس الثقافات وعرضهاء حيث ظهر توجه جديد في 
الأنثروبولوجيا أواخر القرن التاسع عشر يُعنى بالعروض الجماهيرية. 

ومن الموضوعات التي يتناولها هذا الفصلء طريقة إعادة تعريف مفهوم 
القروسطية أواخر القرن التاسع عشر» في ضوء صعود الدراسات الأنثروبولوجية 
التي ارتبطت» وإن كان بصورة غير مباشرة بأفكار نيتشه وداروين المتعلقة 
بالأعراف والتطور. ولذلك فنحن نقترح بأن بعض تلك المقاربات كانت 
تُقدم بصورة مرئية» وفي اللحظة التي بدأت فيها مأسسة الدراسات الأدبية 
القروسطية عادت إلى الوجود صورة القرون الوسطى المتناقضة المتمئلة في أنها 
أجنبية ومحلية في الوقت ذاته. 

ابتدعت القوى الأوروبية الكبرى» منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى 
بدايات القرن العشرين» فكرة المعارض الدولية الضخمة التي كانت تعرض فيها 
قوتها الاقتصادية» وتقدمها التكنولوجي ومكتسباتها الكولونيالية الجديدة". 


3م7011 لصة :(1977 ,ةأ5ا/ا 51010 :مملدمآ) قده ا تطتطرط أدعم0 عط] ,لم الى معطمل (1) 
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تطورت الأبحاث والأدبيات التي تناولت موضوع المعارض الدولية خلال 
العقدين الماضيين» وبخاصة تلك المتعلقة بالمعارض التي ظهرت في القرن 
التاسع عشر. وبدا أن هناك اهتماماً خاصاً بالجانب الرمزي التمثيلي للتاريخ 
الاحتماعي لأوروبا عبر محاكاة البيئة» التي تعكس ثقافتنا كما فهمها مجتمع 
القرن التاسع عشر. وفي الوقت ذاته» حوّل المؤرخون والمفكرون اهتمامهم 
إلى جانب آخر من جوانب القرن التاسع عشرء ألا وهو الهوس بكل ما يتعلق 
بالقرون الوسطى"'". 
100 لل" :[لإامقسيء)) أففظ ,رع ا2ماأعكل]) كمه اتطتطرط -لاعه17 عط ؤه 5ع متل1اتنس8 ,عطعلرظ 
لآ كمه1) لومملا ع1 :1535لا [أوععد7عطمظ ,لعاقطمععء©) أندط .1985 ,عأجماعآ 
212 :65 7651ع0132) 1851-1939 ,وجرنو 5ل1عه710 2320 ,ك5ده1)تطتطيرظ أوعرن 
عكتمصظط 01 دممزوللا عند 2 7/0105 عط للث ,1اأعل1]72 ./3ا مع06] .1988 رووععط إازووء 0 لملآ 
وعقعنطن) آأه لإااووع الملا :معقعتطن)) 1876-1916 ,ممهلا تلوممعدط لقممتأقممعامآ مدعرعمرة اه 
155 أتأنتاوطثة 5لقامع112 :دعتو عط آه ككامه8 ع1 ,[اع0ل17 .الا أرع806 .1984 ,ووعرط 
مقعرعدسة :معدعلطن) دعتعووطارآ دهتاناغتاكمآ مقتممكطائتهذ عطا ص ,1834-1916 ,ورتلوط 
3240 عتتااععالطععة ندع 1 لممعل3540 817860 ,مممه781 .ش©ط ,1992 ,رم ناد أاعوووة لإزمورطارآ 
7411 :.ذالا ,عع للطصهن) كموط ,ومتاأزومم8 أدنلده001) 1931 عط )2 مهلم أمعوعءرمع 12 
.(2000 ,ووعرط 
112261 أ15ممع38100 عط 320 منكتله /اء1لع184 ركامطءذل! .ن) معطمعاذ لم طاءه81 لنه 0ط .2 (1) 
'إاأكطء7انمنآ عمتكامه1] عصطمل :ع:8211201) د5امطعزاظ . ن) معطمعاك لمد طعو8!1 لع3 110 .1 . لء 
أكتامء5ة11 :معة01آ هةذ) 855275 :واللدعء]1 وعم12ظ1 مز كاء1530 ,مع مأرعطج2[] ب(1996 رووعرط 
عطا عمتسناكممن) لإتعضوط طاأعط2جنا 300 354020912 قنناهآ :(1986 ,طعأام0م2؟10 ععور8 
ر(2003 رعأفعطدة تأمطدععل1م) ععموءظ علعزذ-عل-ما2 مز 1أولامع18 لوموعنلء84 ع1 ناموط 
10 1565ألء الث 3292196[ :مرذتلة 169لع1/1 1ه 000000 عط ,اوزء/ملا عمول واععمم 
عاطقل :(2003 رعلاوععلدط لملا بع]8) وععة ع111001 غ81 ,رععننانن) ع3عمم ممع امم 
:2) 1851-1900 عتتندوع انآ طعوعء1 م1 وععث 8410014 عط!' ,كملاكلة0[» لمتلووه]1 
م1 عط1' :جع0:0) 01 نسموقععنا ذ رهءالمقطن ععللة :1973 ,دوعر الوك ؟؟زوت] 021010 
قعلكةءطع11 كه زوع زولا :ماأمعهتآ) ععدأوعع انآ اكتاومظ إوضمعن طامععاعملل8 مز لدءل1 
101 1312 5نالآ) 17كالة؟ع01ء11 آه عاعمطذ عط1 ,81001 مععاط )دآ :(1970 ,ووععط 
:122281357 1621ع010م19 ع1 ,81001 وععلط)2 ا لم :(1998 ,ؤوعرظ لإازووءالرنا عانارآ 


قلمة؟الإكمدعء 04 لإازووعء لمنلا :قتطماء20[نطط) /جرمئوتط ,لإومامصطعءة1] ,مماكتعصنءءات 
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لكن هذا الاهتمام كانت له دعامة أخرى في التاريخ المعاصر أيضاً» إذ ظهرت 
القرون الوسطى في عدد كبير من الأعمال الأدبية» وفي الخطاب الأكاديمي 
كذلك؛ لتمثل اللحظة الأخيرة قبل الحداثة في الحضارة الغربية. 
قد يظهر تناقض بين اهتمام المؤرخين والمفكرين بالمعارض الدولية والقرون 
الوسطى في ثقافة القرن التاسع عشر, للوهلة الأولى» بَيْدَ أن الرابط موجود 
بالتأكيد» إذ إن معارض القرن التاسع عشر لم تكن تحتفي بأوروبا الحديثة 
وإنحازاتها فقطء وإنما كانت تعرض أيضا جوانب الماضي القروسطي لأوروبا. 
ومنذ إقامة المعرض الكبير عام 1851 فصاعداً» شهدت المعروضات القروسطية 
رواجا عظيما في المعارض الدولية©. 
بالنسبة إلى معظمناء فقد عرفنا فكرة العلاقة بين تلك المعارض والقرون 
الوسطى من هنري آدمز 5جهةلء4 بصمع]8 (1838-1918)» الذي خلف عدداً من 
الكتب يصف فيها موجودات تلك المعارضء وما فيها من أعاجيب©»؛ ولاسيما 
تلك المعارض التي أقيمت في باريس عام 1900» وحَوّت أجنحة خاصة لكل 
ما يتعلق بالقرون الوسطى من أبنية أعيد تمثيلها» وملابس» وتراث أدبي© تعود 
.(2003 ,ووععط 
.ككنة عط ؤأه ك5علمه8 عط]' ,ااعل183:0 (1) 
لممعاط .لع ,لإطمهععهاطماناث مذ :5لجقلكم 'صوعاآ 01 م110ةعنال8 عط]1' ,مسقملخة بنصمعآط (2) 
-74021-5311 ركسقلم معط :(1918 ,.00) 84111110 ممغطعنام8 :وماوه8) ععل0.آ غأمطوت 
:(1913 ,رووعع عل 1811751 لإملمممه20) 8114110 «مغطعنه1] :وماوه8) وعتشمقطن) لقة اعطعتلق8 
:.شا/ا رعع208ط1صمهن)) نمذمعلاعآ :0 .[ .له ركصهقلم صمعآط أه وتعااع.]ا ع1 روصقل نصوع1] 
0 أمع77ء[ممناة ركهلثى نصمعط :(1982 رووعع بإأزويع/المن] 1132030 6ه ووععط مهملاء8 
و “01102517ل] لعقنقكة1[آ عط دنه لعأ لم0 5رعااعآ :5لسمهلث نصمعط 1ه دعناع.[ عطا 
ع5 :805082) لكوع لاع[ .ل.ل .له مسقل صمع 04 معناع][ عطا كه ممغللظ 
١‏ . (1989 ملإأعاعو5 أوع )وآ 
01 لإالواع/انولآ :0غمم102) عنه1 7/0105 أدوعرن) عط1' :1900 عضوط ,اأعلمة381 .ا لتقطعزع (3) 
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كلها إلى فترة القرون الوسطى. 

لا يقتصر هدفنا في هذا الفصل على وصف بعض الأمثلة من المعروضات 
القروسطية في المعارض العالمية» وإنما إماطة اللثام عن بعض النماذجء والمعاني 
الخفية من وراء عرضها في تلك المعارض أيضاًء وسترى لاحقاً أن النماذج 
القروسطية لعبت دورا معقداء وغير متوقع في التخطيط؛ لإقامة المعارض 
العالمية. 

تزايدت أعداد تلك المعارض في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتصل 
إلى إقامة معرض كل خمس سنوات تقريباء تُظهر فيه الدول المشاركة تقدمها 
الصناعي والتكنولوجيء بالإضافة إلى توسعها الإمبريالي باتحاه الشرق» وتوغلها 
في إفريقياء ولذلك فقد احتوت تلك المعارض على المواد الأولية» والصناعات 
اليدوية» والثروات الطبيعية الموجودة في المستعمرات» فضلا عن ثروات دول 
الشرق المستقلة عن الإمبراطورية. 

غير أن الطابع الإمبريالي لهذه المعارض شكل عقبة أمام عرض الماضي 
الأوروبي القروسطي الخاص قبل مرحلة الإمبريالية» فقد كانت القرون 
الومنظ والشرق يُشكلان ثنائياً ثقافياً في حوانب عدة مثل الأساليب الفنية» 
والأصول اللغوية بالإضافة إلى مراحل التطور الثقافي. 

كانت النماذج القروسطية المعروضة في المعارض الدولية تُظهر القرون 
الوسطى بأنها محلية» وأجنبية في الوقت ذاته» وترجع هذه الازدواجية في 
التقديم إلى تاريخ تداخل فيه مفهوم الاستشراق بالقرون الوسطى في العمارة 
واللغويات والأدب» ولذلك فقد عكست تلك النماذج نظريات سابقة حول 
أصول الاستشراق في الأدب القروسطيء والعمارة القروسطية التي تعرضنا 
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لها في الفصول السابقة. 

ساهمت الدراسات الآثارية والرومانسية في القرن الثامن عشرء بالاضافة 
إلى المعرفة المباشرة بالثقافة الشرقية» في تغيير الأفكار السلبية المتعلقة بالقرون 
الوسطى والشرق» فأخذ مصممو الحدائق يستقون المواضيع الشرقية 
والقروسطية» لتصبح جانباً أساسياً من المشهد الجمالي في تصاميمهم,؛ أما 
التاريخ الثقافي فقد اكتشف الشرق مثلما اكتشف عصر النهضة الاثارية 
الكلاسيكية حسب رأي راعوند شواب في كتابه النهضة الشرقية [0162)2 ع1" 
55350 كما كان الباحثون يتنقلون بين الدراسات الشرقية والقروسطية 
دون صعوبات تُذكر. لقد مثلت القرون الوسطى زمن «الآخر» بالنسبة إلى 
واقع الحضارة الغربية» أما مكان هذا «الآخر) فقد مثله الشرق. وما فعله السير 
وليام جونز من إعادة تقديم للغة السنسكريتية» لم يكن إلا توحيداً الحضارات 
العالم من خلال الدراسات اللغوية التي أضفت هالة جديدة على لغوبي القرون 
الوسطى بربطهم باللغة السنسكريتية القديكة0©. 

أدى اكتشاف اللغة السنسكريتية إلى استنباط نظام مواز للأصول» غير 
النظام الموجود في الرواية التاريخية الدينية للؤانجيل» ما نتج عنه بصورة حتمية 
تشكيكء وتشويه لتلك الرواية» واستبدال لنظرية الاستشراق الديني الذي 
تعرضنا له في الفصول السابقة بنظرية الاستشراق الأنثروبولوجي الذي تطور 
بالتزامن مع تطور الرومانسية» ومنح التراث القديم مكانة مهمة توازي أهميتها 
أهمية التراث الكلاسيكي من حيث الأولوية والتعقيد. 

ظهر الحماس الشديد للأساطير السلتية في الرواج الذي لقيته ترجمة 
قصائد أوسين «هز05 المستندة إلى الأساطير الاإيرلندية» وتزامن ذلك مع ظهور 
طامععمعبع5 لهة طامعءع)ءرز5 عط دز وتمعطامم 11 مدعم هربك 0له1 ع1> لتدعاء81 . ل ععرمء0 (1) 
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الجمعية الآسيوية» وكانت الظاهرتان تعبران معأ عن توق وحماس شديدين 
للعالم القديم, فقد كان معظم الباحثين أعضاء في الجمعية السلتية والجمعية 
الآسيوية في الوقت ذاته؛ لما بينهما من قواسم مشتركة"©؛ حتى إن السير وليم 
جونز 30265 ج1111 يقارن في ترجحمته لأسطورة شاكونتالا 4818« ناكلةط5 
الهددية المكتوية أصلاً بالسسكريية» بين القصيدة الستسكرينية و:قضائن 
أوسين السلتية©». ظهرت كذلك مقارنات أخرى بين القصائد السنسكريتية 
والملاحم الأوروبية مثل ملحمة نايبلانغنلايد 10ه1مععمداءطزء21 الألمانية؛ 
التي تدور أحدائها في فترة ما قبل المسيحية في أوروباء غير أن هاينريش هاينه 
مزء1] طعممزءا] (1856-1797) انتقد هذه لقا نة رغم اعترافه باتتشار الملحمة؛ 
الذي يعزوه إلى كاثوليكية شليغل اءعء501: ويأخذ هاينه على الأخير محاولاته 
إيجاد ارتباط بين الكاثوليكية والهندوسية في الأعمال التي أسهم في ترجمتهاء 
مثل ملحمة الماهابهاراتاء والرامايانا وكلتاهما من الملاحم الهندية©. 

يستشهد شواب طوباطء5 باراء فيكتور هوغو (85-1802) معنكآ :ماءا/ا 
حول إحلال القرون الوسطى على قمة هرم الثقافة العالمية إلى جانب الثقافة 
الفارسية والهندية من جهة» والثقافة الإغريقية من جهة أخرىء وقد تأثر هوغو 
بأفكار المستشرق الألماني إوكستين» الذي كان يعمل في الدراسات الاستشراقية 
في فرنساء وقد حاول استبدال تأثير الثقافة الفرنسية بالثقافة الشرقية؛ لإثراء 
الثقافة الألمانية» وهو رأي غريب بالنسبة إلى شخص عاش ودرس في فرنسا؛ 
أي في أحضان الثقافة الفرنسية» غير أن إوكستين كان يدين عمحاولاته تلك 
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لهيردير :50ع51» الذي كان يسعى لاستبدال عصر النهضة الإيطالي بالقرون 
الوسطى الألمانية» كنقطة تحول جوهرية في تاريخ الثقافة العالمية. 

يقول شواب إن القرون الوسطى الألمانية تمثل استمراراً للآثارية الهندية 
وصولاً إلى القرن التاسع عشرء ويتتبع شواب الثقافة الشرقية في روئية فاغتر 
»عدطعة للقرون الوسطى2» الذي يرى أن الشرق هو مصدر الحضارة الألمانية 
في اللغويات والعراقة الآرية» وقد بلغ أوج مجده في القرون الوسطى المسيحية» 
أو على الأقل في القرون الوسطى ضمن رؤية فاغتر الخاصة. 

كان الباحثون في أواخر القرن التاسع عشر ينتقلون من الدراسات الشرقية 
إلى الدراسات القروسطية بالسهولة ذاتهاء التي انتقل بها من سبقوهم من 
الدراسات القروسطية إلى الشرقية» وقد كان لهذا التنقل أثره الواضح على ما 
يُعرف الآن بدراسات الأدب المقارن» إذ كانت الدراسات الأدبية في القرن 
التاسع عشر تهتم ممقارنة المواضيع والحبكات» والشخصيات ضمن الأعمال 
الأدبية الأوروبية والشرقية. 

من الواضح أن الرومانسية ساوت بين القرون الوسطى والشرق» لكنهما 
بقيا يسيران في خطين متوازيين باستثناء الهوية التاريخية الألمانية» التي رأت 
في القرون الوسطى تعبيراً عن التطور الذي بدأ في الشرق. وبالنسبة إلى معظم 
المفكرين» فإن أهمية القرون الوسطى وجاذبيتها تكمنان في «آخريتها». 
وبخاصة؛ لأنها أزاحت النموذج الكلاسيكي الجديد, الذي يرجع كل 
الاكتشافات إلى الاغريق والرومان. 

يؤكد فيكتور هوغو في مجموعته الشعرية الأولى «الشرق» على جمالية 
الشعر الشرقي وروعته.. بقوله: «كل القصائد رائعة وثرية وتحمل الكثير من 
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المعاني تماماً كالقرون الوسطىء إنها بحر آخر من الشعر)"". فبالنسبة إلى 
هوغوء كمنت قوة الشرق والقرون الوسطى في مراجعتهما للتاريخ في الماضي 
والحاضر: «ألن نحصل على رؤية أوسع لهذا الزمن الحديث عبر دراستنا للقرون 
الوسطى» وكذلك ررئية أوسع للزمن القديم بدراستنا للشرق؟»» وتتضمن 
ملاحظات هوغو هذه مجموعة من الافتراضات التي ترددت خلال القرن 
التاسع عشرء أن الشرق والقرون الوسطى كونان متوازيان» وليسا جزءا من 
توليفة الاستعمار والتأثيرات الناتحة عنه. وأن المساهمة الأهم لتلك الحضارات 
الغابرة هو أنها استطاعت محاكاة مخيلتنا. لكنّ أكثر الفرضيات إثارة للاهتمام» 
هي افتراض علاقة مباشرة بين القرون الوسطى والحداثة» تفسر أصول الهوية 
المدنية والقومية» في الوقت الذي عد فيه الشرق متحفا حيا للماضي ينفصل 

تماماً عن التطور الحديث وهو مستبعد تماماً عن إمكانيات التطور. 
على الرغم من المكانة المرموقة للأصول الشرقية في تاريخ الرومانسية؛ 
فقد ظهر خطاب جديد في القرن التاسع عشر باتجاه تعزيز التفوق الغربي» 
حيث أصبح الغرب هو الوارث الحقيقي للغة السنسكريتية والحضارات 
القديمة عمومًء وأخذت الدراسات المقارنة توكد الطاقة الإبداعية القوطية 
مقارنة بحالة الثبات في العمارة الشرقية» وقد لاقت هذه الفرضية هوى في 
نفوس علماء اللغة الفكتوريين في القرن التاسع عشر الذين كانوا يرون تناسقاً 
وإبداعا في بناء الجمل في اللغات الهندية الأوروبية مقارنة بالتراكيب العشوائية 
المضافة في اللغات السامية» ويؤكد سعيد ذلك في عرضه لفرضيات رينان 
في فقه اللغة» فهناك فصل بين الشرق والغرب في اللغة كما في القوة 
والسلطة©. ويحاول رينان في مشروعه أن ينزع عن اللغات الأصلية لسفر 
.(1964 ,لتقتطتالة© :زكمة]) عزوعوط ممزاعة0011) ,026213165 دعن[ ,رمعنآ] «ماعللا (1) 
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التكوين قدسيتهاء التي منحتها القوة من قبل؛ لتتحول هذه القوة إلى علماء 
اللغة وتصبح جزءاً من المعرفة الغربية. وهكذا أصبحت اللغة -بالإضافة إلى فن 
العمارة- شكلاً من أشكال التعبير عن الاختلاف العرقي والثقافي» وظهرت فئة 
اللغات «السامية» التي كانت تعرف قبل القرن الثامن عشر باللغات «الشرقية» 
نسبة إلى سام بن نوح. وفي القرن التاسع عشر تحولت الفرضيات اللغوية إلى 
فرضيات تاريخية وسياسية صنفت الاراميين إلى شعوب مهاجرة» وحركية» 
ومتحولة» والساميين -وبخاصة العبرانيون منهم- إلى شعوب ساكنة منكفئة 
على ذاتهاء تحمي ثقافتها وعقيدتها من التغيير. وضمن منظومة الكلاسيكية 
الجديدة» بدأت صورة الآريين تتخذ شكل الإغريقيين الجددء باعثي الثقافة 
وناشريها. 
يكشف تاريخ العمارة» الذي تطور إلى شكله الحديث في الفترة ذاتها التي 

تطور فيها تاريخ اللغة والأدب» عن تناقضات خاصة بين القرون الوسطى 
والشرق». وهي تناقضات قديمة وحديثة كذلك. يشير مارك كرينسون :01/12 
دم5م0 إلى وجود العديد من المحاولات لفهم العمارة الكلاسيكية منذ 
منتصف القرن السابع عشرء بالاضافة إلى محاولات جادة أخرى لدراسة 
العمارة القوطية منذ أواخر القرن الثامن عشر. أما دراسات العمارة الاسلامية» 
فقد كانت نادرة قبل منتصف القرن التاسع عشر: 

«(سعى الرحالة الذين قصدوا الشرق الأدنى لأسباب ثقافية 

أو تحارية أو دبلوماسية» في الغالب» لدراسة جغرافية المنطقة 

وحضارتها كما جاءت في الكتاب المقدسء أو استكشاف 

الحضارة المصرية التي تحمل آثار الجذور الأوروبية. ومن هذا 


111507 اقنااعع11ء121 200 عع قناع 2ة.آ 01 '(10أ5 ع2 2ه 85525 :5211551112 10 ععلع0.آ مرمع] 


(1982 رؤوعع هأ0كعهم1/ا 1ه إأزورء لملا :15آمم همعممنتا8) 


54 الاستشراق والقرون الوسطى 


المنطلق يصبح الترحال في المكان ترحالاً في الزمان أيضأًء 
ويتحول الوصف من ترجمة للتاريخ الطبيعي إلى ملاحظة 
للتاريخ الثقافي )"2 ويربط كرنسون هه5وم01 ذلك النوع 
من الدراسات بتصاعد السيطرة الأوروبية على الإمبراطورية 
العثمانية» وتدخلها في شؤونهاء بالإضافة إلى ظهور فروع 
الدراسات الإثنية المختلفة. أما علماء المصريات أمثال إدوارد 
لين 6مدا[ 510:4 (2»)76-1801 فقد انحذبوا إلى العمارة 
الإسلامية في القاهرة مثلما انحذبوا إلى معالمها الأثرية القديمة؛ 
واعتبروا أن العمارة الإسلامية جزء من القروسطية» ويرى 
لين في كتابه «العادات والتقاليد في مصر الحديثة 2380615 
وصلنام تزع مرعل710 عط 4ه كمره)ذن© 300 ») أن الحياة المصرية 
الحديثة هي امتداد لحياة القاهرة في القرون الوسطى دون تغيير 
ُذكر. ولذلك فهو ينتقد جهود محمد علي في محاولة فرض 
صناعة حديثة في مصر؛ لأن ذلك يتناقض مع طبيعة المجتمع 
المصري الزراعي بالأساسء, أما محمد علي الذي وصل إلى 
السلطة في مصر عام 1836 فقد كان يرى -كما رأى أتاتورك 
من بعده- أن مهمته هي تحديث مصر القروسطية الشرقية؛ 
والوصول بها إلى مصاف الدول الأوروبية. ولم تكن تلك 
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ممعل110 عطا 01 كلممأكلن) 320 5تعممة84 عط 01 اأمتامععة مث ,عم3آ سذناا/71 لتدسلظ (2) 
.(00.,1837) ل0صة أطعنمكا .ل :مملممآ) كمقتامبرع8 
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المحاولات لتلقى إعجاب الأوروبيين» الذين كانوا يرون في 

الشرق ماضي أوروبا القروسطيء الذي يجب أن يبقى كما 

هوء فالمعماريون الذين زاروا إسطنبول والهند كانوا يو خذون 

أوروباء أما وليم بورجيس 5 1111330 فقدك أعجب 

جداً بالمناطق الشمالية من إسطنبول» وبخاصة غالاتا والمدينة 

القديمة» وقارنها .ممدينة بومبي في القرون الوسطى» وهي 

المدينة الإيطالية التي دمرها بركان فيزوف2©". 

لو كانت هناك نقلة نوعية في فهم الشرق من مجرد وصف للمشاهد الجمالية 

إلى محاولة فهم جوهره» فإننا سنجدها في «(و صف مصرغ ملاع '1ء0 «وتامتهوء12 
28-9» وهو الكتاب الذي يصف الثقافة المصرية وفنون العمارة فيها في 
فترة ما بعد غزو نابليون لمصر». ويشير سعيد في تعليقه على هذا الوصف بأنه 
يتبع إيديولوجية خاصة تربط الثورة الفرنسية بالإمبراطوريات الآثارية القدية) 
ومنها الحضارة المصرية القديمة» وليس الحاضر المصري الهمجي©. 


.1154-5 ,138ل 1اناظ عنامصوظ ,ومكمكن) (1) 

وعاعقط) .1994 ,معطعكةظ1' )كل العمعءظ8 :مامكا) عاملاو8* 1 عل «متامترعوع1[2 ,أعرعلة 011165 (2) 
عأعامصسهن) عط!' تممغتلط عتممعامم 812 عط] أمنزو8 أه عامعمسده84] .لء ,عتمكنا|ز ممأ5[اسهم0) 
:[81 ,ومأععمءطظ) عاملاو1*”8 عل دمنامقعوع2آ 13 مرم 1265 لوعزعه1معقطعجم 
عط ,علتملا وعاة 01 عناووع.آ [2؟نااعءألطععة عط طاالةا م12)10اء3550 مز دوععظ 1ةتنااعع ا لاء رم 
.(1987 ,أونرط' لإأأء0) انلو .ل 

51 :1ر١‏ باعلظ) كارث عطا 220 ,بصمعط!1' ,لمم 1115 :لد الهامء021 ,عتجدع كاء142 .314 معطمل (3) 
ع2 رذلء ,354221400 ملطع53 عممة 1ن[ لمة 1اءع000) 8 ع1انل ‏ 1995 رووعع8 5 م11اتد1ا13 
بعأ2ع لكك ناأمطومعل1قة) عتناناين لامتافظ مه دعنم0010) عط 06 أعهمم] عط]1' تلعدوممكمة2]" 
201012 :015 اناع 1216210 125 المأامع 02 .كله ركممعطن]1 بذكلا 320 تعتاندء2 [لازل رر1998 
.1655 '8إ1[0171511] ع1نالطآ :لتقطسن([آ) د5عقه11150/واءء زط0 ,لإأموععمامطظ ,عتنااءء الطاءدم 
.(2002 
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يرى مارك كرنيسون هووم© 24:1 بأن الحاضر المصري هو قروسطي 
بالفعل» ولكن بالمعنى السلبي للكلمة» ويقول في ملاحظاته: 
«إن دراسة الإسلام في مصر لا بد أن تغطي صورة مصر 
القليمة» والقروسطية» والحديثة» فمصر الحديثئة ماتزال 
قروسطية بالفعل في طرائق الحياة فيهاء ولكن لا بد أيضاً من 
جمع المعلومات الواقعية عن هذا البلد لغايات التحديث. إن 
الحضارة المصرية القديكة لاتزال تحمل حقائق خالدة وفاعلة» 
غير أن ثقافة أبناء تلك الحضارة الموجودين الآن تبدو قاصرة 
وفاسدة» ولذلك فإن عقلنة تلك الثقافة القروسطية» و محاولة 
السيطرة عليها يبدوان أمراً لا مفر منه» ومع ذلك فإن محاولة 
السيطرة على ماضي مصر لا بد أن يمر عبر السيطرة على 
حاضرها)2"0. 
يستطيع الباحث أن يتتبع بعض المفاهيم الإيجابية حول التعبير عن 
الروحانيات في العمارة الإسلامية والقوطية منذ العام 21835 وقد عبر أوين 
جونز وعوو3 م0:6 (74-1809) عن هذه المفاهيم في كتابه «تأثير الدين على 
الفن أنث ممما لماع ناء؟1 :0 ء0م6 م1 عط مو0»)؛ حيث رأى أن العمارة الدينية 
تعبر عن ذكريات عرقية» ولقد قارن بين العمارة الإسلامية» والقوطية» والوضع 
الحالي للعمارة الدينية في بريطانيا: 
«(من يقف بقرب نافورة مسجد السلطان حسن في القاهرة» 
أو يعبر قاعات قصر الحمراء الخيالية» يشعر بالترجحمة الحسية 
لتعاليم القرآن» ومن يعبر أروقة الكاتدرائية القوطية لا بد ان 
يترك خلفه مادية العالم الخارجي» ليذوب في غموض ذلك 


.26 ,مصلل انناظ عمأمصظ ,ممكم مت (1) 
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اليه الذي يصلح لأن يكون بيت الله بحق» حيث تعبده 
الأرواح الطاهرة)20. 
وبالطبع» يقارب خطاب جونز هنا بين روحانية العمارة القوطية وحسية 
العمارة الإسلامية» إذ تفرض العمارة القوطية حالة من الخشوع والورع؛ بينما 
يعكس المسجد حسية تعاليم القرآن» ويستخدم أيضاً اللغة الدينية لوصف 
الكاتدرائية القوطية» والكنيسة الغربية استتباعاًء في حين ينث العمارة 
الإسلامية بوصفها بالحسية في ربط غير مباشر بالرومانسية» والجنسانية في 
وصف قصر الحمراء الخيالي» ومع ذلك فإن جونز يضفي قوة خاصة على 
العمارة الإسلامية بربطهاء ولو أفقيا بنظيرتها الغربية وهي العمارة القوطية. 
وبالتاكيد» فإن القصر البلوري الذي كان جونز أحد مصمميه؛ يعكس هذا 
التناقض بين التصميم الخارجي للقصرء الذي يعكس الوقار والهيبة» وتصميمه 
الداخلي الذي يبرز مظاهر الحسية والصخب إلى أبعد الحدود©. 
ظهر كتّاب في منتصف القرن التاسع عشر يُقدرون العمارة الإسلامية مثل 
جيمس فيرغسون هوووناعرء1 2265[ (86-1808) في كتابه «فن العمارة المصور 
عتساءء 1 تطعءةق )ه عادو ه113 ل26و111»» لكن هذا التقرير كان يشبه في بعض 
جوانبه الملاحظات التي ظهرت عن العمارة القوطية في القرن الثامن عشرء 
لكن في القرن التاسع عشر كانت العمارة القوطية تلقى الدعم من معماريين» 
ومؤرخين كبار أمثال بوغين وراسكن الذين كانوا ينظرون إلى العمارة القوطية 


7 212460 :[.5.1]) كامخ 0123)0176ع106 عط 300 ع5ناععءالطععة مه دع تتااعع.آ ر5ع100 دعب09 (1) 
.(1863 ردمملاهاناععل عنة لمم 

10065 وع019 .1856 ,م5 لت /(02آ تمملدمآ) امعدصر2 م0 01 تقستصةقء0) عط 1 روعصمل مع( (2) 
ععملة2 [قاولطن) ,كعاهموط 0م13] لتنة .5ع أنان ,.عءة221 5)21/ضن) عط مآ مناه ) لووط سعقطالة عط 1' 
ر5ع126 100 :«أرع مم0 عوعمتطن» عاعامدمهن) عط1 ,كعصمل دعب ز(1854 ,«ملدمل) 
1990 ,ج1201 تعلعملا برع [7) وعرع5 ع لالطعرثة 212101121 120162 
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أنها تشبه في بعض الجوانب العمارة الكلاسيكية في بدايات تقدمها في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر, أما الآن فالعمارة الإسلامية هي التي تمثل الجموح 
في قمة سطوعها: «لقد كانت الأمة المحمدية مدفوعة بالخيال وحرية التعبير 
لتجربة كل الأشكال المعمارية واستغلال كل الأفكار المتاحة سواءً في الطبيعة 
أو الفن)2". 

ويضيف فيرغسون في مكان آخر «لقد عشت ضمن أناس آخرين مازالوا 
بمارسون فنهم التقليديء متبعين المبادئ ذاتها التي اتبعها معماريو القرون 
الوسطى؛ لونتاج أعمال أكثر جمالاً وأصالة)©2, ويصر فيرغسون على أهمية 
المباى والصناعات التقليدية كأدلة حية على الثقافة المفقودة ويقول: «في 
الوقت الحاضر يستطيع تسعة أعشار السكان القراءة والكتابة» ويمكن لأي 
شخص أن يعبر عن رأيه بالكتابة» وسيكون هذا الرأي منشوراً في الأسواق في 
اليوم التالي» ولذلك فإن كل ما يتعلق باراء الناس ومشاعرهم يمكن إيجاده في 
الكتبء غير أن ذلك لم يكن متاحا في القرون الوسطىء أو في التاريخ الروماني 
أو الاغريقي» وبالطبع لم يكن متاحا في التاريخ المصري أيضا أو الهندي» فمن 
الخطأ تطبيق نظريات القرن التاسع عشر على تاريخ تلك لم8 وفي سياق 
آخر يُظهر فيرغسون احتراماً خاصاً للإسلام وإنحازاته ما بعد الهجرة؛ لكنه مع 
ذلك يوظف الأفكار الغربية التقليدية في إرجا ع جزء من النجاح الإسلامي إلى 
لهة عذاعمم) 3 وماعظ عتساععء 1 لطءرم 1ه عوط لم11 عغط]! ,ممدذدناعرعء1 دعديول (1) 
وعع8ش الذ ها عمتلنهدع2 عتتاءعءاألطءعة 01 دع1نا5 اأمعرع ]انآ عطا 01 امنامععءة عداسممط 
5501 3505ل 23150 ع5 .469-70 ,(1555 ,841233 .ل :مملممآ) دعتنمنم0 [لخ امد 
أمعوع2 عط 10 دعدصا!' ادع مقط عطا مرم] دعاعامندامت [لذث ما عتناءععءالطءعة 1ه :9ره]115آ م 
320 120138 01 مقاط ,ل0ددناعرع1 3205ل :(18562 ,لإوسنك8ة .ل :م0ل0مم.آ[) 1039 


591 ملإمقممم من عل 20ع54 ,12000 تعلعمل"ا سعلط) عسناءع ا لطءدم 
11 :1 ,عاموطلمةآ] لعنقناذن!!] ممذد سورع (2) 
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فساد الكنيسة الأرثوذكسية» وانحرافها وبخاصة في مصر وسوريا. 

تثير كتابات فيرغسون الدهشة في عدد من المجالات ولاسيما تلك المتعلقة 
بالقوطية» إذ لا يرى فيرغسون في العمارة القوطية مقياساً للحكم على أشكال 
العمارة في العالم» ويقول: اط سطع نيع الغارة اكركله رزو مايه 
خاصة فيها"؛ لكنه يقول أيضاً: «لقد فقدت حماسي للقوطية وعمارتهاء لكن 
ذلك لم يكن موقفي في بداية حياتي المهنية عندما كنت طالباً في الفن والعمارة» 
فقد كنت أؤمن بشدة بالفنون القروسطية» غير أن هذا الإيمان ترعزع بشدة 
بعد مواجهتي للعمارة المغولية في الهند» عندما عرفت فقط كم من جماليات 
تفتقدها العمارة القروسطية حتى في أسلوب السقوف المدبية التي ميزت 
العمارة القوطية»)©. 

يناقش فيرغسون في الفصول الأولى من كتابه وجود تصور واحد خالد 
للجمال لا يتغير عبر الزمن» غير أنه يعود في فصل آخر من الكتاب؛ ليؤكد أن 
مبادئ هذا التصور قد وُظفت بطرق مختلفة من قبل الشعوب السامية والآرية 
والسلتية على وجه الخصوصء ويرى أن تحليل عوامل هذا التصور الجمالي 
مشروع علمي ثابت؛ بينما يصبح التحليل الإثني الجغرافي للتصور الجمالي 
حالة تاريخية متحولة ومتغيرة؛ تحكي قصة الأشخاص الذين كانوا وراء هذا 
الفن المعماري. وبذلك يتنبأ فيرغسون بأحد مذاهب الحداثة التي ظهرت فيما 
بعدء والتي تدعو المعماريين إلى تصميم أبنية وظيفية تخدم الهدفء والوظيفة 
اللذين يؤديهما هذا المبنى. وما المباني التي كان فيرغسون يمدحها ويستشهد 
بها في كتاباته مثل القصر البلوريء إلا شاهد على ميله نحو الحداثة الوظيفية 
في الفن المعماري. 


.لتلا :1 ر,عاهمهطلمدآآ لغغ2ناكنا!!آ ممددتوةء1 (1) 
ل-11 ل :1] رعآههط لم3 لعغ2ناكنا!!]! ,«مذكتاعيء'1 (2) 
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يرفض فيرغسون مفهوم تقدم الحضارة كما يعرضه كوميت )عمه©» من 
طفولة لاهوتية إلى الماورائية في مرحلة المراهقة» وأخيراً المرحلة الفلسفية عند 
البلوغ, وفي المقابل يطرح فيرغسون فكرة أن أشكال الحضارة المختلفة والمرتبطة 
بصفات عرقية مختلفة توجد مع بعضها بالتزامن» ولكن لكل منها لحظة تاريخية 
خاصة. لكنه يشير أحياناً إلى التفوق الآري في مجالات محدودة» وهو ما اتفق 
مع الدعوات الفاشية في القرن العشرين. ومع ذلكء فإن تصنيفات فيرغسون 
تتفق مع التحليل العلمي للعمارة الذي قدمه في فصوله الأولى. وعلى الرغم من 
انتقاد فيرغسون للقوطية» فإن أكثر من ثلث كتابه المكون من أربعة أجزاء كان 
مخصصاً للعمارة القروسطية» التي تستند في تحليلها إلى منهج تقني وجمالي. 
ومع ذلك» فإن إطار ذلك التحليل يعكس افتراضات إثنية جغرافية» ويظهر 
ذلك في هذه الفقرة التي يحاول فيها التمييز بين القوطية الألمانية والفرنسية: 
الألمانية يختلف بقدر كبير عن تاريخ العمارة الفرنسية» ولو 
كان الألمان ينتمون بالكامل إلى العرق الآري؛ لاستطاعوا في 
ظروف معينة تكوين تجمعات قروية تنضوي تحت سلطة عليا 
تحميهو)0". 
إلا أن السبب الأساسي لبقاء المعمار الألماني كان الوجود السلتى على الحدود 
الغربية» أما الاختلاف في الأشكال الجمالية في شمالي ألمانياء فيرجع إلى تأثير 
الاختلاط بالدماء السلافية» الأمر الذي أدى إلى تراجع العمارة القروسطية 
الألمانية. كانت نظريات الانتقائية مروء6 ه1516 والاحيائية 26010150 تشكل 
قاعدة للنقاش الإيديولوجي في القرن التاسع عشر في بريطانيا الفكتورية وعدد 
آخر من الدول الأوروبية» ففي ألمانيا كان السؤال الأهم في ذلك الوقت» أي 


.1-2 :11 ,عاموطلمة1] لمعغهنادنا!!] ممدديعء2 (1) 
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طراز في البناء تتخذ؟ 
يعلق مارك كرنيسون 505م01 26:16 على مثل هذه التساوئلات في دراسته 
حول الاستشراق والعمارة الفكتورية بقوله: «كان البناء في بريطانيا الفيكتورية 
يعني خلق معني جديد» إذ كانت العمارة «لفظية» بصورة أو بأخرىء ولها 
شخصية تعبيرية تعكس أفكاراً سياسية أو أخلاقية» ولذلك فإن اختيار طراز 
معماري دون غيره كان يعني اختيار معان تحددة)20, 
تطور الجدل بعد ذلك حول ملائمة الطراز القوطي للمناطق الشرقية 
بعد توسع الإمبراطورية» وطالبت جمعية كامدين للمعماريين بتصدير طراز 
الكنائس القوطية إلى كل مكان» لكن اتضح فيما بعد أن بعض خصائص ذلك 
الطراز لا تناسب أبدا مناخات بعض المستعمرات؛ لذلك تطورت لاحمًا بعض 
الأساليب المعمارية الانتقائية التي تعكس الثقافة المحلية والظروف المناخية 
القائمة. وعادة ما تضمنت هذه الانتقائية مواضيع شرقية تفاعل معها سكان 
المستعمرات الأصليون» وعمال البناء المحليون» وهكذا استبدلت المعالم 
القوطية المتجهمة ,عالم محلية أكثر ملاءمة للمحيط» رمزت إلى تغير واضح 
في توجهات الإمبراطورية من التبشير» والاستقطاب للمسيحية إلى الاهتمام 
بالتجارة والعلاقات الدبلوماسية» وتغذية الآلة العسكرية. لقيت هذه الانتقائية 
انتقادات شديدة من بعض الأوساط مثل دورية «إكلكسيولجست» التي رأت 
أن الكنيسة القوطية هي روح المسيحية الأصيلة في الداخل والخارج» ممثلة 
الثقافة الغربية الحقة» ولا يجوز استبدالها بنماذج محلية©. وبالتأكيد تجوهلت 
الانتقائية القوطية في عمارة المستعمرات البريطانية» كما حدث في الكنيسة 
البريطانية في الإسكندرية التي صممها جيمس وايلد 18:10 5عمسوة 1845) 
9 ,هنل اننظ عمتمصمظ ,ممممءك© (1) 


لالاقطوطن1]] .ل 8 .لع ,م00لل122 01 (متامع م1 عط ,مععمم؟ .1:0 لمة دمحهطدط10]] .[ 8 (2) 
.(1983 ,دوع زوع بالونآ ععلطمرهن نعولتطمردت) 
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وذلك لإرساء مزيد من التفاهم مع السكان غير المسيحيين أو غير الغربيين في 
البلاد. 

بالنسبة إلى كنيسة كرايمين صهءم08 في إسطنبولء كان الطراز القوطي 
شرطاً من شروط التصميم لكن مع اقتراح بأن القوطية الجنوبية قد تكون أكثر 
ملاءمة للمكان» مع استبعاد أي إشارات إسلامية أو بيزنطية في البناء. ولكن؛ 
مراعاة للحساسيات الإسلامية لم يُسمح بإضافة أي تماثيل بشرية للزخرفة 
الخارجية للكنيسة» كما أسهمت الأقواس» وهي خاصية معمارية إسلامية؛ 
بألوانها المختلفة» في إضفاء صبغة شرقية على الكنيسة الغربية. 

فاز .ممسابقة تصميم هذه الكنيسة وليام برغس 5معندا8 صسذنااة90» ثم 
أضيفت لاحقاً عدة تعديلات على تصميمه؛ لكن بحلول عام 1863 تم 
اختيار جحي إي ستريت 580:686 .6.5 -وهو الفائز الثاني في المسابقة-؛ ليكون 
المعماري المسؤول عن بناء الكنيسة”2. ويحمل تصميم ستريت أهمية خاصة 
بالنسبة إلينا؛ لأن وليام موريس وفيليب ويب كانا من تلاميذه» وعلى عكس 
برغس الذي كان منفتحاً حيال عمله مع البنائين من إسطنبول» أصر ستريت 
على المقاييس البريطانية في البناء» على الرغم من أنه حاول تصميم النماذج 
الحجرية بطريقة بسيطة؛ لتناسب المهارات البدائية للعمال الشرقيين حسب 
اعتقاده» وكانت النتيجة بناءً ذا هوية وطنية ودينية؛ بدلاً من أن يكون متفاعلاً 
مع المشهد البيزنطي» والإسلامي للمنطقة. وتشير بعض الأدلة إلى أن العمارة 
الإسلامية والقوطية كانتا تُعدان يمثابة أساليب معمارية خاصة تناسب بعض 
الأماكن دون غيرهاء وذلك في النصف الأخير من القرن التاسع عشر» وفي 
هذا المجال يصف لنا كرينسون تأثير الموؤرخ والمستشرق أوستن هنري ليارد 
1.3 نددع11 دعؤدداخ على أسلوب المعمار الذي بنيت به قنصلية الإسكندرية 
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عام 218602 إذ حمل ليارد تقديراً خاصاً للعمارة القروسطية» والشرق أوسطية 
القديمة, لكنه كان مسررولاً أيضاً عن بعض المشاريع المعمارية القوطية في لندن» 
وقد عينه غلادستون المفوض الحكومي المسوول عن تلك المشاريع؛ محاولاً دعم 
المزيد من التصاميم القوطية في المباني العامة في لندن. أما بالنسبة إلى قنصلية 
الإسكندرية فقد حاول ليارد أن يدعم مشروعاً يناسب الثقافة المحلية» وشجع 
المصمم الكلاسيكي الاإيطالي تي إل دو نالدسون «1:1..190781050 على مراجعة 
تصميمه الأصلي؛ لإضافة واجهة إسلامية للمبنى» غير أن النتيجة النهائية كانت 
أقرب إلى القوطية الإإيطالية منها إلى العمارة الإسلامية. 

ظهر افتراض شائع آخر في الفترة ذاتهاء وهو أن العمارة الإسلامية ما هي 
إلا مرحلة من مراحل التطور في تاريخ العمارة نحو القوطية» وبخاصة فيما 
يتعلق بتوظيف الأقواس المدببة. ويشير إدوارد فرعان مقدرععظ 80210 في 
كتابه «تاريخ العمارة عتداءءازطءءى 6ه :1115600» الذي صدر عام 21849 أن 
العمارة الإسلامية تحمدت عند نقطة محددة في الزمن ولم تنطور؛ لتساهم في 
العمارة الغربية» بينما تطورت العمارة القوطية» مثلها كمثل كل ما هو غربي» 
وتحولت عبر عدة مراحل» ولكن فريمان يعود إلى وصف الخيال الشرقي مؤكدا 
روعته وسحره"»؛ مع الإشارة إلى التحرر من الضوابط والحدود «هذا الخيال 
الجامع الخصب إلى أبعد الحدود, الذي لا يخضع لضوابط الذوق أو الاتساق 
العام». ثم يواصل فريمان تعليقه على العمارة الإسلامية عبر وصفه للقصر الملكي 
في صقلية» فيقول: «يعبق هذا القصر بالروح العربية ويستدعي كل مفاهيم 
الرومانسية والخيال الشرقي» التي عرفت عن قاطني إسبانيا من العرب)©. 
وبيب .1855-6 ,128لأننا8ظ عمامسط ,ممدمتت (1) 
.(1849 ,5مع )1125 .ل :مه0ممآ) عتناءءاتطءعة 01 لرمأكتل] له , مممععع”1 دداأكتاوناة 50ال8 (2) 
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تلقى كائلين بيديك 810016 مءواطنة1 الضوء على الجدل الدائر حول 
الزخرفة القروسطية في القرن التاسع عشرء وترى أن هناك انقساماً في فهم 
الأسلوب القوطي بين الأسلوب الطبيعي والعضوي في أواخر القرن الثامن 
عشر وبدايات التاسع عشر» كما حدث للمباني القوطية التي قام بتجديدها 
السير جيمس هول 11211 5عمرول :ك5 في ويكرء وتوجهه نحو تصنيف الزخارف 
القوطية من وجهة نظر مرئية» وعرضها في لوحات مفهرسة؛ ناقلاً بذلك 
مفهوم القوطية من «التاريخي» إلى «العصري)", ومحولاً الصورة القوطية 
إلى سلعة؛ مما سمح باكتساح استعمار داخلي جديد في بريطانيا تمثل بكنائس 
القوطية الجديدة ومبان أخرى من الطراز ذاته. ويبدو أن بيديك تقدم لنا خططا 
مزدوجاًء فمن جهة يتم مسح الماضي كصورة بانورامية مرئية تشبه في فحواها 
النظرة الإمبريالية للأراضي الأجنبية التي لم تستعمر بعد» ومن جهة أخرى 
يُقصى العامل التاريخي من الصورة القوطية؛ لدمجها في الهوية الإبحليزية» وهو 
ما اكتشفته في أعمال فريمن, الذي يحاول في دفاعه عن القوطية تطهيرها من 
الارتباط بالزخارف الخارجية المتعلقة بالعمارة الإسلامية. 

يعود ما لحظناه من تطور في اللغة المعمارية بين فيرغسون وفرعان إلى 
الدراسات الأنثروبولوجية المرتبطة بالفن المعماريء التي تأخذ في عين الاعتبار 
الأعراق والمناخ والجغرافياء وبهذا تمثل طلاب الأدب القروسطي الفيكتوريين» 
إذ ورثت الدراسات الفيكتورية المحتزفة تراث القروسطيين الهواة» الذي 
تطور عن الدراسات الآثارية والفلكلورية» وبقي الاهتمام بالفلكلور والتقاليد 
موجودا بعد ذلك في الدراسات الفيكتورية» ثم اتتقل عقب ذلك إلى القرن 
العشرين. ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأ منظور التراث الفلكلوري يتحول 
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تحت تأثير التجربة الكولونيالية» ورافقه تطور أنثروبولوجي لدراسة ثقافة 
الشعوب المستعمرة وفهمهاء غير أن هذا المنظور استخدم في النهاية لدراسة 
التقاليد المحلية للمستعمر وثقافته. لقد حدئت عملية ممائلة في القرن الثامن 
عشرء إلآ أنها لم تكن تستند إلى الشرعية الأكادعية. فكما رأينا في الفصل 
الأول» أن القرون الوسطى التي تأسست في دراسات القرن الثامن عشر 
كانت مرتبطة بالشرق المدهش والماضي البدائي» وبالأصول والاختلاف» 
وبذلك كانت تلك الدراسات تتلاعب بالتصنيفات التي استخدمت في رفض 
المنجزات القروسطية في الأدب» والعمارة» ودورها في خطاب عصر النهضة 
والكلاسيكية الجديدة. 

تلقى تاريخ الأدب الفيكتوري نقداً موسعاً حول اعتماده على نماذج 
تطورية فقطء ومن أبرز هذه الانتقادات كانت دراسة أوء بي هارديسون .0.8 
1 الذي قوض اللأسس التي قامت عليها دراسات مثل دراسة إي كي 
شامبرز 5زءطدمة0 .0.8 «المرحلة القروسطية ءعىة:5 2160136721 7)15": التي 
يقول فيها: إن أجزاء من قداس الفصح تهجر الكنيسة؛ لتنطلق إلى شوارع 
المدن ملوثة بالعلمانية» والخصائص الواقعية. وهناك تزهر هذه الأجزاء من 
جديد» لكنها تفقد شيئاً فشيئاً جمهورهاء وقوتها الدرامية؛ لتصبح أكثر تعقيداً 
وواقعية واصلة إلى مرحلة عصر النهضة. غير أن هارديسون يعتبر أن حجة 
شامبرز تستند إلى الأفكار الداروينية» وتتجاهل الأدلة الموثقة والتطور الموازي 
في التراث الدراميء بالإضافة إلى التركيبة الدرامية للطقوس الدينية ذاتها. 

لم يقتصر التاريخ الأدبي الفيكتوري على النماذج التطورية فقطء وإنما كانت 
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هناك أيضاً نماذج علمية نافست النماذج التطورية» واقترحت نموذج الثقافة 
التراكمية التي لا تنغير إلا ببطء شديد» أو عند حدوث تغيرات كارئية تقلب 
كل شيء. ومن أقوى هذه النماذج كان نموذج التغيير الجيولوجي. وبالنسبة إلى 
مفكري العصر الفيكتوريء ارتبط علم الجيولوجيا حتمياًمغامرات الاستكشاف 
وتوسع الإمبراطورية. لقد سمحت الجيولوجيا بخلق مشاهد خيالية» ثم قامت 
الأنثروبولوجيا بتعبئة فراغ المشهد بالشعوب المختلفة؛ لتخلق صورة مناقضة 
للتجربة الفعلية للعالم الحديث المتجه نحو التصنيع والمدنية» وهكذا قدم العلم 
صورة لعالم مايزال يحبو خلف العالم الحديث» الذي دخل مرحلة تحولات 
جذرية في جميع المجالات. وكما أعادت نظرية النشوء والتطور كتابة التاريخ 
الإنساني» فإن الجيولوجيا أعادت كتابة المشهد المادي لهذا التاريخ*2. 

كانت هناك عملية بناء أخرى ماثلة للأدلة المادية التي ابنسيعك ماضي 
الإنسانية» وقد مثلت حملات التنقيب عن طروادة» التي قام بها شيلمان 
مقممء اء5 عموذجاً جديداً في علم الآثار ؛ الذي يسعى إلى إعادة تكوين سياق 
المشهد الأثريء لا تعداد ما فيه من معالم أثرية وحسب. 

بدأ الاهتمام بالبحث والتنقيب عن الاثار القديمة في اليونان ذاتها بعد قيام 
الجمهورية مباشرة» غير أن أعمال التنقيب الرئيسية لم تحدث إلا في أواخر 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. أما إيطالياء فقد ظهر فيها الاهتمام 
بالاثارية بعد توحيدها في القرن التاسع عشر؛ ليتم التنقيب عن المنتدى الروماني 
القديم وفتحه للجمهورء بالإضافة إلى اكتشاف بقايا المدينة الإيطالية بومبي 
التي دمرها بركان فيزوف. 

قام الألمان بعد ذلك بتسيير حملات استكشافية إلى مدينة أولبيا التاريخية 
في اليونان إبان الفترة ما بين عامي 1880 و1890» أما الفرنسيون فقد نقبوا عن 
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مدينة دلفي في الفترة ذاتها تقريباً» غير أن معظم هذه الحملات التنقيبية عن الآثار 
كان لها طابع رومانسي جمالي لا أكثر. لكنء مع نهاية العصر الفيكتوري» 
بدأت هذه الحملات تتأطر بوضوح» وأخذت عمليات التنقيب عن الآثار 
تؤسس علماً خاصاً بها؛ ليظهر علم الآثار» الذي كانت مهمته إلقاء الضوء 
على الماضي» وكشف النقاب عن العلاقة بين العمارة والمجتمع والدين. 

أسس توماس رايت غ0ع18/:1 25م10؛ محرر النصوص القروسطية المعروف 
الجمعية البريطانية للآثار في بدايات العام 1840» وكانت مهمته في البداية تنحصر 
في الآثار القروسطية فقط. وبحلول عام 1880» انخرطت الجمعية على نطاق 
واسع في البحث عن آثار مرحلة ما قبل التاريخ» وهكذا تحولت القروسطية من 
كونها عصراً ذهبياً لايمكن تحاوز أسره وفتنته إلى بحرد مرحلة من مراحل التطور 
التاريخي. 

تعقدت العلاقة بين علم الأنثروبولوجيا والتاريخ في فترة الثمانينيات 
من العام 21800 وذلك بتأثير الأفكار الداروينية الاجتماعية"» إذ تحولت 
الأنثروبولوجيا إلى ناطق باسم الكولونيالية ومبرر لغاياتها التوسعية تحت شعار 
حماية البلاد الأقل تطوراً. أما الأنثروبولوجياء التي تُعد الآن علماً قائماً بذاته: 
فقد انطلقت بالأساس من تلك الرؤية المتعلقة بالكولونيالية واهتمامها الشديد 
بموضوع التطورء حتى لو روج لتلك الأفكار أنثروبولوجيون لهم وزنهم مثل 
سبنسر عع م5 ومورغاك موع:2140. تتقاطع كل من الدراسات الأنثروبولوجية 
والنماذج العرقية السائدة في إشكالية واحدة» ألا وهي وسائل العرض. فعلم 
فراسة الدماغ©» والمتاحفء؛ وتطور التصوير الفوتوغرافي» والمعارض الدولية؛ 


لاع وأوممعطامة مالظ 1ه تصمنئى 1ط لهأ50 ع1 :متطغللالا عع52972 ع15 ,علءناعلتكا ولمع (1) 
.(1991 رووعء2 لإأزويع؟1 1و نآ عع ل ا«طصسهن) :عع ل1ءطتمدت) 1885-1945 
(2) علم فراسة الدماغ لإعهاهمعططط: معرفة قوى الإنسان العقلية من شكل دماغه؛ وهم علم شاع في 
القرن التاسع عشر. (المترجم). 
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تُعرف كلها الآخر والسابق بأنه يمثل ثقافة العرضء أما نقطة التحول في تطور 
الدراسات الأنثروبولوجية التي تجمع بين النظر إلى الماضي والحاضرء فكانت 
كتاب فريزر «الغصن الذهبي» بتركيزه على ما هو سحري. وقد قدم فريزر في 
كتابة اسيل البدائية الحديثة عبر اقتباسها في أدب القرن العشرين» كما أنه أسس 
شروط تمثيل الآخر المختلف عرقيأء الذي يمثل لدى بعضهم نقيض العقلانية 
والعلم - كما كان يقال عن القرون الوسطى سابقاً- إلا أنّ هذا العقل البدائي 
المختلف كان عملياً كذلك في اهتمامه بتطبيق السحر في محالات حياته اليومية؛ 
مثل تأثيره على خصوبة الأرض؛ لتوفير احتياجاته. وفي الواقع» لقد حاولت 
المعارض العالمية إظهار النشاط البحثي الواقعي للأنثروبولوجيا كردة فعل على 
مؤلفات فريزر الأنثروبولوجية المؤلفة دون الاستناد إلى أدلة مادية» غير أن ما 
حدث كان على النقيض تماماًء إذ أكدت المعروضات جميع فرضيات فريزر 
وادعاءاته. 

لقد استبدلت فرضية الشتات الاري القديمة بالنظريات الداروينية 
الاجتماعية الثورية منذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعداً» كما أن الفرضيات 
السياسية والإمبريالية لتفوق العرق الآري كانت تمثل مشكلة بالنسبة إلى 
فنؤزة القووث الوسط :فصلا عق أن«صهوة الدراسات الالتروبولويحية 
وعلاقتها الإيديولوجية بالكولونيالية كان لها كذلك أثر كبير على الدراسات 
القروسطية» ففي بدايات القرن التاسع عشر قامت الهوية الوطنية الرومانسية 
بإعادة تعريف الماضي القروسطي أنه مشهد يضم الأصول وجوهر المحلية. 
ولكن مع نهايات القرن» أخذ هذا المشهد يتزعزع وتتسرب الشكوك إليه. 
وعندما بدأت الأنثروبولوجيا تتطور في فهم شعوب المستعمرات الجديدة 
للومبراطورية؛ طفقت في تطبيق تقنياتها الجديدة؛ لفهم عوامل الاختالاف في 
ماضينا الخاص» وعادات المستعمرين في مرحلة متقدمة من تطورها. 
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يتجلى تطور الأنثروبولوجيا ومالعبته من دورمزدوج في العلم والايديولوجيا 
بصورة واضحة في المعارض العالمية» التي كانت تقام في القرن التاسع عشرء 
والتي كانت تستند في وجودها على صلتها التاريخية بالمهرجانات التجارية 
المقامة في أوروبا القرون الوسطىء» وقد اشتهرت هذه المعارض في نهاية القرن 
التاسع عشر ما تعرضه اكتشافات الأنثروبولوجياء وما أكثرها في تلك الفترة. 
بالاضافة إلى ذلك» لعبت المعروضات القروسطية دوراً هامشياً لكنه ذو علاقة 
وثيقة بتطور الأنثروبولوجياء وهو تطور انتهى إلى تهميش رمزية القرون 
الوسطى مع نهاية القرن التاسع عشر. 

عززت الدعاية الإعلامية التي أحاطت معرض القصر البلوري عام 1851 
الجذور القروسطية للمعرض الضخم, فضلاً عن تأكيد الصورة الآرثرية للأمير 
ألبرت»ء التي كان قد رسمها لنفسه. أما ما حدث في السنة السابقة للمعرض» 
من إظهار للفنون القديمة والقروسطية في واجهة القصر بهدف إلهام المصنعين؛ 
والمنتجين نحو مزيد من الحرفية والدقة في منتجاتهم, فلم يكن إلا اختباراً؛ 
لافتتاح المعرض الضخم في السنة اللاحقة". 

كان الجناح الهندي في المعرض واحدا من أكثر الأجنحة شعبية» فقد لقي 
رواجاً عظيماً بين الزوار» الذين حضروا تحت تأثير مفهوم الأصول الآرية 
المشتركة؛ مع أن الهند لم تكن بعد في تلك الفترة جزءاً من الإمبراطورية 
البريطانية بصورة رسمية. 

لقد كان الغرض من المعروضات الهندية إظهار روعة الشرق ومهابته) 
وإبهارنا -نحن البريطانيين- بقدرة الثقافة البريطانية على استيعاب هذه 
الحضارة العظيمة. ويشرح فهرس المعرض الموجودات بفخر عظيم «هنا نجد 
القاعة الهندية» إفريقياء ... جزر الهند الغربية» ثم هناك قاعة المعروضات 
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القروسطية» أما البهو الكبير في نهاية المبنى فمخصص للأجهزة والمعدات 
من بجميع الأنو اع" قد يمثل هذا الاهتمام نو ع من إعادة إحياء الآثارية 
الفروسطية يغد أن ققدت بريقها لذئ العامة إذ كانك تخد فترة تاريشية هزلية 
وخطي 0 

لقد أسهمت صورة الأمير ألبرت الآرثرية» بالإضافة إلى العمارة القروسطية 
للبرلمان الإانجليزي» في زيادة شعبية المواضيع القروسطية في منتصف القرن 
التاسع عشرء كما ساهمت أيضاً شعبية بوغين الواسعة في عودة القروسطية 
إلى دائرة الضوء, إذا كانت مؤئسسات شركائه هي المسؤولة عن إظهار القرون 
الوسطى في أبهى صورها في المعارض الدولية» لكن بوغين لم يكن يعارض 
التكنولوجيا الصناعية الحديثة طالما كانت في خدمة العمارة القوطية» وقد 
تضمنت مؤؤسسات بوغين مؤسسة جورج ماير في لندن» وجون هاردمان في 
بيرمنغهام, التي امتلكتها عائلة كاثوليكية معروفة» وحتى بوغين ذاته كانت 
تلاحقه وصمة الكائثوليكية المرتبطة بالأجنبية» وانعكس ذلك على مشاركاته 
العامة(©) حتى منتصف القرن التاسع عشر» عندما تبنت أفكاره الحركة 
الإنحليكانية» وأخذت تروج لعمارة الكنائس القوطية» وتنشرها في طول البلاد 
وعرضها. م تقتصر المعروضات القروسطية» التي كانت -في الغالب- تماذج 
تعدتها إلى قاعات المعروضات الأجنبية أيضأء ومن هذه المعروضات تمثال 
للعذراء الحزينة مع خلفية من القوطية الألمانية صممها إيرنست رايتشيل ]155:05 
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الفصل القالتء القروت الوسط؛ وسيلة عرض 17 
اعداءئء81؛ أحد أهم النحاتين الساكسونيين. ومن النماذج الصليبية عغرض 
تمثال ضخم لغودفري من بوليون, الذي توفي في عكا في القرن الثالث عشرء 
وقد صمم هذا التمثال النحات البلجيكي يوجين سيمونسء» وقد أصبحت 
النماذج الصليبية موضوعاً مهماً في الفن الكولونيالي بعد ذلك بعدة عقود. 
لكنها غدت تُمثل الأفكار الروحية والدنيوية كذلك في منتصف القرن. كما 
أسهم بلاط الأمير ألبرت بعدد من المعدات القروسطية في المعرض الضخم؛ 
لإظهار اهتمام الأمير بتلك الفترة» وربط شخصيته بصورة الملك ارثر» وأسهم 
عدد من المؤسسات الأخرى في عرض منتجاتها أو مقتنياتها القروسطية؛ مثل 
شركة توبيس هوفمستيرزء التي قدمت أربعة مقاعد خشبية حفرت على الطراز 
القوطي الألماني» وقد كانت غاية في الدقة والحرفية» وكأنها مقاعد إحدى 
الكنائس القوطية القدركة. 

نستطيع بعد هذا العرض المفصل لمعرض القصر البلوري أن نطرح فرضية 
مفادها أن القصر البلوري ذاته كان فكرة خيالية شرقية» تُظهر العالم الصناعي 
وكأنه القدس الجديدة المتلألة بالأنوار» وهي ليست فرضية غريبة» فمنذ أواخر 
القرن الثامن عشر فصاعداً كانت العمارة الأوروبية تستعير العمارة الشرقية» 
والإسلامية في تصميم الحدائق والبيوت ذات الحدائق التي مثلت جنة عدن 
الشرقية. وإذا كان القصر البلوري يعكس في عمارته الخارجية الكنائس 
القوطية» فإنه يعكس العمارة الإسلامية من الداخل» وقد درس مصمم العمارة 
الداخلية للقصر أوين جونز 5م10 م0:06 العمارة الإسلامية بكل تفاصيلها 
وكان أول بريطاني يبرز في هذا المجال» وقد استخدم قصر الحمراء كنموذج 
للإضاءة والألوان الخاصة بالقصر البلوري*2. 
ظهر نوع من القطبية في المواقف تاه التصاميم الشرقية بعد المعرض الكبير 
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في القصر البلوري؛ إذ شارك كل من هنري كول 0016 م116 وأوين جونز في 
تأسيس قسم الفنون العملية عام 1852» بالإضافة إلى مساهمتهما في تأسيس 
متحف ساوث كنغرنتون» وكان كلاهما ينتقد الطبيعة الوظيفية للتصاميم 
المصنعة في المعرض الكبيرء ويفضل الإنتاج الحرفي المعروف في بلاد الشرق 
والشرق الأوسطء ويعتبرانه موظفاً بصورة أفضل وبخاصة الزخرفة الإسلامية 
ثنائية الأبعاد, وقد خصص جونز في كتابه «قواعد الزخرفة عقدرسةء0 156 
عصةم0 06» جزءاً كبيراً للزخرفة» والتصاميم الإسلامية يفوق ما خصصه 
للتصاميم القروسطية الأوروبية. 

لقد قدم المعرض الكبير الثقافات الأخرى بطريقة مسرحية» وعجت 
القاعات التركية؛ والمصرية بالمعروضات التي تمثل لوحات معمارية ثميزة» فضلاً 
عن أنها عكست روح الفخامة والثراء» أما القاعة التونسية فقد نُصبت فيها 
خيمة من جلود الحيوانات عغرضت فيها مختلف المنتوجات اليدوية التقليدية» 
وبعد النجاح الكبير للمعرض عام 1851 تقرر نقل موقعه المؤقت إلى موقع دائم 
في سيدينهام» وتضمن ذلك تغيراً في برنامج المعرض ونوعية معروضاته؛ فبدلاً 
من التركيز على التكنولوجيا الصناعية» أخذ القصر البلوري يمتلئ بالنماذج 
المعمارية المقلدة لأهم المعالم في العالم» وقام فيرغسون بتصميم القاعة الحبشية 
أما جونز فقد صمم نموذجاً مطابقاً لقصر الحمراء» وكانت هناك أيضاً قاعة تمثل 
القرون الوسطى ضمن نماذج معمارية أخرى مختلفة منها الرومانية» والبيزنطية؛ 
والحبشية؛ والمصرية» والإسلامية» والإغريقية» والإيطالية. ولم يكن الهدف 
من وراء عرض هذه المجموعة الضخمة من النماذج المعمارية تتبع التطور 
التاريخي» بل محرد عرض بانورامي للُحظات الثقافية المهمة في تاريخ تلك 
الحضارات. ومن وجهة نظر فنية تحضة, كانت هذه الأعمال كلها متساوية؛ 
غير أن ردود الفعل المعاصرة لعرض تلك النماذج ميزت بحدة بين ما هو أهلي» 
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وما هو أجنبي بين المألوف والغريب الخارج على المألوف, وبين ما هو غربي 
وما هو شرقيء ما أتاح المجال بعد ذلك للمقارنات والتصنيفات التراتبية. 
تبع المعرض الكبير عام 1851 عدد كبير من المعارض الأخرى الناجحة 
في العقود اللاحقة» وكانت كلها على غرار معرض 1850 مقامة تحت سقف 
واحدء إلآ أنّ زيادة شعبية هذه المعارضء وزيادة عدد المعروضات الموجودة 
فيها دعت إلى تعدد أماكن العرض فيما يشبه الملحقات بالقاعة الرئيسية» 
فكانت تلك المعارض تقام في عدد من المباني على مساحة واسعة ترتبط مع 
بعضها بعدد من الممرات. وبعد زهاء ثلاثين سنة دخلت الأنثروبولوجيا كعامل 
مهم في تاريخ هذه المعارضء إذ ظهر في معرض باريس الدولي عام 1867 جناح 
كبير خاص بالمعر و ضات الأنثروبولوجية؛ تضمن معروضات ثقافية غير مألوفة 
وجوانب ترفيهية جديدة بعيداً عن أجنحة العرضء التي تضم وسائل الصناعة 
والتكنولوجيا ومنجزات القوى الإمبريالية”"؛ وضم هذا الجناح أقساماً أوروبية 
تعرض مواضيع قروسطية وحدائية مختلفة. وبحلول موعد المعرض الهندي عام 
6ه الذي كان يحتفي بانضمام الهند إلى الإمبراطورية» ظهر ارتباط ضعيف 
بين الماضي القروسطي لبريطانيا وحاضرها الكولونيالي» إذ ظهر في المعرض 
مشهد لعربة تحرها البغال تحوب شارعاً آسيوياً في مقاربة لمشهد قرية سيرلانكية, 
ويقابله مشهد لأحد شوارع لندن في القرون الوسطى قبل حريق لندن الكبير©. 
أما معرض باريس الدولي عام 1889؛ فقد ظهر فيه نموذج لبرج إيفل محاطاً بقرى 
مصغرة؛ في مقاربة بين التكنولوجيا الحديثة والبدائية. وفي معرض باريس عام 
268-01 .مم .هملومآ كه ولتمط5 عط بكلء )ات (1) 
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0» خصص المعرض جناحاً خاصاً لعمارة الماضي والمستعمرات الكولونيالية 
الجديدة» ظهرت فيه مجسمات تمثل باريس القروسطية عام 1500 كما صورها 
فيكتور هوغو في أدبه". وهكذا أخذت المدن القديمة جميعاً: لندن وباريس 
وفيبناء بالظهور مجسدة في المعارض الدولية مع بداية القرن العشرين» بتزامن مع 
المعروضات التي تكرس القوة الاقتصادية؛ والصناعية لأوروبا. 

إذا كان الماضي القروسطي للمدن الأوروبية» التي تستضيف هذه المعارض 
يظهر وكأنه ماض مُستعمر» فإن حاضر المستعمرات الجديدة كان يُصَوَّر وكأنه 
من القرون الوسطى في استكمال لنظرية التطور التاريخي التي ظهرت في 
بداية القرن التاسع عشرء وقد كان إبراز شوارع القاهرة .مشربياتها العتيقة» 
والجمال التي تحوب شوارعها سمة أساسية في جميع المعارض الأوروبية منذ 
العام 1880 فصاعداء ولم تعد تلك الصورة تقتصر على القاهرة فحسبء وإنها 
اتسعت؛ لتمثل عالم الشرق عموماًء وأصبحت مادة ترفيهية مرغوبة من زوار 
تلك المعارض على اختلاف أهوائهم. 

لقد ارتبطت صورة الشارع الشرقي بالصورة القروسطية لشوارع لندن. 
وباريس القديمة؛ وفي معرض عام 1867 في باريس» وصل الخديوي المصري إلى 
المعرض؛ ليجد أن بلاده يمثلها قصر ملكي من قاهرة القرون الوسطى» وليس 
هناك تموذج واحد يمثل التطور الحاصل في البلاد”©». وفي معرض عام 1889) 
كانت القاهرة القديمة حاضرة أيضاء يزينها الغبار والتراب الذي جحلب خصيصا 
للمعرض©. 
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وحتى في المعارض المحلية التي كانت تقام لغايات محددة؛ كانت القرون 
الوسطى مرتبطة بالمهرجانات»؛ والبازارات الشرقية» ففي معرض الصحة عام 
64 كانت صورة لندن القديمة بقذارتهاء وعتمتها تمثل التناقض مع حاضرها 
الحديث .مما يميزه من تمديدات صحية؛ وميزات علاجية حديثة» ومع ذلك فقد 
لقي الجانب القروسطي إقبالا منقطع النظير لدى الزوار. 

تكون نموذج واضح في المعارض الدولية عامة» يربط بين الكولونيالية 
والشرق» والقرون الوسطى بالترفيه من جهة» ويربط الأهلية والعمارة الغربية 
بالعمل والصناعة والتطور من جهة ثانية» مع بعض الاستثناءات التي حدثت 
في المعارض التي أقيمت في غير العواصم الكبرى. ففي معرض غلاسكو 
عام 1888 مثلاً» استعار المصممون الكثير من التصاميم من العمارة الشرقية؛ 
والإسلامية في بناء المبنى الرئيسي وقاعاته» فظهرت المعروضات الصناعية 
الغربية في قاعات شرقية خلابة» ولا تبرز الوثائق الخاصة .معرض غلاسكو 
هذا الاختيار الخاص» ولكن يبدو أن هدف القائمين كان إظهار الارتباط بين 
التكنولوجيا الحديثة» والحضارات القديمة. وفي معرض اخر في غلاسكو عام 
1» حيث كان المحور الرئيس للمعرض العمارة الإسكتلندية» بالإضافة إلى 
التاريخ الإسكتلندي» والصورة الرومانسية لإسكتلنداء نلتقي هناك بنموذج 
لقرية إسكتلندية قدية بعمارتها الخاصة» لكنها لم تكن تختلف كثيراً عن قرى 
تم عرضها سابقا في مانشستر أو أدنبره. 

تكرر ذلك النموذج في المعارض اللاحقة مثل معرض باريس عام 1878) 
حيث مثلت العمارة الأوروبية نماذج حديثة ومعاصرة» في حين ظهرت تماذج 
معمارية لمعالم أثرية قديمة؛ لتمثل الدول غير الغربية. وقد يرجع ذلك كما 
تقول بعض الدراسات الحديثة إلى أن وجود المعروضات الأجنبية كان يهدف 
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للترفيه» وتقديم الطقوس الغربية ليس إلاء وما الأدوات والملابس والحرف 
اليدوية المعروضة إلا دعامات لهذا المشهد الترفيهي» وهذا ما حدث بالضبط 
في المعارض الأمريكية» إذ كانت المعارض تقسم إلى شقين: شق تعليمي 
وتسويقي تمثله الدول الأوروبية ,ما تعرضه من تكنولوجيا وصناعات تمثل 
الحاضر والمستقبل» وشق ترفيهي تمثله الدول الأجنبية الأخرى يما تعرضه من 
غرائب ثثير الدهشة والمتعة في آان. وقد كانت النماذج الإثنية في هذه المعارض 
تستخدم للدراسة من جانب علماء الأتثروبولوجيا وطلابهم"» وحتى أوروبا 
ذاتها كانت تحظى بدرجة أقل من التقدير في المعارض الأمريكية» إذ كانت 
تُعد على درجة أقل من الحضارة» وحتى عام 21939 كانت القرى الألمانية» 
والسويدية» والدتماركية تعرض في المعارض الأمريكية؛ لتمثل أوروبا. 

إن الإصرار على تقديم القرية الإنحليزية القديمة في مثل هذه المعارض يشي 
بإزدواجية في التفكير تحاه محاكاة الماضي القروسطي. ففي المعرض الصحي 
الدولي عام 1884» عغرض نموذج لشارع قديم من شوارع لندن ضمن فعاليات 
المعرضء الذي كان مخصصاً؛ لاظهار الأجهزة والمعدات والخطط ال موضوعة؛ 
لتحسين الصحة العامة©. وتلخص الهدف من عرض هذا الشارع القديم في 
إعادة التذكير بالصورة السلبية للماضي» مقارنة بالحاضر الفيكتوري النظيف» 
والآمن الذي يمثل صورة بريطانيا الحديثة. غير أن ما يثير الاهتمام أن صورة 
الماضي القروسطي تحولت منذ عام 1860 إلى مشهد فلكلوري مسرحي» حين 
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أخذت المعارض الدولية تخصص الجناح القروسطي للعروض المسرحية 
الدرامية» والفقرات الترفيهية» التي يقدمها بعض المهرجين بأزيائهم الفاقعة 
الألوان. 

يشير جي فريزر في كتابه «الغصن الذهبي» إلى الثقافة الأوروبية القروسطية 
أنها ثقافة تماثل العالم القديم, الذي تحاول وصفه. ولكن افتراضات فريزر هذه 
تتبلور بصورة أكبر مع نهايات القرن في كتاب أي كي شامبرز وتوطسهة0 .58.1 
«المرحلة القروسطية عع5]2 3460136721 2»)156» حيث يصف شامبرز الثقافة 
الكلاسيكية بلغة عرقية: «يبدو أن غريزة التقليد والمحاكاة موجودة بصورة 
أكبر لدى شعوب البحر الأبيض المتوسط من باقي الشعوب» أما الرومان «فهم 
رياضيونء وليسوا مقلدين» ولديهم توجه مبالغ نحو الاستعراض وظفوه في 
حلقات صراع العبيد التي كانت تلقى رواجاً عظيماًء إلا أنّ شامبرز يعود دائماً 
إلى الدراما الفلكلورية» وهو يقول: إن هناك ثقافة فلكلورية زراعية موازية 
تستجيب فقط للتغيرات الموسمية» وتظهر ممارساتها تحت القشرة الخارجية 
للديانة المسيحية؛ إذ ترتبط العديد من الممارسات القليعة بالتقويم المسبيحي» كما 
تتنكر الطقوس الوثنية للخصوبة في زي المهرجانات القروية المنتشرة.بما فيها من 
رقصاتء وتعاويذ؛ لجلب المطر أو الشمس والتزين بأكاليل الزهور والتضحية 
بالحيوانات» كما أن أنواع الألعاب والمسابقات في هذه المهرحانات» تعود 
كلها إلى ممارسات الخصوبة الوئنية القديمة وطقوسها. وهناك أيضاً العروض 
التمثيلية والمسرحية» مثل مسرحيات روبن هود؛ ورقصة السيوف التي ترتبط 
بقوة بالعادات الفلكلورية. 

مع بدايات القرن العبشرين» كانت إسكتلندا وإيرلندا تمثلان في المهرجانات 
الإنجليزية بصورة ماضيهما القروسطي الرومانسي» في حين تمثل إمحلترا 
بحاضرها الصناعي والتكنولوجي؛ ليبرز الجزء السلتي من إنحلترا وكأنه مجموعة 
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من المستعمرات لا أكثر. أما القرية القروسطية الإنجليزية فقد كانت خارج هذا 
التصنيف وكأنها تمثل نفوذجاً خاصاً من الشخصية الإانجليزية؛ نموذجاً كان قد 
تشكل في مرحلة ما قبل التصنيع. وعموماً كان هناك توجه ما بعد عام 1900 
نحو عد العصر الإليزابيئي والثيودوري نقطة إنطلاق للإمبراطورية ذاتها» في 
الوقت ذاته الذي بدأت فيه قواعد الإمبراطورية بالاهتزاز. 

مُئلت إبحلترا في معرض باريس 1900 بقصر على الطراز الثيودوري صممه 
السير إدوارد لوتينس ومهولإإناءآ 5330؟ المعماري الشهير» وبطل التاريخ 
المعاصر لمر حلة ما بعد الحداثة» وقد صمم هذا القصر في أثناء فترة علاقته بالليدي 
ساكفيلء التي كانت تمول عدداً من مشاريعه» وقد ظلت علاقنهما وثيقة حتى 
إصابتها باضطرابات ذهنية في الفترة الأخيرة من حياتها"». وفي عام 1920 قدم 
لوتينس نموذجاً ثيودورياً آخرء ولكن بتصميم حديث. 

قد تبدو هذه المعارض كأنها توظف القروسطية كموضوع ترفيهي فحسب» 
إلا أنَ الأدلة الموجودة حول رأي المعاصرين لهاء تشير إلى جدية في استقبال 
النماذج القروسطية» واحترام شديد من جانب الجمهورء الذي كان يزور تلك 
المعارض. وترى إليزابيث إيمريء التي قامت بتحليل تطورات المعرض الفرنسي 
الدولي عام 1900؛ أن الاستقبال الحافل الذي قوبلت به المعروضات القروسطية 
في المعرض ثم عن محاولة فرنسا أواخر القرن التاسع عشر الاستناد إلى الماضي 
القروسطي الفرنسي؛ لإعادة توحيد فرنسا التي قسمتها قضية دريفوس”© إلى 


دامع نان ولط لمة أععاتطععة طكتاعووط مذ :كقمدتلعة0ل8 عط 300 كمع لزأناءآ محورظ عمول (1) 
.(1996 ,مملكا/ا:مهلمهم.]) 
(2) قضية دريفوس: 266516 5د]لإه(1» فضيحة سياسية تضمتت إدانة أحد ضباط الجيش الفرنسي 
بالخيانة العظمى بسبب تسريبه أسراراً عسكرية للسفارة الألمانية في فرنساء وحكم على الضابط 
بالسجن المؤبد. (المترجم) 


الفصل الثالثء» القرون الوسطى: وسيلة عرض 19 


قسمين متصارعين في المشهد السياسي 2" وكأن هذه الصورة القروسطية تذكر 
فرنساءما فقدته خلال عبورها إلى المدنية الحديئة. ويمسك ديفيد واين توماس 
5 عمنوة11 123910 بالخيط ذاته في تعليقه على نموذج مانشستر القليمة, 
الذي عُرض في معرض مانشستر عام 1886» فهذا النموذج أعاد كتابة تاريخ 
المدينة» وكأنه يطبب الانقسامات المؤلمة التي خلفها تاريخها العمالي الموم2. 
يضيف ماكنزي 23160216 كذلك أن المواضيع الشرقية والمصرية كانت إضافة 
مهمة للمشاريع المعمارية كما كانت المواضيع القوطية من قبلهاء وقد وُظفت 
هذه المواض ضيع الشرقية في المشاريع المخصصة للترفيه والمتعة» مع أن بعضها كان 
-بالفعل-- مأثرة معمارية عظيمة» وقد خصصت التصاميم المصرية» والإسلامية 
لدور السينما التي ظهرت حديثاً؛ في حين رأى فيرغسون أن الأساليب المعمارية 
الهندية» والإسلامية تتماشى مع الأساليب القوطية الحديثة» ولذلك فإن التأثير 
الشرقي يظهر جلياً في أساليب الفن الحديث وبخاصة في إسكتلند|©. 

تعيدنا هذه القراءات المختلفة للمعروضات القروسطية في معارض القرن 
التاسع عشر إلى الجدل المعقد حول طبيعة القرون الوسطىء الذي بدأنا به هذا 
الفصل. فكما قلنا سابقاً» كان هناك - ومنذ عصر النهضة- جدل ضمني أحياناً: 
وصريح أحياناً أخرى حول القرون الوسطى: إن كانت تمثل استمرارية لتطور 
الثقافة الغربية» أو أنها مرحلة قطيعة معهاء وهل كانت القرون الوسطى أهلية 
ومحلية تمثلة نقطة البداية للأمة الحديثة» أم أنها غربية» وأجنبية» ومفروضة» من 


16) 1101118نا2025) ,3810101162 لله بمعصرظ (1) 
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:(2000) 1 .20 ,43 510145 مقرم ع1 «ررعادعطعصة14 ممترماعل؟ لقة ناأاأعو105 اعارطة0 
ع06018) .لع ,5311010 320 ععاسدعطعمة34 ع010 0 عامه80 ل ,عتتطدلزطة2[ لع5له .67-102 
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قبل قوى خارجية؟ مازالت هذه الأسئلة معلقة حتى الآن وتلقى صدى واضحاً 
في تسيير القوى السياسية كما يقول باتريك جيري /صده0 علءتنوط في كتابه 
ار ره 3 1ه طأنز]/1 عع )2 . 

لقد وضح المؤرخون» وعلماء الأنثروبولوجيا بكثير من التفاصيل في 
السنوات الأخيرة تأثير امتداد الإمبراطورية» ثم تراجعها في الداخل 8 
ففي الوقت ذاته الذي تشربت فيه نخب المستعمرات التقاليد والعادات الغربية 
للمستعمر» تسربت الأذواق الغربية إلى النخبة في الوطن الأم» ونحن هنا نطرح 
فرضية أن هذا التلاقح غير المتكافئ وُجد في الزمان والمكان أيضاًء إذ صُوّر 
الحاضر المتطورء والماضى يي البدائي للمستعمرات بأنه قروسطي» وفي المقابل 
صُوّر الماضي القروسطي بأنه غريب وبدائي. وما العروض الإثنية والقروسطية 
إلا مئال على هذا التصور. ولكن هناك أيضأ فرضيات أخرى لم تناقش .ما يكفي 
في الركام والأبحاث الفيكتورية والإدواردية» وحتى أكثر التحليلات 
تطرفاً في العصر الحديث حول الثقافة القروسطية» 0 المفهوم 
0 في تطابق الثقافة القروسطية مع طريقة عرضها. وتُعرف القروسطية 
بأنها طريقة عرضء وهي تحمل في اللاشعور مفهوم القرن التاسع عشر حول 
الثقافة القروسطية أنها ثقافة للعرض والمشاهدة» وبذلك فإن موؤرخينا يستمرون 
في وصف القرون الوسطى بأنها :: تتمتع بالقدم والحكمة و مع ذلك فهي طفولية 
ساذحة 5 الوقت نفسه. وأعتقد أننا ورثنا كل تلك التناقتضات التي حللناها 
سابقاً؛ لأننا مازلنا نعتقد أن القرون الوسطى غريبة وقريبة» وممتعة ومخيفة في 
الآن ذاته©, وهي بعد كل ذلك تلك البلاد الغريبة التي تمثل أوطاننا. 
2) عم10ناط 01 5راع 02 .7816016721 ع1 :11205 01 845 عط1' بعدعءن .ل عاعصوط (1) 

.(2002 ,كودع لإالودع01197لآ رماع مممط 


011 ,1115012150 ,25010311319515 :01 ] نالا 53111 رع 1تاط 1120 عورش . 1.0 (2) 


.(2002 رذوع؟ 0]2دعمستلا 1ه بوازورعلاتمنا :كلامم دعممللة) 


181 


المراجع 


:لماعع مك .1780-1860 ,لمفاعمظ ها عع 3ناعمةآ 01 /إ0ئ50 ع1 .كمقط ,كاع[ويهم 
7 رووع21 ل[إأأووء اتمنا لاماءعع ماعط 

لقنااعع1اعغه1 لله عع 2ناع ك3 .آ 01 /إ110ا5 عط 00 1552/5 :5310155101 10 1-016 11:00 .ب 
2 ,رؤووع22 12أ50عمم 811 01 172517مل] :115[مم2عمص 1لا .م1115 

2 قعل15120 عامعلع زد . لمسمدععاءع م 2 معطعاع:0) م3 ,71/111133 خمعطه8] , مممدععلء م 
979 ,.طناظ لمداعة)) :علعملا بلعل8 .لإطموعع 816110 لمة طعاععلذ لدعتطمومع 810 

250 روة5نا110 ,15ماء100 :لوملا لإلتنصوط عط ها عتناعع)اطععمة .عتلتفسمدة ,كسدلم 
عط م1 5000165 عا نألاكم1 للأقصمة1ظ/5* مععن11-0[أناء354 .1870-1900 ,معصممةا 
15 )-11اناه71 تلوععنامه81 .لإاأعاع50 لمهة ,طالدعط ,عمتاعتلع84 01 2م1115 
- .1996 ,رووع22 011971517ل1] 

-1566 نم5 لمقاعمظ صا متطئتة[مطءذ طكتاعمظ 010 .ع1لةطندلة عممدعاظ ,كصسحلم 
.7 رؤووع:2 /إاأودع/ا لملا علدلا :مع نو برعلز .1800 

1 ,805008 .قوع تكتقطن) لسمة أعطء 111 -استهذ م140 .بصمعا1 ,مصسدلم 
3 رووع:2 ع1110712510 /0هم0012) 8111012 ممغطعنه1]1 

تمع لإط 180160 .لاطمفعع10طماناةخ مذ :وسهلم ممع 01 02م لأدعنلظ8 ع15  .‏ آ|أ# 
.5 .00 8/1118 ممخطعناه]1 :دماوهظ8 .ععلم] :0و0 

108 .02ولعناعآ .1.0 نإ6 لعاللط . كممهلك صضمعط 01 و5رعناعا 156 ._ 

. 2 رووع2 151 17لمل] له ةط 01 ووععظ مدمعلاء8 

عط 200 لع1لم02) 5تعناعآ ومصهلم صمدعط 01 5رعاع.آ عطا ما امعميعاممنة ._- 
0 101160 .كلف لعمع]] 01 5رعناع.[ عط 01 مماأتلظ ووعع2 15117 197مل] لته 113 
.1989 ملإأعاع50 لوع1]115]03 كأأءقناطءع13/18553 :نمماأو80> .موكمع باع[ .ل.ل 

عطا مه ع215ء15 و ع اعم نطعندع دامع عط 1ه ممزودء/ اوتاومط 010 عط1' .عمراعءعم 
ل152اطناظ :م0ل2مآ .15وعمء0) ما ععو1ع2 15ل 220 رامع سماوع1:' برعل8 لمهة 010 
.69 ,.1[.2آ 010:0 عط لاط لإأع1لع50 ناندع" استاعمظ تإاعدظ ه10 

«نلة7الاعخ] عنطاه0 عط 02 دوعلا لإاعدظ عط1 :لالط أكدع5 عتطأاه0)» .موععء81 ,طاعترلام 
عط ع1 لعطكتاطياظ ندع 2ه[ برعلا .7/21 الاع1 علط00) 01 3212562 مأوناط .3/1 للا ,.ى مآ 
علهلا نإط علوملا بجع1] ركاعة 21117 جمع106 عطا هذا 500015 105 رعاوعن) 6غ12ل022) لعدظ 
| .1995 رؤوعع 7إ021197251] 

.1993 رووقء/ا :ممل2م[ا.عع12' عاللموجعع تزه عط 01 513200175 .13210 ,لظ 

1999 ,وورع/ :مهلهمءآ .ملل5213 05 8061 ع1 .__ أ 


152 الاستشراق والقرون الوسطى 


كك ضا لاكتلة 12102 ععمد22155ع1 تطدول8 01 لمعععاآ ع1 .«مععصمت) ممد”آ ,دع لام 
:11211056 مآ 200 عع تناع قةآ ها 51015 15مص1!!1 .كمع ناعآ 20ة ,ععمعءاء5 
1949 رووعع 015ل11!1 01 لإأأورء الملا 

ع2 رعامد2 لتاأاوكء املا .2أطدعة 01 ععمع:751ةآ 01 لاذتله/اء01ع84 عط1' .31.10 ,رمعلاه 
1991 ,ودع 117و1ع117منآا غ52 هتمه الزإكممءط 

7 ,7153 511010 :020011.آ . كنه1]أطتطلاظ أوع2) ع1" .قطم1 ,ل1100م 

,25655 مدمعلاء8 نذالا رععل7طتصدن) .002ممآ 01 وتتامط5 ع1 .(آ لممطعن؟. ,عاعنام 
1978 

مهملاء8 :نذالا ,عع ل2طصهن) .«مملممآ آه ولتامطد عط1' .أعتمهةطا لمقطع81] ,عاعنام 
8 ,رووع21 

2240 لاع 0 عط 02 10855اعع1/ع1 :1115 ددمت 0ع1212812 .أءالعضعظ8 ,ومدمعلمم 
1983 ,رومع :2002م.آ .1512 1[هممل !8 01 لجع1مدك 

لاع2985 .موواسع .2 زط لعاللط .دعم 1771 لعاععاء5 .أواععممآ ,دوع تتععلمم 
.5 رووع:2 أعموععهن) :وعأوعطعمد81 .ىئامه86 

أ0061212) .لكل :أوقهة .1900 ع0 051102م<1*8 2 عتناام[ناعذ 12 ع عتناءع)[اعمة ‏ 1آ 
,1904 

-5ع1212ط1آ :كقعهةط .1900 عل ع1[ع25ه017لآ 0511098م'1 2 عتتتاعء)لطعمة ]1 
2 ,2165لاء1 12001111161165 

ما 510015 .معلعم وعطنتوعط 59 0م8016 .ععصوطط صل مسمكتلة 8160167 وعطنتوعط ,معلرم 
,522 3101711 مذ 5م5101 :ممعتطء 811 . ممكتله تعتلء31 

,1500 01 دهناتطتطحاظ أوععت) عطا 01 عناع02210) لعنغهناذنا!!] عط1' .لمصنامل أتم 
.70 ,بع5ناه110 81111050 :011معلمداطعصوع»] . 1851 

1 ,02002آ 01 «هاتطلطفرظ أهعء:0) عط 01 عناع021210) 1111552160 156 ._-#_- 
.70 ,ع15ا0 51111020 :11م معام اطع وموع »ا 

111 11:21 1نان) 01 02ناء لضاكط00) عط لمة تعصمنا1' وماعا/ا .81 وعع [ نم1 ,نزعااوم 
الاعلطوكث .11 معءلطند ءا نط 110ل .لاع هأوممتطاصم 220 ع0 2ر111 معع تلا 8 
.1990 ,ودع /إ211971511لآ 1202ل12 :ممأعمتددمه810 

233 العل3 ا2[1 اماع18 عنطامن) 01 2ع1ك812 مزعنط .]3/الا لح .ابوط وتتاطععمم 
ركأاكث 2)17زوعع10آ عط7طأا ها 5101015 101 161رع0) ©012010121) لقو8 عطل :10 لعطز 1 اطنط 
.1995 رذووع:2 زواع الملا عله" نزط علرمما برعلل 

ه71 ./إ12م015آ 02 212008 ل :1851 01 هتاأطلطيرظ أدع01) عط1'.ى لإءع لعل راعةطتعنام 
9 رؤوع1 ه11ورء/ الملا علهلا :مع 1130 

0 101500115 2011031 320 1115102121 حمث .معل1ء5 قطول لنة ,اعتممطنولةآ ,وممعو8 


ا مراجع 153 


01 لصظ عطا ما 5عصذط' اذمل عط ددم لسداعمط 0 امعصمي؟00 2 وتم[ عطا 
05 '1/33/ا امعاصة عط 01 ممندعنلمة؟ 2 طغت/الا .طاأعطوعتاط مععن0) 04 موزاعظا عطا 
مطل غ0 510165 أم11ه115مة/8 عمره5 ممم لعاء00116) ,لمفاعصط نز واأمعدسة 1 اعوط 

689 ملإععاتقاذ .ل :10 لعأاصلرط :مملمدم.را .وو ,معلاع5ك 

.1968 رووع:؟2 8/111 :عع110طتصهن .1710210 15ل ممه كتقاعط28ظ1 .711.81 , مغطعلة8 

.1*0 :2102 شضاع 1513 عاأع 101210 عط 1 .]15و01 اعقطء8/11 كمه .11.851 , متنطعلد8 
01 1019715197 .)15نان801 اعقطعال8 لاط 0ع126كمت 1 .)15 وام اعقطء ك8 :6 1660ل 
1 ,رؤوع:2 قواء1' 01 19زو01171[] المتأاوناطة .5ع1رء5 513012 ووع22 1245" 

.دع اماع20 15و لمء1005]0 01 مصاع اطمع2 .مهدمعصوظ الصمةن) 0صة .1.84 متغطعلة 8 
01 11156029 320 لمعط1' . ممدوتعصعط ابصدن) لإ6 0ع21[كمقع1' .ممدوتعصظ [بصمون 68 
.1984 ,ؤوع25 2أ50ع2 8/110 01 1[0219715119] :0115مةعمملل/ة .ع11ه رع ا 

للاطلدظ ع2 1 .1101115 سه 0ق , ااعلع007ع11 . 2.1 ,لاممتط ١/0105‏ . .77 ,. 14.14 , مطلو1 
ل .لامملطو1010 لسة ,لاعلع 78/100 ,متأطلد8 04 دعمناء/1ا لعاععاع5 :معلهع]1 
4 ,10ممعثم .2 :002مم.اآ .5كره81 مموط 63 

:01]ة اع ملظ .عمم و8 .ععاء نإ0 0م1011 .821 مقطه[ 01 وملزعوع0! عط]' .مطم1 ,رعلد8 
5520 715 1021100ا[2م ص1 501015 عك 15 ع0م21553 مع 11 ع [79ع01ع11 
.1990 ,لإأع1ع50 أناع1' طن ااعمط 

.عتأملصط لامعضظ عطا ما ممكتمونصم نعع13 0مة مذ نللقامع 05 .للمه1]:' ,عم امةالد8 
رع لقعع 231 نلعملا ع81 .دع ع5 5611015 205-00100121 لسمة [12طعمدمآ عع10طصةت 
.2002 

لاكتاأطعن) لامععاعم اا صا لالمعل10 لمصه ل هل8 لصة طالة .آ عتمقطمعاذ ,لزاوع جعمو8 
0 :071050 .11000 ضلط10 320 تننطاتتث عمتككا 01 5لمععع[ ع1 املاط 
.2000 رؤووع؟2 1[211715119] 

01 5اع1ا7 علطموععمأمطظ 01 116[م ره ل :الل لتوع01آ[ مقاواعة2 ع1 .كنااعة81 رعدظ 
1 502م110132' .81.10 :1/100 ,15نامآ .)5 .كاعة غ2 0510100م< 102105 عطا 
000 .00 

77 202 لعاممط :زمملممط .لدعتاقن) ل0مة 84021 5م10 مارء0155آ1 .دعصول ,عتانوع8 
3 ,لاع ؟ناطمتل8 غه طععععن) إلا لسصة نلمصهتاذ عط مذ ,1[اعل02) .1 مسة بمقطمئود 

رع للاهنة2 :015)ناع 121210 5: للم امع 02 .كاممع106 لإعقلة لمة 111ل ,تاعتاسوع8 
1015 ا.ناء ةاتلدء8 .111ل '(6 20160 .لاطموعع010ط ,عتتتاعة اعنم 
.2002 رووع:2 /2175517[] ععانانآ :مستقطعنادآ 

عغطا 01 1015001729 2 ,15 غ12 ع051153م122 5للعمتسقطه84 . مدخ[ ,اع سلع8 
5 هج 01 وعناء امد[ ع1 ترهط لسة ,121550005 , معترعع :1*0 11010مة8/1 


184 الاستشراق والقرون الوسطى 


15لا 01 عاأعمعلء أداكمآ عطا 01 2102 عأكممصع0آ 2 طكلا :لع تسسمسهمطه84ة مععدلء5 
0] ععمعنء01ه00) 3 ها لعوعتالاء10آ ,مدرمعللف لع5ننن عط هذ لمعم تهامه0 ,امآ 
:2ه بقطاعء71 11020 عمتناع1 تلعغط]!' صز ,كمقاعسقط810 .166 عوععمباع8 
.5 ,ل1ع11آ لمقطعة؟] نز 102160ءتمدم1] 

83 1132215605 مدد :ذكتة"1 5 171/0110 01 نزإع010ترمتطاامة عط]!' . ممتتناظ راءللعمءع8 
01 2تناء1705 81امآ الإعاعارء8 .1915 01 مهلازوممد [20003ممعام1 عقاعوط 
.1983 رووع:2 1م56 زلاع 1502010طامم 

2 ,الث كتق[مطء5 تلنقممماء1؟ :211 17من1 ."1 .01كآ .قصة111/ا ,عاجمعظ 
.1983 ,روعله80 سضعااط :نقاع1ا0 

01 ععمعمعءم<8 عط :علث مه[ 5ااءع34 50110 15 أقط]' الخ .القطذعدل/ة ,ممصصعءظ 
2 ,كعأكتاطء5 320 لمصستك لدم بعلا .بوالممعل3210 

11210 01 190015 5131ة0 ألم ع1 :ممعطا خ- عزع13 8 . ماكة11 , أمسع8 
1987 رؤووع: /ه1و0171[] 5قعع1018 تلع[ لاوم لوظ بنع لز 

215 0 0205م125 ا[قمرع8 سمتاعة84م عاعد8 1165 ممعطاهة علعد81 ._-_- 
0 رؤوع25 '1[21761517] عأنالآ :تمقطتنانآ .ع784001 أتممتطن) 010د0آ بزط ل16ل8 

عط 01 ,قق15)0]] بالامء5405 2 لاط رعء5 5د 1991 أذتاعناث» ..[ تكتالا ,لإمارعمرووء8 
الاعزلاع1 لدع1115011 ممع نعرهكم >» ".813 أع50171 علطا مز 15ل ناد لدتاعزلء14 01 عناجآ1 
.803-16 ,(1992) 

:0 .قتاأطقط8 .عا نصرمط نزط 101660 .00لاو سداكا لمة نمنادا5 .>1 ندمرهظ] يمططقطظ 
.90 ,عقل0ع1001 

.1994 ,ع10111608 :2002مآ .ع1]111نان 01 م06وعمآ عط1  .‏ آأت 

1775517 عغ1آ1ناآ التقطعنانط .لوذللة7ع01ع154 01 عالعمطد عط1' :نمعء لطادك1 ,810011 
.998 رؤووعمظ 

ولا20108قطع16 ,0175212015102 الإتقماعق1]2 لدعزع10مم0آ1 عط]' .معء [طاق؟ا ,810011 
.003 رذ5ع1 قلمة؟ الإكصمعء2 01 بزاتورء لملا نقتطماعلة انط ./ورماوتا] 

«أقق عمتاصدجز8 لنة صستاكد84ة عطا 04 ممنلكلكلا 5طععمئاء5» .لإعمداة ,قطدوزظ 
2001(:284-314) 76 انا ]تاعءم 5 

أ15ممعء7100 عط لسة ماذتلة7ع01ع14 . 5[مطعذلة .0 معطمء)5 لمة .0عه1ا80 .1 رطعواظ 
.6 ,رووعع2 17151منا دمكامه11 قصطه1 :82102001 .تعممع]' 

أء ,032340) رعع21 أ5 110 .13مد01) 2جعم0 لعمقطاء80 وأأعناتصة5 .اعناسة5 رعقلاع80 
0 2 2 لش عدقعة/١‏ 10155112102165 التاقعووءععع4 5ناط1نال) .111620201202 
2ن[ تلسعوعظ .لتتاوعاع/1 1103ماع سسمره84 عوستصوزللام 1615ل00 1معدد 


0غهع15اء كتادعمع] 22220151 أء مأموعوع0آ ممتره81 ممقطمعاذ5 ل 5رماعنم 


ا مراجع 185 


لنامث :مناصعغط] 20 مءةز152 1له83)270 أمتالعناآ .أمقطعه80 برعامء34 لم 
320 1210123 [ع1 1[ أنات) لنامث . 121335 طأعنانآ لزءأعناسة 5 عل , مالإعأوعانامظ لنالاع مره 
712 عا 

0 5عه8 كلازنان 53623 3لطأمدئع 060 لأتقطاع80 15اعناصة 5 .أكنا/لا رأعناصة 5 ,أمقداء80 
2100 الث ما هاعة1 م1510 017آ انمق ع1" عل الانامعء0) عموزدوعم5زدآ عل عع اقطط 
5 0315ل 1122612515 :10ناقاءع140 20 1نامع مه 1تتاكناء عر . [ع83 215نا1' 
74 ,.نألاوناالا تتمطمه0أ معطت 5عدمقط821 15مل9] جع نا2 

1 .01115 لقة ,رمماوتاء] ,لإطمهده[1نطط مه دعماتك/لا لعاععاء5 .موعل ,متلمظ 
062 .011100 ععممعء2 13 عل 5عنال1زوكة01) ذع.آ .ءع05] .ععمع:31] أنوط نإ 
0 ,10202 عاعلةةطاآ 

02,7ل0هم.آ .معلمع لاع مطم1 .لمةخ1غمء5 01 دمنام ضعوع12 ىل .رماءع11] ,عععوظ 

1 م1 5لإا8553 :01 لالسدره0) لمة 150197[ .25ء20ند5 ععوع102ط ,ومن80 
ععمع2ة161 لمقاقة0) .8005 25ع20 521 ععمعه1اظ : بط 80160 .ولاه 84017 
.2 ,0351320) :2002م] .5ع لمقصسط عط 1ه بضقعط لآ 

كل لمة أععالطاءعث طاكتاعمظ مذ :كمةتلعه لط عغطا لمة ذمعلإاناآ .عصقل ,محجاووظ 
.96 ,عمتلا/ا :مه0لمماآ . 5أمعلات0 

01 نطةاتاطوع0١‏ مقتطوعء0 عط1' :عع2ن)-مءلل/اءوعطععارع نءل8» .8 103010[ رععام مم8 
لقتناءء 1 لطاءعة آأه لإأعزعوذ عط 01 [3مننا10 «عتناءء6تطاععة عتأمفصه ا طاعمعر] 
18-21 :(1991) 50 115)053205آ1 

0 معااععع118لا مععاءء/1 .546012721 عنالوتأعطاوظ ' ل دعلناظ .عل عدعل8 ,عملإتمظ 
.1946 ,[عمتاعءط1' ع0آ :عععنمط .عارعععع55[ 1لا دع معرعناع.آ عل مدلا )زع لبعد عل 

220 ععمعدط :مل بعع11 . عروصناظط مرعل140 لإأمدظ ما عقن [نات عه[نامو ععاعط رععلفسظ 
78 ,بام 

18001 .1 لإ لعأصاءظ :م200م] . 010115 مم دنه لتقأ رع تتح 0ن) لذ .320 1/1111 , مأرساظ 
.16558 

مط0[ :10 لعأمء :مه0مم.آ] .ععتطذ ععاأوععاع.] 01 ممتامقعوع0آ1 عط]' .مدخ !]الا ممسسظ 
وعا لط الا 

لالاصتل8 نإ6 مزل .1695 ,قتممقاءظ 5 معلصهن) قز[ /الا رمعلصمده 
71 ,.م1ه0 امومع ]1 ممعصطم1 :رملا بوعل[ 

لقالا عاذ :زوعمم1 اصع 02 01 لمنل3 لمد ع11آ عط]!' .«مأمصوط لسماعدت) ,مممصمدت 
1517 117ملآ ععلضطصةن) نعع لقطصةن) .5ع ]اك اناع مارآ مرعل810 01 ععطنوط عط ,معمول 
0 رووع:ظ 

]امتهم مذ :35 1002:5طلث عمتأءنماكم00)» .لعن قتانال لمة 2 كعصةل ,لإعاهوت) 
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.111,31-114 عكنماومعء11آ مقتخناطاعة مآ «:10ناأسدع 1ن عماعء02 عئآ 1ه ممتاتلل] 
,لع/لاء82 .10.5 :عع1780006210 

5 ه15 05 5أزمامعاط لمة ع1اآ عط1' .عل اأعنوتللا رمعلء5227 كعامو ص0 
2160 :20011مآ . 15/قققل كع أكتقطن) .قطعمة81 12 عل 011201 200آ مقع لامع 
742 ,للء20051آ .18 320 ممكمه1 .1 لمة .ل 

,5655 '[1[217655113] 071050 :002ممآ1 .م5138 لولمع13لع154 ع1 .8.1 روبع طسقطت 
1203 

/62115-]2ع 12616[ 10 لدع10 14017721 ع1 :جع010 01 وعدا ن.عع1[خ ,عع لل سقط 
.1970 رووع: معأئةعطع1[! 01 لإاألومع17ملآ :مامعمنآ .ع نومع ا امتاومط 

:5 .0122151131215116) 0ط علمء) .عمقع]1 عأؤناعناةخ كلمعمةء1 ,لمقءطننوعء )قطن 
7 ,لقطعع "0 عم م5162 

521216-17 2[أكناونتث دعاعقط ) ل0طة رعمع ]ا عأذناعنة دأمعمدعط ,رلممهط سدع 2ط 
.1929 ,1561565 161منةن :كعةظ .لقص ط نادعء)2طن) عل كعاعامم1م0) دعرح8) 

01 111510137 .01218125 لدعم10تاط-1200 01 لذ ذل :كمه تضم ع1 .002002 7 رعل1قط) 
106 ,111طن '1‏ طعمع؟ 1 ,اننوط صدععء ]1 :2002م.آ .011122100 

.غ1 :2002م.آ .01111122102 01 11150297 .17111226100 لقعم 70تتناظ 103890-01[ ع1 .آذ 
.1927 تقطن[ رطاعمعءا ,انوط 

615 :102002 .1]15نان) 320 ععمع51 01 لإتقوط نر[ ع1 . أأععص نط د5ععل112 3120 .1 
.00.6 ع2 

لأناعقء2 :112212005170115 .80015 مقعناء2 .نرمأوللط دز لعمعمم822 غ111 .| 
42 ,و8001 

0510 .ع8 2لموعاء4-102 عهء5 .عم20لاط 12 22)1005ع8311 ع71ماقاطعء . أ 
ضوعع ١‏ زووع؟ 7إ1172511م[] 0ة13203ط زعنامطءطاءئة :مملممآ بفالا ,ععلضطصسده 
0 .00 ع مع77طلص1 بطعمع:آ1 ,اأتتوط 

717 .عاكة1' 01 811510297 عطا مز لزدووط لخ الدالك؟1 علطاه) عغط]1 .طاعمومع »ا ,علمدان) 
70 رووع 1113211165نال] :لملا 

5 152[ امع 02 .كلع) 0معا1ء813 ملطعد5 عمصدا»ا لمه ,8 عناس ,ااأعلمم0) 
1998 ,عأدعطكطة :اأمطدمعللم .عنن انان لمتاترظ ره كعندا0010) عط 1ه أعدمم]آ ع1" 

.5ععش ع511001 عطا 320 ,840251625 ,ع5 :كأامة1ت 01 .عمرزمعع1 (عل1عل ,معطه0) 
1999 رؤوع؟2 8/119265018 01 لإازورء الملا :كلامم دعممتال/ة .وعتتضانن [واعتلء711 

5 نلعملا بوعا38 .وععهة 1110016 بوعاط عط1' .وععهة 1110016 121دم1مء 2051 ع1 . _-_#- 
.2000 رووعء 5 0م112 

525نا نان ل[ه7ع01لع81 .كعمتطعة81 لإاتامعل1 لواعتلء71 .عمسمع1 لإزعلاء1 ,معطم 


ا مراجع 17 


.003 رؤوع]8 هأوذ5عممتل8 كه الدع نالمنا :كتاممةعممتلق 

بلاء[1 .أطعنامط1' مرعاوء/ما مز تإزماذ 5أوعمء0 عط1” :11000 دنطدمل8 .ممصوولظ رمطه0) 
.6 ,رووع:2 لتأأورء/الملا علدلا :نمع ج1] 

.0 ,2005ه.آ . [كم تلام .7لا نز6] معناعماعظ8 لقأصع021 .1/11113:2ا رومتلام) 

آ0 7/0215 ع1 .مسنقعلوت] .5ع اتقطن) لقة ,كتملمء1 .لعقطءع1]1 مسلاا ,كسمت1ام) 
زدوع22 02لئ2ععة1ن) :0720150 ولمع .لمقطء81] نزط لعاتل8 . كم11ام0 صسطن الا 
.979 رؤووع؟2 71513 1دلآ 071010 

:لء130 بععل8 ,لإتماولط لمعناءعاتطاءعة طكتاعومط مز كلزةوو8 .207320 ,1110م 
ردوع21 13ورء لملا علولا نإط أرخ امتاترظ مز 5010145 عمط تعنمعن) عط عه لعطان1أطتط 
1999 

4 113:25 :2002هم.آ ماوعا عطا ما عمتاععا لطءعم لمأامع م0 عأعمنوط ,رعمده0) 
.09 ,110502آ 

ر5كة11ا121 ,كأوتامث طذنا8 00 ع110120م1 15 :املاط 01 2002تأمكمآ ع1 .__-_- 
:[لماطعوفظ] .تعمممن عاأعتئدط نز لع11ل8 .1700-1900 , 15عمعزوء2آ1 لمه 
3 ,1أعمنه) طعسمعم8 

ع1 .طاأعلمهمادذ 807 عنرملع متا عط متعععط/اا متععمدلط ع1 .ترعطه0] ,ممم 
11لمقاة 1 0115 12نناد11 :10312ع ]كترم .عع مع وعمعرظ أذ اعمظ 

لل - اع مم ماع11 1ن 8 مطالة1 ,201115 :190121316 136نا15] .5115311 رعمة223) 
رو225 0211102013 02 لإاوء الملا الزعاععات8 .عتننوعع رآ اوتاعمط 8410016 لسمه 
,1286 

.عتنتاءءانطعدم ممضرماعللا لصة ذا اد أاصعة08 نع متلاتاظ عمتمسط .عاعهلةا ,رممكعموت 
.6 ,عع8ل116نا10 :2002مآ 

لا لعأمو :002ممآ .نجدمض15ل؟ مواعتعمطط 5 مطلأمتممطعمدد .لعقطاء1] ,لمقامءطصصنان) 
0١‏ 7/1 .1 جم .8لا 

.هلط اطاط مدتلم1 لسة لهقتامه1[ه0ن) عط 0 وععمعن؟ قتع ]1 .علموعظ ,اأهلسصتتن 
© وع0107) 17187 :م0ل0مدمةآ .1لهلضنن .عأصوءظ لإ 0ع1!1115:3 .11هلصنان) .علموظ 69 
8 ,5015 

عطاضععاعم 1لا عه سداذ]ا 0 عتناععء)تطععة تامع 02 عطا عمالزاةامكاطط .معموعك ,علتاءعن) 
1ع طدع 8 . وعناعل50 ن[وناأ/1 ده 5610165 17أ2 عدم 010 . 25لة1 102105 تجتتنومعن) 
,1992 رووعع قلمره2111) 01 لإأأورع الول] 

.1851-1900 قمع[ طاعمعئط مز وععة ع35411001 عط .لصتلة1]05 عمتامة1 ركم ز1ة0]آ 
3 ,رؤوع]2 /قأأوطء1107م لآ 0721010 :مملمم.آ 

ناعم تلاط 1ل .ع12028 نه 04 عمعلة1/1 عط]1” نأوء/11 عطا لمة 51323] .مقصطدهلظ ,اعنمددا 
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.960 رووعع2 10119715117 

لأ زدرءاللنآ طعسناطمتلظ :تطععباطمتلط .عمتمصعط 300 عممتناظ ,تسهق[؟1 .مقدترهل! ,اعتمددآ 
.6 رووع21 

:0) .وععة 1110016 عطأ م1 /إ[2غ1 معط ناه50 لقة لإلأعاك ده أعقمته1 طورة 12'.-- 
,.ظلءث. ا د[ تعم دتناأأناكء أل ممقتلة]1 00 ناذآ 

.1979 ,1011812312 :02002آ .عمهتناط لهلاع13لع14 لمة قطههة ع1" .مقددعه1! ,اعنمةدآ 

لإ 010 .5311010 320 «عانعطعمدك8ة عل010 ]0 عاموظ ث .لع جاخ ,ععتطولاطعددا 
7 000؟الإت21 معطمل :عاأمعطعصة]8ة .ععم1 8/1 عورمء) 

1 012061مع1 ذل الإتتتادعن) طتمتلط عطا مز عسمتام لقمملندل» .معء[طنة ا ,15عودآ 
لإلتقظ 320 تتتناللعء14 01 031ن0ل» ,مه هلظ عط أنامطة عمتامتط1' لهتمه001 أومط 
.611-17 :(1998) 28 5ع101أذ مرعل810 

10 عع ض هر لمعل110 لإلمدظ دما عتنن[نان) لقة لإأعزء50 .لمروعك عالة )ةلا ,1231015 
رزؤووع2 0171511 لآ 21010قاد 

2555 /17أوق 0197لا لتو مقط :عع022056210) .ع27عنان) ملامتة/ا 01 0تتااع1 156 .|| 
1983 

مطأامعع511 ما 5نعلاء1' تتعط1!:' لمة 5ع121' ممل2ةد زوع لاتطعدمخ عغطأا مز مملاء21 .|1 
58100 .لإألكقع لوملا 251311010 دعلنااععآ ملعةن) كعقآط عط !' .ععموئظ امسامعن) 
. 1987 رووع: لإأزوقء لملا 51321010 

ما لعامعوع 5م5101 7/2[1ع01ع11 لقة اعمط .ممعم/8ا .آ.) 320 ,لمقحترمل! ,103115 
معللث :020002.صآ ./إةلطاماظ طأعتامعلء5 1115 01 مماقوعء0 عطا ده معلءلاه1 .1. ]ل 
162 ومااونا يي 

لهلاعنلع51 .ع انوطعا اآ لهلمء01لع084 زع 21[ دز 010 مم0 1011 عط1' .141 وعدمةل ,مدءدآ1 
7 ,قعتعصة كه إممعلدعة لداع للء354 :عع لنطدصمدن) .1م80 لإلمعلدعم 

.0.6 :عاكملا بعاط .عنام1 لإلأكنهن) 01 لإوعمع11 ع1 .طمعده1 معلمديعلقة ,لإلسدممعدآ1 
.00.47 دع اماع11 

8 :مهل0ممآ .متطوعة[مطءذ طمتاعمط 014 لقة عاأطووع ا .1.11 .ععنوظ ,كملاعاطط 
.0 ,1111100 

1115522 لل د 20199 30 ,لإساع0 ,لإععطممع :15م 0151آ 5 110جء1/1 .10350 ,رماطه20آ1 
1990 ,ؤوع] لإأزويع المنآا لرمكصماد :1010مهاد .لمداعمط 

القعناع20 320 ,1135532117 ,1هع 0101 ,وعطعاع !51 ,01 110315 لإتورع اانا .مقطلدلخ ,عاة :دآ 
18310110 320 ,0220 رقعع] ,أو نالآ ,تتقتمعلمآ :مملهم1آ 

0 موزهم[ ع2 ذل :5151615 5نا0جع1111150 عععط! -لإأعلط1» .تقصمة]!' ,عكل تددر[ 
,54 510165 طامتاعمظ8 6ه ماع11 «نعاء1ممطن أنصظ عووءط لاوتاعمط عطا دا طاالة 


ا مراجع و18 


.449-63 :(2003 ععطنرعامء5) 216 .20 
0ط لنقزه! -ع:2 كذ زوتعأوزد 5نامرعل1نا81 ععتط]! -لإلوتط1» .متقصصة]!' ,تععللتصسدط 
طاوتاوم8 04 بلعاباع1 ':عاءزدممعطن) أمظ عومءط طاكتاعمظ ع341:001 عط مز طأوك3 

.449-63 :(2003 رعطمرعامء5) 216 .20 ,54 5ع101ااد 

1 الاع 1 عنطا0 عط 01 1م1115 لك .0001 اهنلقل:240 . ل لتة ..آ وعاعقطن ,ععلة كد18 
.0 ,رووع:2 زواع /الملآ تعاأوععاع.] :تعأوععا1ع.] .000[12) اأصتندل:5810 .ل 69 18:01:60 

300 107ن) م1 عل1نان) مدعتمعمرة عغط1' :1900 ,كعدظ .اأأعسضق8 ,مقمتسامو8 
.18599 ,تقمساكوظ عكى م821 :علرملا بجعاح 

812 أانامع ةلط :معع01آ مود .855235 :لواللدع ]1 ععمنآط1 مز 5اء1:20' .متعطمرمتا ,معط 
.6 رطع22011 01ل 

1160121 .12038122102 مععل540 عط مزعو ع1 تععنهآ غ2 تععتاقطن) .ع/اع 51 ,روزااع 
.2000 ,ؤووع؟2 8113265018 01 نإتالورء /الدلآ :مم0لدم.آ كتاممدعص ص8 .وع تن ]نان 

:1 .130085ناع6م5 لدع تطموعع810 :ومعع000) «دعل001 .لمقطعنظ ,ممحس1لاط 
3 ,رؤوع21 10117251 0714010 

بلعملا تعطممغساعطن) عزذ 04 مل1م/لا 0مة عك11آ عغطا 01 75لمصعك84 .5عمروول ,دعصماط 
3 ,بعالهوء//ا لصة لزعلنوعق :2002مآ 
1005لا عي مأأقطن) :0ملمدمآ .1[درماكد 01 5دملدوعء؟؟ عمد .سقتلل/ا ,ممدمصوظ 
.135 

عمتعت0 غ2 2ه ومنأقادمةا لعنقامممة مذ :دمتع 0 عتاأمدع 01> > عطس ركموحظ 
.5.آ :عع لمقطل700 .197-211 1/71 عالنومع ا ممعنطكعمة4 صم[ » '.لتأمدع1ز0 
ا لع 81 

.5 ,رؤوع27 طمل2ع:13) :01010 .لمندا»ا . مطمل ,ملازاعدط 

.28 :وموط .عاععز5 21116 نالآ أء ع211 نالآ 5عناومنء20 كأمةى دعن[ .لممسصطلظ8 ,لوعهةآ 
4 ,مهم امسقطت) 

.5ع8ش 1110016 عاهآ عطا ما عنتمصسط 01 وعزأكماصه2 :10 بلعل3 .الاك ,مع 1رعلع] 
.03 ,رذوع1 817265018 01 لإاأذقعء الملا :0115م دعمصصال8 . دععدن ادن 21م 1لء3/1 

550 12 اللمأقلطع: 01 1025امعع2ع2 : اناو لامثة عع نان . 8 تناطامث , لامكتاعرء] 
.1993 رووع؟2 لإالورع المنآ عانالط :مسقطعسنادآ .لمداعمظط 

طااللا رتمعلة كتمع[ 01 لإطمممع مم10 أمعاعمك عطا مه لإوووط مىْ .32065[ , 55017ناع2ء1]1 
عطا 02 كانهاء12 3080 ركصمنلاء56 ركمق[ظ 350 .ع8 رعامطع!' عط 4ه كمقاط لع ماوع ]1 
1م810 رعقطء[نامء5 8019 عط ج09 أهع2) عغطا عملامقاكممت) لإط غالتسا8 اعسطت 
.18547 ,بعلوء/ . ل :1.0200 .كقد2 0 01 عناو8405 عط كه وتاموثك1 

نم20 لة عذلاعم00) 3 عتاعظ تعسساءء 16 لطععم 01 ع132060016] لعنهنادنا!!! #1 
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لمة ذععهة 1اذ هأ عمتانهنعء: عتنلاءءالطءعة 1ه دع الإ5 غمءعك]11دآ عطا آه أمنامءعم 
1101113 . ل :مملمم] .كع قاصنا0ن) ألذظ 

عطا ما وع0: 11 أوع 1 أتدظ عطا نم1 كعماصنا0ن) [ألذ مأ عتتااعء) لطءعطة 01 15019 له . _ 
,لإ1/1111552 .ل :2008مآ .'ا03آ امعوععط 

© 711620 ,12000 عاتملا بوعل[! .عتناعع]لطععة دوعأمدط لمة مقتلم]ا 01 نزرمؤة!1] .-- 
1 ,0م 10م 

7/ا :2002م1 .12013 01 دعامصاع1' 20ن) ع1 .5و5عع كنا 1313265 2510 ,2065ل ,55012لاع2ء11 
60 .عاك ,. )ع وعلاهة .1آ 

.0 ,رؤوع22 111لقةطآط :مملممآ . 1551 ,نه اأأطتطدط غدعمن) عط]!' .عممم لطا طعمعطط 

لاط 50160 .5601010111 05مع0) 63للمقطن) قتالنه1 ع0 15ممقط10 .قطمكل ,متلئه1 
© 502020256082 :طعتناط ملل .لمقلامء5 01 115063205 .عمععلذ 8 دة1 تالا 
,135ع00101آ1 

مسقنا نزط لمعلل .2ه00ةل8 اكتاامء5 عط [ه عاعتممعطن) و5 أمتلعره1 1ه مطه31 .- 
.72 ,كةاع1ا00آ لطة لمأكمه مل :طععاطمتلط .عمععلد وعطئه10 

ماعط 15ا21016آ 10 .لتقطعمعط عل طملق]آ لصة ,معلاء5 صطمل ,معطمل ,عناعوعاره]1 
لإ0 260 أكقهقن ,معلاء5 معطمل نإ6 لعغ2مئأكنا1!] .معلاء5 معطمل نإ لع6تلظ .عمقتاعمم 
1 لسة غدلظ .85 لمه .8 لإط لعغصوط :[مملمدمط] لإمعدذ عط مل .معلاع5 مطمل 
7 ,ع2 60511 .خآ :10 (.ووظ ,533:2 .8 01 كمواوكة) 0511028 

1021 ,515لإ21مة0طء(25 :عنامآ كلاملا 5302566 .علإموعة .0..]آ ,ععتاطمعل122] 
2+8 + 01 017251لآ :15أ0متعصصلكة .31 ردععتكلنن) لولاعتلء84 ممع قط 
2 رؤووع22 

دلكة2 3 أفاظ '1 عل كاءزمع ك5لمة2ت) دع[ أء 1989 عل ع 1اعدرء لملا 051100م 1[ .ععلنة1*1 
عل دو1/1151 ,ا اعميعع10 نال أء علممكتمهطعنا'1 عل عععاذ1م 141 :(وصوط] 
.1983 رعمكتمقطعن'ل أء ععنااعع 1 تطععة' ل كممتهععمه دعلسومع دعل 

ج015 ع منصعل1711 عط1 م[ 'تعتنطهوع لآ معله81 مز مده 2121م 5» .طمعدمل ,كلمةظ] 
امومع الملا 1201302 نضماع متد:م810 .دوع ]نآ متعل1/10 مز نوع 8125 لمة 515 
,رؤوع:2 

.1960 رووء 19762513ملآ لمماأع عمط :ممأععمءط .عتلطاه0) عط]1' .لنندط ,اعلمدعط 

له16لع21 عط1' تعوثالا أدعر) عط1 لمهة عع همعد ,نملدحتطن)" » .ل معللة ,معجامم] 
': "ألطعتصكا اتاكاءعء81 عط له عاعدعلل/ا عط1 > *5عم0[ عصسظ لمدسطلط 1ه كاءتعاوم) 
1ش .611-35 1017 ,ذلا 1ه 802005 ما 5لإووو8 :5عع1]23 عملتلدعم5 10 
,2:55 وناقوع8ع2 

لمة ,طكتاعمظ 010 ,عع تتاعمصمآط بلزعء781 :كماعوء0 عم1 عئزوعآ[ .ل معللذ ,معجامدط 


ا مراجع 191 


1990 رؤووع؟2 لإاأأودع المنآ 5رعع )نالآ تعلء1لاومتصظ برع[ . م160له1' عط عمتطعدء1”' 

01 02 أأعنرأتم0) عط لقة تتكتده:ة5- اعم . 5ع11[ة .(آ مطح لصة .ل معلاخ ,مع جامدط 
ودع لإأأكدء لملا :ع1!الاقعصنة0) .معتامدءظ .ل معللمة نزط لعاتل8 .لإانامءل1 ل2اعه50 
.17 ,110203 01 

0 سآ .لدع7100 عط طأالز عوناعع ا [طعءعمة أمعزعمخ4 عط كه [عالدعدط خ .151320 ,تتدرآ 
,7/1506 . ل عه؟ ./لا.1' نزم لعأتمفط 

217 .ملع 1اع]1 ع/اأأو نم0022 صل لإلننؤذ خ تطعناهظ معل001) عط]' .دعممول ,معجدءط 
4 ,صن التصوعة1/ة نارملا 

1615 .ل :020028آ .عنااعءاألاءعط 04 81150297 ذل . 5ناأذناعناخ 250ل , القلوعع]1 
.1849 

:/0612312) أ5ق8 رع218م1عآ .1005 [طتطعرظ 1/010 عطا 0 5ع متل اتا .عصدع 71011 رعمطع مط 
.5 ,218ماعآ مه تلظ 

ل :المأععموط .83535 عناه1 امتوأع اتن 02 لإلزمغأهممة .ممعطاهل8 ,مومع 
7 رووعع لإازووء /اأول1] 

ا :20دالقنمه001) ل0طة تتذلءأمقه1 .نرون5ان] .ل ععاء2 لمة كط ,لعمغانبط 
ع108:طقةن) :عع708طتصهن) .101500 لط لاط لعنغنللط .1780-1830 رععتأممظ لمة 
.1998 رؤوعع] 10117251187 

.علالأوسول! طكتاومظ ع8311:001 مز ذوع2كناملء5م00) لصه ع501 .10 معطمل ستمدن 
983 ,ؤووعع8 نوزوم المنآ ممأععمفظ بمماءعممط 

1990 رؤووعع8 إ1ورء لملا لمأععصصط :ممأععملط .لاأتلدع امعط ]! مقضعء ناقط0 .| 

لهمع1لع1 01 وع10 عط!1' مآ «لوزماول8 ماع81 عط 2ه وعؤولا انوع اا عط1“» ._ -_- 
0 ع1020] ماعنا[ نان 71101721 لته دمع قط ن) ده كلإدذدو] اتا[ 11161811011 
01 '017251ل] :دملا بجع71 .209-26 ,موعدنآ .380 د5عنلصول نإ 01160 ,1100730 .1 

,1992 رؤعووع]2 211715117[] 50©1260قم رزووععظ ع32 10136 

غ15ممء5400 عط لقة ممسكتلة 7840169 0ط «نععمة ده ]1 لهاع 71401 01 طالالة ع1» ._ أ_ 
.148-67 .كا[مطعال! .ن) معطمعاذ5 لمة طءه810 0عه805 .1 نإ6 0عالل8 .تعممرة1 
1996 رؤوع]2 إ1زووء/الملآ كمتكاممط عصطم :ع «ممسلغلدمر 

.706لا 01 كماع 02 أولاعللء81 عط1!' :5م81360 01 طالالة عط] .1 علعائوط ,نوروءن 
00 رووع1© (211971511ل] مماععممط :لماع عموط 

1لا بجع[ . ولإووو8 0عأمع1ء5 :وع5ناأ[نان) 01 09هاء7م2ع1مآ عط1' .11110:0ن) ,جارعع0) 
3 ,ؤكام80 83512 

.لاع 010 هتطاصخء /انأاع مع أم] مزدنا553] وعط مدا نععلع1 مما لدوعمآ. ل:11110ن, جارعء 0 
:3 ,كع800[1 عزمو8 :لملا بوعل[ 


01 0060111 01 معلمسممام8 تصباوع]1 3ززمائلط عط1' .طانامصمدما8 1ه وعءأامء0 
,.00) 20 2016612 ,0281112115 بآ :02001 بآ .011520 وماعة نإ6 ل0ع16ل8 . اغنام مم8 
,1929 

:52112016 :و0135512) للتاعمع ع1 .متفاارظ 01 دعمتكا عط 01 /رماول8 ع1 .__-_ 
.6 ,20015 لأناممء 

,12111612665 ر5ع50105 امتقاء8 له عممنتاط مل لولازلاع]1 علطاه00 .م1جمع0 بممفمصعء0 
3 رووع؟ 1111 :عع 0 لطصدن) .5دع101 لمة 

ع1" :ممغتلط عتممعلمم12] عط أملزاع8 01 كامعصنصه1/1 .ممأولنا0) دع[ تقطن رعام؟01111) 
/إ6 0م2016 .عام بووط '! عل ممنامتعوت2آ 12 درم دعغد[ط لدعاع10مع2طععم عام اممره 0 
مل دوعر لقكتااعء)لطاعهم مماأععمءط :[[8 رممأععصلط .عام011115 .ممغكلده0) وعاتقطت 
)0 انلو .ل عط ,علكمك؟ بورعل8 01 عناودع.آ لدكتاءع) ت[طعءعة عط طغزة مم120ء2550 
1987 ,غ125" 

عطامعع):1ذ 2 01 0052205 ع1 تمصده1ا عط لمة عدععطن عط .02110 ,عتناطجم 01 
0 رووع:2 لإاأكقء الملا دمئامه10 خصطمل :ع1ممنلد8 .811112 ممعت 

5 :8210022056 .00طاع11 ادع كم5ا1لط عط 0هة ,مطاو84 ,ردعسلان .ملمهدن) ,عتنطجم01 
.9 رووعع لإاأواع نالمنا كمكامه1]10 

لو ناعم عط 220 نضلةنتلطن) :غم10ع مدن مغ صضنناع؟] عط]1' .علمد8/1 ,0100250 
81 ,رؤوع:2 زواع الملا علهلا :معنتو بوعل 

ممكتلةاع1للع71 عتاأمقمرهظ؟ اعمععط :أ0[عممن عمتاء بسمأمممعع؟ . اعقطء8]1 ,وومرعمة1 0 
رك6 بلل87 .10.5 :عع710طصقن) .500015 مقاكناطائة .1520100 مفتسطاءخ عطا 0م 
.1995 

1 م1 2117 تنة]1 1115021221 :13020)مء5 01 812665 عط ]1 .دعتصتدل .1 رماع 00105 
01 '1171519طنا :مامعمارآ .ع تننانن) لهمع1لع81 مز 5ع101اذ كامععع8 .لسهقلمء5 
.1993 رووعع2 مه[وورء ل 

عط 01 غ1/105 150 لإعمعداهل ذخ ,كه 10021 امع م5 10لا لتقوع 10 .عل سضقعرء اث رورمل001 
ل :2002ه0.آ .لمماعمظ 04 طارواة عط مز عوصوط1 لصة ,صق لام 5 01 كدعتامناه© 
,.عا» لمقطهئاذ .0 نإط 5010 320 تمطاتاة عط 101 

عط!' تأمعممعاطع نتلمظ عط 1ه د5عزع010ع10 عط لسه ممكتله 78160167 .أعممااآ مهددوده) 
5 لام كمطم1 :ع01 كله .ع:(212ط-عغمتد5 عل عووعناناة] 2ه علرمكالا لمج 10ملا 
1968 رووع212 

غه01) رو لاء019725ل] 0511005ما8 عغط1 :5قاكل لومعسمعطمط :انط رطعلقطمعءء:0 
2517 :أعأوعطعمدك/3ة .1551-1939 ,رككلة1 ١7102105‏ لمة ,كده1)[طتطرط 
.1988 رووع2 7زو171دلآ 


ا مراجع 153 


صوعع ]1 ع ع1]10101608 :2000م.آ .عن [نن لواعتلء74 1ه وعضمع216) .رمخ رطعااع ا 
,نم2 

ع 2251108 . مم1 أمععمع2 لصة كع 1اء 8 01 كضرع 22061 :1611نت كةآنامه0 546016731.-- 
/01971510ل] ع708 طمن :عع32056210ن) .عنلة 1ن عغومعء 1ط كمه 0221 مز 5ع1ل ناك 
.1988 ,رووع1ط 

.أغأ11] مصدآ نإ 180160 .دععثة ع1541001 عطا 2ه نإعم1وممعطامة 2115602521 .-- 
. .1992 ر5وع25 0116280 01 اكع الملا :مممعلطنت) 

-طاسمععاعم 1ل مز أمو8 3511001 عنسها1]5 عط]' :دعلغع20 156 لدتمعء ك0 .ح لإاتصوظ ,1120020 
1 ,عأندع لكك :أمطذمعللم ./واعو طعمعءط لمه طلمتاعمظ تصتمعءت 

ع5تااعةالطععة عنطاه0 2320 عدعمتطن) .لإممعم 181211 معطمل لصة صندنل1ك/الا ,لإممعملد1] 
.1968 ,لم81 .8 بلعملا جع81 .لم1 معصند مم0 9ارعممعط 

0 1ا5 8101165 010عطعقم أء 5عنان مدع مصطاط دعلتاظ "1 أمعصاظ ,لإصسدكآ] 
7 :لامآ .8 :زقاقة .5ع0201.آ عل عممعتلم]آ أء علقاده001 

0 011035 1010 متقاص8 لإلعدظ مذ 111560197 01 ممزاكال/ا عط]1' .الا ترعط80] ,رع ماممداط 
.6 رؤوعع لإاأكقء ملآ تأطصسناه0ن) :21م برع[ .طاتامسمما/ا 1ه بوعئ15امء0 

75 زوعع لش 1110016 ع6 12 2ئقة01آ مقتاعغطن) 0مة ع1ل؟] مهناك اعطن) . 0.8 ,مه20150د1]1 
5 :8210:0201 .2صدءدنآط مععل3540 04 برماولط لإاعدط لسة منعل0 عطا مذ 
.5 رووع: وماعامه1]10 

1017 3م71 12 '(51010 شث :لقاله؟ع1لع184 5:عمعناطم كاد .11 لإلمامث ,لمكتداط 
,رووع؟2 /01971511لآ] 51216 1513822نامآ :ع160118 82100 .بعمط 

.1953 ,102 تمسو .2 :ممما . دعع اع 00-8 ع1 ظ. را رلإع 1م11 

65 . 101232 15401121 320 13111 12 لمع 0 عط1' .2170 1أ0قةن) ,لتقا 1111 
. 2003 رقع للاع82 . 10.5[ :عع 710006210 .ععمقدره ]ا 14601721 م1 

.9 ,تناط”0”211[01110 5عووعع :ولعة .عمع ضرع الث '1 ع0آ .اعتعساعط ,عماع] 

ع1 .لمقصدعط 1056 نإ 8010 .8553/5 7ع015) 320 505001 عتامقدره] ع1 ._ | 
11285نال امت :رملا بللع]8 .لإمة7ط1راآ مقصرء0) 

عت دعمطن1 :00002م.آ .المعمرع معط ذل :لإلمقصمء) م1 نإطمهذ5ه110ط لسة مماعناءخ]  --.‏ 
01 

113 1201615كا نمعطع 5 ناة . ممقدط ناه[ ممدط نإ 0م801 .ععلرء78/ عطء ةذ ._-_- 
,1964 

انةط لإ 101160 الإمتقصطء0 صذ لإطمهده1نطط ل0مة مملعنتاء]1 01 2م8156 ._-_- 
لهع11150 اسه اكمععن0 طخمرهل8 01 لإازورع انمتا 0016© وعصضتوقل .ع05] ععمع 1 ة] 


01 211971517[] 00016 12205 ,111560139 014 .أمع0آ :.010 ,ع11الاكم 101 .كمه هع 1أطتاط 
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,1982 ,0116251320 طارها 

01 5عتاتآه0 عطا لمة ععمفقدده1] لدرع1لع14 :عزع112 1ه عنامساط .عم اللدمعء0) ,عمعآ 
.003 ر5وعء2 لإأأواع الملا فتطسناله) 2-16 بنع[1 .لإققاصة1 1221ن6 1 نان 

.لضة ممكقطم1 اأعتادد :لملدحلطن عاعتأمقده] 01 كمملاء11 عط1 .عمطااظ ,ممدمع] 
لع21أع0و5ة زووععظ زوع لمنلا ممكملاء1ط طوتعاعته1 :010ععطان] .ععمقدم ]1 
2 روعووع22 017615117ل1 

تعطاعع 0 5أقمعتاوع) لطعدهه11 معلع 1ط تنطم ا نامةك]آ ومعتممعطء بزاوط :1 1ناصةخ] , معلع 111 
1 لللاممكلصنا مد 0 لصة د15لاء15 صطهل 25 كمه2)1[كمم]' اوتاعمط عط طغلبرد 
.انلمع ن) ع 11 عط 1ه 

:1 .5ع01ام ع5 أباعة لللء11 تمدع تمصة) 82 لتندع] .152باع12' صطام1 نط 10160 
.5 ,101811131 

لاتنخوع)-طامععامع/اع5 ما 855335 :127/01101083635 2020 كمأ ضناظ .كعطم0)ستعطت ,الال 
021010 .لماع متصمعء2 . 0.8آ نإ لعازل8 .11111 ععطممأكقطن) ما لعا معوععظ :11150139 
2 رؤووعءع 11ملمععة1 0 

.لظ لاط لع16ل2 .152011600 01 مم لامعلام]1 عط]' .وعع مةخ] .0 "1 200 .ل. ظآ يمسجهطو106] 
.1983 رووعع2 زوع امنا عع لط صهن) :عع20261108ةن) .ل خلو6طوط110 

طامععامعناع5 لمة طامعع]ءزذ عط مذ لزع 10ممرمعطامم نزلتدط .عناط 12 أعتدع د11 , معع 1100 
1964 رذوع: هلمة؟ ا لإقصوع2 01 لتازورع الملا :الطماعل2لنطط . دع تامعن 

اقنلا اكاك 3220 ,120130 ,طائتاعمط :/إ12م5زئ[آ ده عمتأمصظ مث .8 ععاءط رععطمء 1]1082 
1ودع الملا الإءاععارع8 عة/لا أدهع0) عطا ما م2136 19:562[1) عطا مره عدم لاط ترط 
1 ,رووع: 01013 11لة 0 01 

لصداعآ لصة ,لمقلامء5 ,لصداعمظط-وعءاعتهممعطن 5'لعطكصتامط .اعقطمة] ,لعطكمزام] 
.6 رذوع2 15لم ارملا بجع[ز .لامرك ."1 مممء/ /(0 .,00ام]1 بجعلة8 3 لاد 

5 16 200 ,51015 121ص 010ع05 ,51015 ل2/اء41/1601» ,ععنورظ روعع مزأو1[ه1]10 
. 2002(:1195-227) 1177لا 1 تاععم 5 . «رعنا0011) 01 

ماعم.آ .مهلج [دمةءآ]' نو تاعمظ مة طاتر وعنعمط وكث لتئة ر5ء[أدرامظ ,5201155 .ع110126 
,رووع:21 'ازوىع/المنا لتدنصدآط :عع ل 7طدصمدت .لإتقوطت[ لد 012551 

:0010115) 112826 .010360101) 71طل[ 5تققع علطم ذناطتماع 012 ع10 .ع 1م060 ,لرمل] 
2 ,130ل تمقعلث كناطتام متاك 

220 م11 هئم 1آ مععل1540 0 بجعلا ذ :76 1أع هناخ :310 170210 ذ .ع1]2108 ,رع 18107 
3 رووع2 102200 :رملا ببع11 .و1 زامط 

الات[ .اعمط وم :ةك-هاعمة ما عمتكلقسصط 15492 له مملندمع111 .125مطء1ل8 رع ج1810 
989 رووعء2 لوازورع الملا علهلا :مع11210 
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ل700 2 لإلمطامة ,علتدع 110135" ,ممغعدالا 1735هط 1 :111113 , 1100651010[ 
1105 01 5علاارا عط]' .ووععع م00 01 لمدعطئرآ) ممناءة0011) أمأرمم]1 1801ععط لمة 
70 ل لإلمطامث 300 ,عسموع]] مقستمط1' ,لمداعآ مطمل دعتعقناوناضكة العمتمع 
,1025 1ط 320 5ع ماق /لا ع اتلأععمدع ]1 تأعط 1 01 امبامععةق عاع تأمعطاسة مه لطغزبر 
.ل همه .ل :01010 .51010ع11000 مممنللة1] نز لعغ1ل8 .ورعمدط لمماع م0 رما 
م.عاء بتعطعع1] 

1101561510 لمعه مقاط . تعع 0 7طلنةن) .2102 داع 1222 كنامكاكم710 .عمع1ع]] عنامدكلة رأعنك] 
.993 رؤووع: 

:سآ .لقماع08 علعط]' 200 دععسمدره] 01 عدلاوءئ1' َك .اعنامدن[]-عمعاط ,اعبط 
7 ,عاعطل9ء11 .5 ه10 لإطومع غ82 .1 بز6 لعأموط 

1964 ,لتقت ناله0 :معد .عزوع0 مملاعه0011) .65 1قامع011) و5ع] .10101 ,رمع نل[ 

1964 ,0111:02350) :مقو .ع120ع21 12 عل عناوعطاه 1 اطاظ . 5عنوماء20 و0181 .لذ 

ععمع51 :11م ععآى . عمتسوع.ا 1ه مسلدع] عط 300 لإععطناة مطم1 . أعهطاء811 ,عمط 
.5 ,20085ء 1أطناظ نورم)115] 

لقلط!]' عط1!' طائا ,رععممصه]1 لمة ملهنالطن) ره كرعناع[ 11105 .لمقطعن] ,ل سنك[ 
.6 رووع: ذللم ١0:1:‏ باعل8 .عباع 01310[ مقطاعط1]81123 

لا لمعمو :01010 .قلصقط لدععنع5 نإ ممرعه2 01 'زمق[اءه1/115 كذ .مطه10 ,كلضدطا5ن1] 
,ل10ع7طع1آ .ضممع.آ 

مه عنقطع0آ1 سقتصطعءة) عط" :107تناظ عا 10تامطك غ501 غمط/ما مآ .طاعمصاعط ,رطعوطنك] 
021 فأصدذ .لمممصووعط .عمدعلام8آ نإط لعغدائمها' .غ501 لتتناعع ا لاعجهم 
1992 ,202321165نا1آ عط ممه أعذ 01 1156017 عط 101 تعامعن) ها اذل 

.90 ,1اعاكاءة81 اأكو8 :071010 .12013 عمتماع قص] .8 10همه] ,معلم1 

1ع :و1107 2050100131 .عسوألا . +1 عاأعطء811 سه ,ععةان) وأع تمنو رممقطع مآ 
ع اودع لهو تعلهملا علط .لمقطع مآ ععدان) وأعمدط لإ] لمأتلل .معله]8 اأعنمعط]' 
2003 ,قق]!تمرعة11 

نقععة 1110014 عط عمتجتمم1مءء12» عع:0) أعتدعمدلط 30 5تقمعع103 قطول 
3 .20 ,30 5ع1لن0ذ مععل510 لإاعدظ اسه [1د/اع1لع354 01 021صنا0ل «نمم لاع نلم0ام1 
.431-48 :(2000) 

.19-40 ,2111 عأننوقعائنآ ممتاطاءة مآ «.رمالطلة م معتنعكل» .لإعاوع[ ,رنمكمطمل 
81 ,تعباع:8 :0.5آ :عع06210من8ا1 

عطا ما ععمفمم 10 [72ع1لء714 [ه لإلناذ عط1' :مناه لعامقطعصط تناطامة ,ممأكصط0ل 
. .1964 رووع: عمهلطاث :2002م] .لمتخمعن) طامعء طعا 

,مطل مدآ لهة دعل :نان .عع2213 1هأة 2 0) 13 م1 ه20 فخ7طتققة طلاخ ع1" .درع 011 ,كعم 0ل 
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54 ,.لمم] .ععة21 025521 

.5016 0ق 1029 :002ئمآ .أله م01 01 3تلقة01) 156 .| 

:1 لعاساءظ :[.5.1] كامخ 176أ2رمعع10 علا لقة ع1تاعع)[طءعطة مه 5ع7لاعع] .__ _- 
.18563 رمم له لناعتكء عاه الوم 

علالطععم [دلمماء1ظ م1007 . دعأو[ 100 :«اأمعصصقم01 عدعمتطن» عاع[م مم0 م15 .__ 
1990 ,1001971 :املا بالج .و رع 5 

ع2 أكث عطا مم كمهله[كمةذا' 01 لااأعنطن) عمتأكزقم0) ,كطدع20 .181111322 ,روعصول 
,25655 2132620012 :071010 .8553305 110" 0لع00خ8 ععث طعاط/8ةا 10 و5عع2تاعمةآ 
.1772 

عممث لإ5 80160 .5ع ساملا عاذ ص[ .كعم10 سنمنل7/71 عرذ 0 1م78 م15 ._- 
كة .1.11 -20ة3 ولمكماطه] .1 لصة .0.)0 105 لعنأصاءظ :2002م.آ .كعممل عتعدا3 
.1799 ,(5ل0عة كل .81 ما تمووعع506) 

)ممصو لسمقاعةن) نإ لع1ل] .5عم10ل لمة !11لا عاذ 1ه و5رعاعا عط1._- 
0 ,رووع22 مل دمعنة1 0 :071010 

ل101 لإط 10ل .1785-1792 ,لإأعاع530 عاع اأقاعة عطا غ2 لعم17اء12 10150011155 .- 
./لاأرعن) لطأامععأطعاط عط ما دع50 اناع لآ امتاتوظ . ممكصضمط1' معرمعا لمه كتامدكر 
.1993 رووع؟2 125تلمع1120' رعع0ع11نا0 ]1 :2هل0مم]آ 

لقة لطاء»آا .ضمطعوط .5 530/2 لز 80160 رعل20ع]1 ل :1025 ه8711 عرزق .| 
,1993 رذوع؟8 1751م لآ 01010 :01010 

2 061111212112 8102111216112 .3علاءع0 أهء 2 مقرم كتمقلع10 .دعمقل0ل 
أء 10لالشقاوة801111 متناصمخة لذ عنان5ل] 0لتاأوعامعع12نا0) لأمعطن مممخ لاخ علم1 
ومفصلاء78/ امتاععظ . لسمامستوعامعع منه0) 

ةن .مواأومء طوتاعوصط .مز دعمهل101 01 بصماكل8 علطام ع15 .آذ 
.6 ,رع1اطه]! ل دعمموظ8 زعلدءماولط ساأناععمدك 

لا لعن ةاكمهء]' . [وعمم1 .137 عزذ لإط] .15 رعمنظ لقنهط عط1 ركه ,ولامتهدمعة5 .12110353 
.9 ,قأألاء21) . دعمم1 1خ 1717111 

1282 :7ماع 81000111 .2601 ممأل[ لمة أرذث 11 عناود5ء]0101) ع1" . عصدع 8011 ,رعدزو 1 
63 رووعمظ اأومع117ملآ 

صن ععمدمظ صا دعلنتانكة العععل1مممعع] وععثة 5410016 ع1" . 0 ومدطعوظ ,رعلاءعء]1 
"1 :11م بناع[! .امعممء8107 عاأمقدده ]1 عط طعنامعط]' تصتضمعن) طأمععغطعاط عط 
4 ,وعمقآ 

لعلاطاء14 :02لهمآ .تصماأعتطععط عنااعء1 ما لإلرنذ نه :كل1نمنآ عط .1.10 ,عاعصلمع]1 
1927 


ا مراجع 17 


.0 ولعناطاع84 :ه0مم.آ] .انا وتمخ طمقكتر8 . __-_- 

7 ,2لةالتطاعة81 :مهلهم.آ .ععمقدده ]1 ممه عام8 .2 .زلا ع1 

11 أدع01) 5 ا0ع01358) .837161 1[1ع[8 له ,متطعص لكا أع11نال ملاتضء2 ,سمتطعمك]1 
,00120 عأنط/ما :نمه ,رعاوعء81 لإرتاطاء1[لمء]18 . 1988 ,1938 ,19011911 ,1888 
1288 

عنطا00 عط 10 102مء1ال00نام1! مذ :لمداعمظ مز *خطام" عط1» .اإعنامسودد رمعم تلكا 
3 لزع و1و1لطظ دمعل810 «.مه1دكناء015آ عتأعطاوعك لإتتكخوع0)-طامءء اطع اط نز عناعوم/١ا‏ 
1945(:.107-17) 

طتمعع طعا ممه طأمعع امع ع5 ما نإل كاذك :لمداعمظ مذ قطأه00 عط]1' .اعنسدذ ,ععع ك1 
2 80015 دممع2غء0) :1جمل نع[ .اطع تامط1' بمستخمعت 

عط 300 ولمع تتقعه0آ1 عط!' .مععل1تطء5 معع»آ ولمعء8 اسه أعقطء111 لتتمممع.آ يخا 
أعقطء141 لتقومع.] .1805 .مادعنا 010 مهمه 855205 بوع81 :1215" لإكناطععاموت 
.0 رؤووع:2 5197ق017ل] لممكماع1آ طاوتعاعته1 :مه113015 :101 

لمم لطء 1/11 01 01715117( :1ص0طتهخ صصخ . 01162131151215 30 دعن . 105نات 1000 رع مم1 
.004 رووع21 

طكتاق8 01 لم115 [12ع50 عط1 تمتطك/لا عع52072 عط1 .معلتتصمعط ,عاء نانفا 
رذ5ع2 197ز5مء17منآ عع70طصسمن :عع708طصسهةنت .1585-1945 ,لإع010ممقطامم 
.1991 

ع0 عطأ 01 رمغ 5نن) لصد 5تعصمد]8 عط 01 أمناوععة ررخ . حنة171111آ 0هه7ل]1 ,عمة ا 
7 ,.00) 320 غطع نما .ل) :مملممآ .كمقنامناع8 

1520ع1006الآ وناطاورع/ا 1م511 82262119110 5117 ع3اتسقلع 222 .ع0 ع3ة5] رعرعرزء2 هآ 
لخ تأنه .(آ عد[مأكام مانا كتاأزمة0) ,220010310اعع12 ع ,0]62610لراءءآ 
01 12تالتقلم عامخ 065 نت0ط 101لوظ كلاأملاء12011 5ئناط1نانم) .1]0213205 
.1655 ,1م1812 1[ع1مة2آ ع 15نام.آ :515]60311م 

لقاع" عطا دممتآا عدتنامء015آ ى ,01 .تصملخ ععملع8 معال/ز .عل عهدذ! ,عزعرزءط هآ 
عط آه علأمام8 عط غه ععأمقطن) طاقاط عط 4ه معوع/١ا‏ طأمعع موي10 لصة , طلتمععصتط]' 
مم]] عتمعأنز5 لمعاع10معط1'ى [لإ0 0ع1'01105] .كمقصده ا عط مغ أنتوط علأدممم 
.6 ,020012.آ .تقلخ ععمأء8 ععء/1لا مع81 أقط 1 ,5110م مناوعءء غ)2ط1' 

1115086331 ,عأطوعخ 01 (5)10 ع1لأوعةم72ده0ن) خ :320 اعمظ م متهم 5 .8 ع16[خ ,قغ3536آ 
]0 5وع:2 '16أو2ء الملآ تموكاعو[ .دععى 8110016 عطا 01 ععتطوعع )اا امتاعمظ لمة 
اأممطتنتكط' 2 مممل15؟؟ 2ه 5نهق1لاظ ومعلاء5 .1.8" ,ععمع تم[ .1974 ,أمم 841551551 
.5 ,عمة0) .ل :102002 


55 0م0116لآ .لمتاعع0011) لمع اهن .وأطوعمخ 01 ععمع33[ .031910آ ,موعآ 
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1989 ,لإمقمدمه0ن) ععع0(:3/١‏ ع1 دع دتنعاط 13طمنن[مت0) 
.عتأمسظ ]0 كعتاأعلجهة أمدظ عطا لمة د5معاترلالا عتأممهم1 طكتائظ .اعوالط ,عامدعآ 
لاأنويء الملا ععل 1مطصسهن) :عع لتصطصةن) .للتواع نا مقدمه ]1 مز دعتلننذ ععلمطصدت 

1992 ,ؤوع2 

]0 لإاأوقع انملا :لالط اعمقطن .1 .لم 11و ااع]1 ممعطلة عاأعدا8 .لء .1 نعدل/ا ,7127 مااعآ 
.6 رووعع ومتامعةن) طلءهل] 

رعلدء2 عط لمة ,عتتطوعط) رععتطموعممآ 01 81502 ل[نمتضداط عط .دع اعمطن) ,طواعآ 
01 ,22181كث رلمقلءلمعوطط ,رطاكمتغمظ عط 02 اأمنامععة مه طغابنا عتتطولاطك2[ دمر 
ر.عاء ,تمطاسخ عطا م1 لعغماءط :01010 .كاموط عدم0ط1 ها 5ع1]1ناولامة .نهآ للد 
1100 

اكتاعصظ ممع8100 01 كماع 001 :نضرماو1ط 200 12دلمقصتطط .10 طامعدم1 ,عمااعآ 
7 ,كوع:2 لإازوقء الملا ااعمرمن) نقعقط] .لإطامورع 18115050 

دقعم :معم23 1012 لعادة نإعط1' 10 «.110128 0م112 100ام ترعوع1[2 ع([» .0.5 ,والاعآ 
.2 رو5ع81 .0) :20082م] .وعووع:ل0ث لمة 

5 0167/31ع11 لمة طكتاعمظ مآ «.طعدمعممهم 1وع1ع0108م0تطامة عط1» .__ 
2 ,ت1لث :020011.آ .219-30 ,1031915 لتقتتتر0]] رلمعل1011 .1 ؟]1. ل 0 لعأمعوعرط 

عاضا ععمعوع2م لعافو مقع11 320 مدع لهم عط! تأعرعع 5 5 م1لاءرء84 . لا تتعطه ]1 ,أو1نآ 
9 ,نع لعمرط ]0 دوع 117و 017لآ :.1410 ,متقطمةر] .1515 طمتفظ اأمعاعمم 

له1301 ذ :أ0اإعدنةن) ما تتطالء5 مرووط .5121202 .ذخ 2لئ1ز.آ لة أأمء5 .0 ,ردممغأءل)1.] 
لمنام] عط 04 كتطعنمسكا عط ,تسطامة عمتكا 8ه كلمععوعآ عط 1ه المعدمددعدمدع]1 
]1 عط 1ه لمقعط رآ ععمعععقع]1 لسقاعةن .1نة؟ت) 8019 علا لمة ,عاطة1' 
4 ,لسقاعةت) :ارملا بوعل 

عاتملا م81 .ع320 1022 سممتعناطائةث لمة طغن84 عناعن) .مةمصعطذ ععع 10 ,كتسممآ 
.1927 رووعء لإاأأووع اونا هتطصسساه0 

ذ :وعوة ع1ل8110 عطا صا عمننوعع اا[ مقمتاطاءعك .له ,مقسمصغطذ عععه] ,كتددمم.آ 
.59 رووع: مم0لمععة1ن) :010:0 .“حتماواط 017)ه 0011360 

1201[ 8001512 02 '0ناذ عط1: :81003 عط 01 15مغهمنت :ذ 1202210 ,جعممآ 
معتعتطن 01 ل“إأو01797لآ :مع علطن .2عمه0.آ .5 للهمهحآ نز0 لعتلط .ددنت لهتده1ام0 
.5 رؤوعع8 

اأعمم0) نهعقطأ] .كدطذ 1 لش اصع 05 اكمفاعظ لصة طعمعم]1 :كمتهسع1 لعن .153آ ,عوم1آ 
1991 رووعع2 رتازوقع الملا 

:232" ,5اعة .1900 ع0 عااعومء17ملا 1102[ومم«ط نآ .عطممأقضطن)-موعل ,ععلطة83/1 
0 113111131811 
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220 ,12111015 ,150325 :11150013 طاو تاعصظ م1 384106 لقزع1]2 . ى اعن1آ ,اادعناه1[0ء1312 
2 ,ولمقاعمظ بوع[8 01 ووعء 'زازورء017مل] :11220172 .10527:005ع8مم 

:رملا بوع[! . كارة عط 320 ,التمعط1' ,لدم اذ 1ظ1 نصدد 1 لماصع 02 .11 صطول ,عتجمع>اء112 
.5 رووعء 11351025 

:0 3171626[ .1.1 01 ع11آ عط]1' :جع015010آ1 011 01 ععمتظ ث .8 مطمل ,علء1312 
282016 ,ع111مآ 

.ل :20082مآ أوع/الا 200 أقد8 عطا 12 1165 متنتسمممن) عع1112/ا .تعمصسساذ بصدعط رعم83121 
لالت نروانانا 

05 عتنذانن عط لهة عمتمصسظ لأددعع الملا :ذالم مءعمص]1 عتأممدوه8ظ .ععهدذ ,أوتلعلة314 
ع08لصطنصةن) :عع ل لطصةن) .1512ع ل أمقطه8 مذ 5ع للنند5 ععللطصممت) .لإالسعل840 
.9 رووعع8 1ومء الملا 

1نامطاءء1 .تصصعط لإط 80160 .لأعة152] 01 عم20 عط]1' .اعمةءة1] معط طعودة م8143 
]1 عطا +10 لعطعتاطناط :0:10:20 :مةا[تامطءء84 .بصمعط نإط ل0ع12)6كمة1' 
7 رووع21 إازودء الملا 010:0 نإ بونقعطارآ 

ععمع د11 لمقامة) .أرث مقهماء1 10 لة/االا1]2 مفتناطاءة عط 1" .لز ورماء2آ , 1مع0ة131 
1990 ,لسضقاعة0 ع1جملا بجع[ .و1( مقصصبط عط له نكنورطنآ 

320 ,1204100 رهط ره كلإدووط :12/1721 مقعتتطامةق عط]!1' .11 وراء2آ1 ,كأمعمدل18 
لاتقعطآ عءمعنعاع 18 لضقاعة0 :أ1معصة]8 .لظ مراء2آ نإ لع الل .11305101131002 
2 ,.طنظ لضداعة© ارملا بجع[8 .وم1)1مقصتاط عط 1ه 

)ملآ :1020200 عنهة1 70:15 أدع01) عط1' :1900 كصوط .(آ لكقاعنظا ,العلمد81 
1967 رووع2 1010010 01 

لواعنلء751 .1765-1910 ,طكتاعمظ ع841001 01 عمنعلد84 عط .103710 ,واعط8126 
. .1999 رؤوع: 8110065018 01 لرازومء0197[آ] :كلأ0مدعمصم 81 .وغايت 

ده بومؤذذ1آ1 لدعتاناه عط :لمقلامء5 مز كمقتامزع8 عط1» .ه711 ,سعط 31 
.289-06 :(1970) 1 «منوا/ «طارق8 

رك5ع22 0لمع0135) :074010 .عع ث 11002 عط مذ بمغ5 1ط 7721ع01ع11 ./112 ,علاعة 1115 
1971 

.عولهآ عطا 1ه كماع م0 عط لمة عان«8 :عرمآ ؤه كلتقط5 .1053 11322 ,لدعموء31 
4 ,برووع 179و171(منا عانادا تممقطسسد1 

الدعممء71 .1053 قهةك1م1 'إ6 لغانلل5 .كنالدلم ذش دام 01 عتنلقم لآ غ15 ._ أ 
لإانكدع الملا ععلصطصدن) تعلعملا علط .عتسنمععائآ عتطوعة أه بوصماوتط ععلءطصدت 
0 ,55و22 

,والاع1 ,5ق ذ[كن1 11089 :10210 عط 01 امعستمده0 عغط!' .1053 دتئعة84 ,1دع0مء831 
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0 .ملقم5 110167731 مز ععصقمع101' 01 عتتكلنن 2 لعندعنت وممتاكضطت 
000١‏ 1 م111 

آى :111500197 مهمع 11آ. [هلاعلل»84 مز 8014 علطوعة عط .1053 81333 ,[دعممعء131 
.2003 رذوعع ق1امة؟ الإقصدع 01 17/1517لملا :قتطماعل20لتطط .عع داقع1] معامعره80] 

-537/6 220 طاضعع:51 عط مز كأوعطا0م:19] مدعم 1200-10 عط1» . ل عع 1مع0 ,1لدعاء13/1 
40 1120110525 ' :15]165ناع12آ 01 11151017 عط هآ 510165 م[ «.ذعلتئمعت طامععا 
,2655 612513 0137لا 12001322 :ضماع قتدم8100 .233-57 ر5عم:189 11اء2آ1 ,ركع نلمعوط 
,1974 

م307[ تلع[ .لمماعصظ 721ع01ع11 مز لأطدعخ 01 جع6ة81 عط!1' .ععطام:هئآ بلاجانلمء84 
7 ,رؤوعء 1ومء الملا علهلا 

/ا6 80160 .510165 1[ لنت :11 لإدسعلدوعة عطا 20ة مسذتلة/اء01ع54 .1031010 ,رعع 2112 
0 و8117 . 0.5[ جعع1108طتةن) .لتكتله/اء14601 صذ 51015 .عع جاء354 1031710 

0ع تعا الا معل2ع] 25 عنالرن) عط1' :ععمقصمم] 121تمن) عط]1' .عمرعرلط-صدعل ركنة13111 
.1990 رؤوع25 لأقممء 1/715 01 01971516ل] :11201502 

رك5ع21 /51معلالمنا علهلا :مع18130 بلعل8 .لم18 عومعط عاعامدرهمن) .مطمك ,رممغاتل1 
1953 

51 12 /إ5010 ذل :أعع2ة دده 1101/51 320 ,تععنتقطن) ,غأأمءع5 .عسسمع1 ,ااعطعالقة1 
:80 زعا . وععذ 8110016 عط 01 عننانهطع]1.آ عط ما ومتعصلع)طع120 1615م 5 رعغ1101 
. 1987 ,لإكاعناامع]ا كه ووعوظ ألو الملا 

,2155 0311101018 01 '7اأومع /المنا الزإعاععاتء8 .املاظ عماكامه1ه0) .لإطاممد 1 ,اأعطء 14 
1988 

0 كم00ع3ع1 موعم مكنا 01 11150237 '5معأكم7140 لعمع تلة11 طعنط/ة .لطامدط ,رع 111 
77 ,رؤوع:2 02لطع:013) :071010 .ارم مقللم1 

أنه 0هة 5زاوموع12 عتلمث عمععسظ زط 80160 .801162 عل و5ع1ا08) .ع2ه340116 
3 ,.عك أهء عاأعطع ةط :ناموط .523:0ه11 

لةلاع1لع71 عطا أكوط عط علمتستاكمه0) .لإتعلمظط طاأء 811226 220 21112[ ,8310:0112 
2003 وعأقع لكك ناأمطدمعل1ثم .ععصدعظ علعز1ذ-عل-ماط م1 ل ااباع1 

1 26 غ2 100 أمعدع7مع28 لمة 200100 115 .فط ,1101101 
.2000 رووع:]2 17/111 جع1108طلةن) .كتعوط ,رده زوممدظ لقتده01 0 

.قطاع011) مقنسسط 01 'تطمقععمممك1 عط" :دعع 12 ل[دتادععمكم .عتمقطمعء )5 ,رءدم34 
.1998 رؤوعع واأورء؟ لملا ااعمعه0 :وعهقطا1 

ةلكا صطه1 لاط ل0ع01ل8 .دععمة ع3711001 عطا لمة 81105 .صطمك ,مدنضاتكة 
,6555 10011961517 0ع121ع50قة زووع2 لوقع الملا [اعماعساظ8 :عتداطكئزوع1 
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1982, 

4 ,معطعكة1' ألنلعمعء8 :ماما .عامبوع8 '! عل ممنامتهوع2آ .5ة0111 رأعمعلطا 

1 ,قتنقط1] .دقع مللمع1] أمظ 1[هللع1لع151 ولمهغ3111 .ععمهاكمه) ركة[مطء1ل5 

طغخ [همه8130 نمعع مبااء8]16 عط 300 تناطامة عمتك] 01 تناع 1 عط]1' .عع81211 ,اععىء0 
1نان) 1021لا .)3 7ع الآ مقطوعة) لطة اكتاعمط نإتنائمعن)- طأمععاع مالا ما 
.1998 ,عالإ نو عل جعلة1717 :11لا بععلحا 

عطا 6ه ممءتطتطرط أدع02) عط 04 عنداعه02:21) لع21تاكن!!1 لصة ع تتام اتعوع12 1ه0161 
,81011655 زعم1م5 :2002م0.آ .1,551 ركمه112)1 [[لىة 01 لإكأدنالم]1 04 لما 

عط 01 صمتأمتعوع2آ عند رناءعق )35105 300 ,أوع 3[ عطا عماعظ8 نوعترعريخ . معطمل ,لإطلزعو 0 
7 بتآمطغننة عط نإ6 لعتأصلءظ :مملصمةآ .178/010 برعلا 

طءغ5]2 2 ,5عاتتسع5 لمة كمدنضك :ع2015عد2 ]0 دعع38ناع2ةآ عط1!' :ع112ن 812 ,رتعلمعء 01 
...2002 رووع22 ع0 :رملا برع [8 . معننوع1] مز ع13130 

طغصعع امع 5 عط 01 325 1كقناوتامة اكتاعمظ :عصداة! 4ه دعتطمه؟1 غط]1 .متقطهدءت0 ,/معدط 
.5 رؤوع21 2119725165ل] 071010 :0721010 .لتنامع 

1 أ ع منلمة)د علص تنآ ادعترماذ ]1 عط ناموط عط عملنه تأمععء8[1 ,عع]آ ,2901500 
.7 رؤووع؟2 لاأقصم 171/15 01 1511 197ملآ :م8120150 .ع11612601آ 

.1380-0 ,متمار8ظ مز ععمقطن) [دزع50 لمة عع اعد اإتقاعار[ .ععآ ,مهك15عااوط 
01 لوطع الملا الإعاععارع8 .اولع م1115 بلاعل8 عط1' .موؤرع )0ه عع.آ 'إ6 لعالل8 
90 ,رووع22 0111020198 

مأكهمء7715 02 لزازورع الملا :م31/120155 .نم1115 1ه أعءزطناذ عط لسة مععتاقطن ._آ7أ7ت 
.1991 رؤوع:2 

,5ألاع1 .شآ :مه00ممآ .لزعو طاكتاعمظ المعاعءمم 04 دعناولاع]1 .كقمتمط1! ,رمعم 
.18539 

طامععامع نا5 عطأ 01 كمقتقةناوتاصخ اكتاعصظ :ع2ة! 4ه وعتطمه؟! عط!' .لمتقطهرت ,نوعط 
.1995 رووعع 170117151 071010 :01010 . لتنامع 

.كاعةط .وعع11 1065 1115015 '1 5ناد 85523 :وعناع 116010 د5عآ .امعد10 5تأمعمة؟] باع وعلط 
1591 ,منء1م .]1 

.ةنا للامم لتناكعن) مطأوعءأطعاظ رخ :نإعاءء01ا)5 2نقخ!11]آ .أكقنااد ,تأمعع1اظ 
.1950 رووعء «ملدععة01) 

.13 ,2002م.آ .فأممفاهرظ عط لقة مع لمهت تتدخ!111آ .أندنااذ ,أأمععاط 

طععتاطمتل1 :طععتاطمتل .دعتتدناومة تزاأعدظ غطا لهة ,كمم:ة5 ,كلاءع) ._- 
7 رووع21 لإأزومء الملا 

1968 ,قععع213 :011لا باع[ة . 5ل1ندلا ع1 .أ 
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لطع نناط م تلظ :لطاع عناط 8018 .21101131131115112ث ه1 5/إ18553 :6م320563[ 3 12 11105 .ل 
.6 ,بووعرط© ل[الورء الول 

11/21 .000غةمادنا!!1 لوعاعه1معقطععة 01 كاأاععمكة :لعاعامعء0آ [إااناواامة ._-ب 
.8 ,م101050آ لمة دعتصمقط]1' تعلرملا بوعل . دعتناعع] 1لوممطوء31 طأدعناءلا 

نه كوع10 :11038102108 مقتنتقناولامث عطا لهة كممار8 اأمعاعمكة .311لاذ ,أأمعع اط 
.19 ,110508] لة دعتمقط]1' :تمملممآ .لإعمععوع] عطا م ععمددكتهمعء] عطا 

506131 01 5أموعع 2 ,لاتناأمعن) طاأمععاعم 1ل عط ما كمه أطتطدط 0210 رعمرء 1 ,مسساط 
511 كط لطء علعص2 :عرعطوء000) 8000-8320 .عع مقط) [قنننانن) لمة 
.1977 

عط 01 5عع8016 ع1طهل8 عطا معءطاع8 أءالوعوط ث ,نه كأكةنام0) . ل8./الا.لى ,ماعناط 
8 إ03آ المعوعرظ عطا 04 وع متل[1أناظ ع0نلمممدعمه00) لمة ردععة 3110016 
.ل :2008م6آ .غعاء1 عغةلممطممة 'إ5 32160مج70مععة .]135 01 /لدع06آ امعوععظ علا 
1 ,فمةقنس1 100 

.ل :مه0لممآ .عتناعءالطاءتة مقتأئتعطن) ع0 لع أملمط 01 دع [ماعءمصط عنما م156 .__-_ 
41 بعادء/11 

عكلة نط اا :كمه .ع تنااعع ا لطععخ ' ل 1115010116 عتتقصمه1اء801آ .لإعم ان عل عتعمرع 0 
32 رعنع1ن) عا معائتلة 'ل 

01 359م10اء101 [دعرماساط عط]!' نامع عطا ل0مة رع االأعاظ عغطا رعسما ع15 ._ | أ_- 
.5ع ناولا عتصدك لإ لع)2[كمةئآ: .لإعملن0) عل عتعمرع 003 01 عتتاععالطءعمم 
.1999 ,كن له20مةط .لذ :05002] 

7 بعمعمعدظ :ومق .كمم1ع 1اع؟ دعل عتزمعع عنآ رتععل]8 ,اعم 001 

:00 سآ .5ع20)ة2 .ث.ن) لإ6 لمعلل .171/010 عطا 01 نضماواآط عط" .رع 1/21 رطعاء 121 
,صة!انصسعةك18 

.ع1ناأهوعائنآ عاتمعلاناز لصة ماذتلمهضعمد1 .له ,لإعطلاء1 ,كلعقطاءعل] 
.9 ,رووعم )51م 117مل] تعأوعطء 1/130 

تعصساس8 ,ا تمملهممآ .كموء هفده اوعضاء 31 طقاء اعم أمعاعصة .طمعده10 ,ه15 
2 1م5112 نالا ههه .0 101 ,لإمدمممه0) لتكد 

م1 لولالاع1 عنطاه عط 01 لمدمروعاءد8 كدرعائنآ عط1' .110لا ,1أمءع5-مهو6ه0] 
رووع21 0135211002 :070:0 .13516 01 111505 عطا مز تعامقطن) ى :لإمقمتء) 
1965 

115]017آ عطاك طمدط عطا 1ه نضما15لآط1 عط1' تعدسة1' 1ه وولؤطه علعةدآ ع1 .22010 ,زووهك] 
روقع21 80قعلطن) 01 251ع الملا :مع تعلطن) .معلا مغ ععالم1100 طنها 5م00غد81 01 
.1984 
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2126 ,]1نامه1132 :11م" م81 .0210لا مرعاوء1آ عط مز 1.07 .عل كلمعدآ ,اممسيعع 1101 
.940 ,لامةمصرهن) لمة 

1 لوقه نإط 112160 :م نط نان[ .156562111269 10112 مث 2م110 , لتدع]1] , كلمة1 110 
بوء01) اأرعط 10 101 

.0001 1535 لموكل8 (5 0ع1801 .متاون1 معطمل كه امآ عط1” .معطمل ,مكاون؟] 
.1903 ,معاالى .0) :دملدم.آ 

5 1:5 01 م502 مز لعزع510مه00) عع13ة 292521ن) عطا 01 عمتمعم0 عط1 .___-_ 
3 ,ومعلله . 8[ ع[تملا بوع[8 .مخ 01 واأععمومءط عط 10 

مقلع ملق ]2 عتأمسظ 01 كمماكل؟ :علد 2 702105 عط 11ى 16لا نرعطه10] ,1اعل:]1 
011850 01 1511379ع77لملآ :مع تعلط .1876-1916 ,كمه )زكممرظط لأهممتأهممعام1 
4 ,ووععط 

عطا ما ,16 1839-19 روقتهآ 702105 انامطة 3[15 1ر112 :دتتة8 عط 01 15[م80 عط1' ._ 
1011م 13137ط 1[ متعتوع ورم :معدعتطن . دعتمة نط امآ م0 1ن لاكم1آ مقتدهكط ا تمرك 
1992 

5 220 ,12506111101 51011550113112 ,0100ا0) .8 لإعمداخ ,1717 ترعط10 ,1اعل13 
مم00 عطا لسمة كعته1 702105 :20005 أمعدع7مع]1 علد .أمع0116) أتقطللسنظ 
6 م1 1025ناطعادهن) مقعم متنا .1[اعل:13 .177 .ترع6ط0] /ز6 80160 .18/010 
994 رووعع 117251لمل] 7لا بمنقلمع ورم . 5ع101اد 

0ط 01 0171517لآ :معنعلطن .لأوماولط 01 كلصق1؟1 .10310 القطدعة84 رمصتاطهك 
.5 ,رووعمظ 

.7 ,80015 وممعطامه2 :كلاملا بجع71 . لرة 1 ماصع 02 177387 لمدتلط ,5310 

1217675113 لكة تفط :ع2061108هن). .0ن عط لمة ,اذدع1' عط ,780210 عط1 ._-_ 
.3 رووعط 

امعاعمة ]0 دعل 1ناومة عط]!' ,01 22ماكنا!1!1 2ناومنمث 2اممقار8 .اع ليخ ,ردعاصاسة 5ك 
7 ,]201ع/ز180 '1' لإط لعأمعط :م00مم.آ .كمقك أعمطط عط صرم 1760يع0آ ,متماترظ 
.6 ,01طاتلة عطا 

8 320 008) 01 2121025م10ممخ عط ]!' :كام ة[ت) 21085[ تساودخ» .1 1م7161 رطارعرعد 
17ت كمه لهجع1لع3/1 01 1221نا0ل «.لمماعمظ مععل840 لرأعدظ لسمة 721ع1لع854 م1 
.59-84 :(2002 نع أام17171) 1 .32,20 561015 ممعلم1ل8 

0*5 15[ 5ع[ 320 ركلة84051 ,كتقاتة1' ركمدع23 .رعء0آ1 3لمعر8 ,مععل[لطءعد 
,11015103 01 ذ5وعر2 اندوع المل] :0312571116) .12125" لتنا عوعامة0 

01 1751لا نقصق٠ط؟لآ‏ .50015 [2/اع1لع351 11112015 .أصع0 عط لم عامهةط .__- 
. 2002 ,ووع:2 111112015 


:00 .سآ .120135 عط 1ه تصهل15]ا لة عع 3تناع نهآ عط من .دملا اعضلعصط راععع اعد 
.1849 ,لمطامظ .0 ممعآط 

324 12012 0 لإا 5001للع؟]1 8115005 :152221553266 0252121 .12912000 ,طاو ع5 
4 رووعع /ضوم117ملآ دأطصمنا0ن) :لملا بجعلة .1680-1880 ,أموظ عط 

اأعلصعءظ8 .ل 5أكقعم12 :ع13وماآ .11 12262ع12ملا5 كلاذ 015[ ع2[ .صطمل ,معل1ء5 
.1662 

015 عط عمتطعناه1 ع5نامه015آ 821 ث .ع18021انآ 2ق13لل1/لا لصة معطمل ,معلاعد 
:0 .ع01185021آ دم ة111!1/الا نإط 132512660" .1220[عمظط 0 108ا[ععمقطن 0:ما 1ه 
7 ربععآ كقتصمط]1' .ه10 لعأمعط 

.81 عط 11 0ع16نا0قء10آ 0005 5نا10ناطوط ع1 .معدتتدآط .خالا لقة معطمل ,معلاعدك 
0 .00 عل أأمعماممانآ . 8.ل تقتطماعل12تطط 

,112/65 .[ ]872110652 ع13ع 321362 .15غأمع3) لتتمماعمة ع2آ .أزء00] بممقطع مضعطد 
510190 .ظ و1كلرعم1121 

[د2011 320 أغطعتامط1! لدع0 2011 .لمقم011 (إعلمماك لمة .آ8 طغتلسل ,عملعلطدك 
معتعلطن) 01 لإأأواع نالمنآ :مع علطن .لممفم لم8 لإعامهاد نإط 0ع16لل8 :ومععلماط]' 
.1998 رووع2 

-طأمععاع مالآ مذ طالا84 200 اكتمأكلط تأدعناوم00) عغطا عماومعء ع1 .لل عنة[ن) ,51111111005 
ر55ة21 لإاألووع الملا ك5كقعع1ن1 أعلء1لاكمتصظ الاعل3 .ع1للدرعائنآ لاوتكومظ تمعن 
1900 

عتة1ن نإ6 010ل .وععة 111001 «لدعخ1» عط :10 أدع0ا0 عط 320 ج15 84016721 .--- 
1 ,355 ) 1 :014 ,20113130 ,02002اآ . 51111110115 . خر 

.5 5ط10 لاط 80160 .لانتل 7ع01ع81 10 1401/21 مم2 .مطمك ركمه112ك 
2 رضهالتممعة14 :عامادع مامد8 

,182125011 320 31الاع؟1 لفعتتطامةق عط!' :لعمتدعع]1 أ0اعمتدن) .جعع0] ,لممومصساد 
.1990 ,1ع/اع81 . 0.5[ :مع3251108) .5100165 مقاتاططاتتم .1500-1549 

علأمقدده1 عط لمة ستفافظ امعاعمكة الإلأسولامة 5ه ععهص1 علط .ود ,دعلتمد 
5 10 ع17مع) 141102 اند عط :ه10 لعطن 1 اطنط تمع لوط نللع[8 .2100 ماع213آ1 
4 رووع]2 ادوع اونا علهلا لإ أعث امتامظ8 دا 

01 2011165 ع1 :عنطام) عطا لسصة عفاتمصسظ .وعطعسط مسن11ل/7ا لم اععلمق ,طالسرد 
.3 ,رع تالومع 221 ع1رمل؟ الاعل3 اختصرك اتععلمم نإط 80110 .عتوء 0 

رأاءاكاءة81 .8 :071500 .8121005 01 كماع 021 عتمطاظ عط1 .نآ لإممطامكة ,لاتصرد 
.1987 

,25255 لإاأواء الملا 011050 نعلكملا ملآ .112108 عط 1ه 5ع021ممعء14 لمة 84965 . -- 
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1999. 

خطعنامط1 طذلالع8 صا .كم10أنالأتاكما 78[1ء01ع84 :أوعناوء8 علطاه00 عط1 . [.] ,طاتصرك 
.7 ,رؤوع]2 لإأأواء نهنا عع1308طصنهن) :عع للطدحده0 .1688-1863 

011لا باع11 .1ناع8100 تناطاءة لإ5 13051260 .002 ع205 ع1 .50710502 01121مك 
6 ,2021108نا10 مق لقص ذل مم5 -مق أعرعجرمخ ع1" 

.هآ أعناتصةد لإ6 60غ02512ة:]' .ك5هع538 عمتك1 ع25ه81 عط]1' :داع متما[كصك11 ._-_- 
0101010 شط ل20ة غمع2آ] .854 ل :دهلممآ 

ع8 لطهت .5ع مالالا جعط)0)> لصم ع تنااعع) لطع مش مه ' 5أع152' ” 5 مع/1ا .354 19/012 ,500 
98 رووعى لإازورع الدلآا ععولصطدصةن) 

ذف :102 [طأطعاظ أدء01 عط1' .ع10 .) نهآ لصة 5كزععلمة ملطه] رع متاتدمك 
00 ,الث امتاا8 101 وعاوعن) عل0كآ جوع حول بجعلز .و13 01 

11 ل2ملمءعتاقطن)-مهل5 عط1 «تصاعوظ طكتاعومط [دماعنلع854 .معطمل ,وناعمكم 
.7 ,معط6ة1 لصة ععطة1 :102002 

2 متطوقة[0طء5 تإندمع رآ طو اعمط 0 0م28 دعتاعاء50 لعمتدعا .غ1 ممكتسضقط رو اعع51 
رووع22 11ودء لورلا وأطصن01ن) :لاجملا بوعلظ . وعنهماك لع)لصنآ عط لمه متماترظ غأمءع01) 
.1913 

1987 زووعع8 عع17 :011ل بللع31 .لاع 010و متطامة مدلرماء1/ /الا عع رمع ,ع ماعاء0د 

:150 .1888-1951 ,لإاعه10[مممعطامث لهداءه5 طنتمظ 1910 عم .1 -_- 
.1995 رؤوع21 لصم 15لا 01 10171511 

.لمع235201 دع [دممخ عط" :لص0طاعء]8 لدعممؤورط طعمعء] .مدلة 1" 01 5101 
.6 رووع21 لإازواء نازولا 1اعمه 0 

05 عاعتممعطن التزعمء©) ,08 رد5عل[فممة عط .دعبه11 لمتبصلط لمة مطمل ,جاماك 
.5 ,03115 ش 11101226 ' 62515م122 :101لصم.آ . لمماعصط 

1 تللتأاعاناا .2/11 قطلآ] مامة علطم هىع060) لزلاع]آ1 كتممطهكاك .50260 
.1620 ,ذناعع1 15ملا1' 

,015 50236 715 ,كل 1نططط امتاوظ عط 2ه ع1صصمء1' 2 ,لخناطة .2نة7/1/1111 ,/إء[ع نوك 
لقطع عه هعاة له غ115 عط 01 أمنامععةخ عه[ناء تاعمد 7/102 2 15 مأعرعط//ا .لم15رعوع10 
ةنا اة/لا لاط لعنهعادن!!1 .5لم1512 طكمتاعمظ عط عمتاممء2 عط 1ه لصة نمماعتاء] 
رلاطمة]ة .]1 ركلاهمآ 7لا بإ 5010 200 عمطانه عطأاعم؟ لعتصوط :مملصدم1 .لإعاع نااك 
173 2001م6.آ صا ذقة1أعو500[1 عط لقة ,لإء1لمرءظ8 . ل ,1000 .8 

عامطاع1' 3 ,لقتناطة :105ندزنآ- امتاف8 عطا 0غ ل*:مادع] عامصمك1' 2 ,عع معطعمه:5 .> 
,.طنا لتنقاعه0 تعلعملا بللع1]1 .1512 مم10 على طالا4ة .ك5لت1نططط طاكلغترظ عط 01 
.1984 
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لمة 201 .8 رملا نم81 .ع1 لمعا اكتاعم8 01 نم1115 .عالإاممم1ط ,عمنه1 
6 ,ملإتنهمم001) 

أعنمد»ا مز لإعمعع م عمصباء اط :/ؤ مصاع 0 لمة كدعتامع؟1» . عمنزة/1ا 021010[ رمقسصرمط 1 
,43 5ع50101 لقلماء1/ا » '.تعاأوعطعصة11 ممرماء1/ا لسمة ناماء055] اعلرطة0 > 
67-2 :(2000) 1 

5م ع1 غ113 111165نط2062 ,01 ,7ع لم مز 5ء/الاع1 . 11101125 , 211101018000 
,512665 .م1 101 . [أمن ]لآ . [دصهخ111]/لا نزط لعأمفط :مه00مم] .عع3] أهقط1' 01 .عدم 
182 عأعنالط مز اععمطُ عط 01 عمعاة عطا )2 ممطه تلط غ2 5010 [عزةى] 6 عط عق 2210 
.10 

01 '017655119ملا :لإء[عطرء8 .12013 طكتاتلرظ 300 كمقنضكة .]1 كقصمط1 ,متنقتم 112 
997 رووعع وأره111ة0) 

]1 ع8 أنامطم دع متار/الا عتأممدره ]1 امتالظ نعستمصرظ رعط )0 عط]1 .1112 بممطسن 1 
رع 10011608 :كملا ه81 .لرمعط1 1دمنأانان) 0قة لاناع ارت كمومعائرا .عمتمصسط 
.2003 

21 ماع01 811211111154 5 1ع نه (ط ل خرة اطع 14 ع10آ. رط ل عم نز 10" 
م11 .8 )وطعل0ناءيظ المتلمما .عصلا1' كقصمط1' نإط 160ل ...ندا لرطئ] 
.590 ,كم 15 .]1 ميم 

8 عياط التمتاطنادط .5عغ01912 مخ مامدزوعءاعع18 متناكةء تمممالرظ .3205ل ,تعطوول] 
.9 ,مسنمقلدم10اطلط كتأهاعزء50 معتطموعع ممل) 

11 01 لم028 عط ددم لععسلع2آ .780210 عط 1ه كلقصمكط عط1 .دعصول ,رعطوونا 
5 191628 .2 نزط لعأمعط :2002م10آ 

01 1115601597 لذ :لإع2011010 مقرررع6) 01 ع175ا0150[ ع5 320 م1311 . [ لتقطء1؟] ,جالآ 
8 .1793-1948 ,510165 01 لإطمهععه1اطا8 0ع]2أمممفم مة 320 ممتامءءع]1 
2 ,15ممع87 :انام طمننا]' .وععى 5110016 عط 

عط قل لكالة7ع1لع54 .ممصن ءرما .ل عتاوع.آ 200 ,لإعمملط5 .ى .1 ,.ل لكقطءنظ] ,الآ 
لتقطء1؟ نإط لعأنل8 .ممسصعلره11 .[ عناوم[ 01 عتناممهلط مز ولإدووظ 178/0210 مرعل3810 
.1998 ,015مع81 :الامطمعناط' .دععة 5410014 عطا عماعلة81 .انا .ل 

:11طنالناآ .عع8قناع22 اط انآ عطا 01 /9االاوتامة عطا مه نإودووظ مخ .دعاعقطن) ,لزععم 1١/0112‏ 
.7 ,لاء20 .5 غ10 مه لاط لعأمعط 

5305011 :ع2مع قا ١/35351.‏ 10ع01018) أل عمعم0 ع.آ . 10زع0101 ,أنتةدة/١‏ 

لإط لعانلظ .وعمعصم طرول! مذ مسكتلة؟عتلء84 .معع1طات1 ,متسلمعلا 
4 ,عع ع8 . 0.5[ :عع ط دصقن .لذ 1لة 54017 م1 5م5101 .متتتلعع/؟ 

.كالاط تصمعط 'إ6 180160 .نوره)115ط1 طوتاعومط 5 *ازوععلا عرمل:201 .ع:01ل:201 ,ازععلا 
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.6 ,015طء8]16 .8ل :م0لممآ 

2 ,رؤوع؟ 560135 :2لمأقرع]/3 .1555 ,وعتاعمة 1م1115 . 

ألةكناعع] از اعمط .ععمعع 11اعاأم1 لع نإدعع0آ 01 مهن لكتاوع] ى .لكتقطء1] ,مدوعاورهء]١‏ 
.6 رووع:2 1م56 :[.عل8) لإع1علا] .1558-1640 ,1612001 رآ 

5 -- 1ع مش ع 50015 ,8110025 01 021812 132اعتمعمطط عط]1' .خ..[ ,1أعل1000 
ع2 لإ6 ,ه811 12 1002م 12521 5111261132 ع مقك زمعمطط نإ لع1ء/7م01500آ 
0 71/111135 :م00مم.]آ .تجتمأوتط بوع1ا8 01 714255 2 22 كمذامن) ومماع8 مقحرمخ] 
4 ,عندع 101 

عاذ ظلمة؟ الإكموء2 .لقنطط «ماعللا 01 دوذلله 84017 عط1 .لخ وأعضنئهط ,لعولا 
بقوع تاأواء الملا عأهاد قنصة | تزكممء5 تعلموط «جالورع الملا .دعللساد اباأورع ازولآ 
.115 

821 01 25ع8020 عط لمح عناطتلدء<اظ :عع 80 عط مه بكرمأولط .1 عاأعطء11/ة ,بمعسصوا 
8 01 '#زاأزورع الملا :كتأومةعممتكل8ة .دعنننانن) لهلاعزلء84 .1100-1300 
.00 بوووع22 

لقة .غ1 :02002.آ] تعومعم5 01 لععنال) اكتتوط عط جه كم10ج /ظرع065) . 1101225" , مم مولا 
62 ,لإت100051 .ل 

:12 .لامها مقصتمط]1' لإا لع]1!1552!] .عتتااععا لطععة عتطاه00 مه 855335 .ب 
.1504 ,:10/ه13' .[ عه1 ااعدوه©) .5 نإط لعأمعط 

لم2 :م00ممآ .ععصط لتقطع ]1 زط لعازل8 .بصاعوط طن أاعمظ 01 2م1115 ع1 ._-_- 
ش ,1824 ,عع16 1011 

5 زععمع عمط طاولأعوصظط عط .كامعصنده84 المتعصتظط اأمعاعمة .مطم1 ,ععووء/1 
:6ك .عاتمزوعهوط مذ لعطنتاطنظ ك5كامه80 لعغموط تإاعوظ مز لرمعع ]1 
.179 ,12نامشعمع1 02615) لالتأوعط 1" 

012162131 عط 320 عكلة81 صة 1/1/1111 غوع/71 عطا م1 وتصطهء8 .103110 ,رزع/لا 
0 رووعع8 70116 بلع71 01 اإازواع الملا عنهاذ :1[1 ,لإموط1ام 

مل 5ع ناخمع كله ع كلنوضةا المكتله اعنلء74 01 ععمعاوزوء عط!' .عصدل واعع ره ,اوزع/1ا 
00 يبعتتوعع 291 :ع1جمللا بجععا8 .وععة 1110016 بوع81 .عتنكانن) اجتقرمم تمع امم 

05 لإأأورع زولا :1111آ اأعمقطن) .ه1115 بإمدععانآ امتاعمظ 4ه عول] عط]!' .عمع] ,عاء اعلا 
1941 رووععظ قستامعةن) طازهاط 

211761517ل] علهلا نمع حداط جع 31 .1750-1950 :512 111ن) مرع 7/100 01 ,م1115 ذ . _- 
5 رؤوعر2 

1 71011111116113 .و16 تأطارآ لاناقة 5327:2012 10111ئ065]3) تع ]1 . 0120لا 
.9 رمعم ناللمقططعسا8 عطءسعمطفط :072ممدآط .111502162 
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طستاعم ع31:001 عط مز 5ع5لمأء5)0 علالأقسدلط 220 غنا55/1!15 .موكناك ,11/8 
1978 رذوع21 قهتء1' 01 /اأو1 0117لا :11أكناك . 190103121225 

.مقدعاءه .[ عتاوعآ نز لعاتل .لمقاقمظ صذ متكتلةتعنلء84 .[ عناوعآ رممصلم8ا 
2 بععبع8 . 10.5آ :عمل تطسةن) .116016721152 م1 501015 

مز 5010165 .مقصأاءه8 .[ عتا5عآ لإ 80160 .عممعتاظ م1 مدنلله 3546031697 .-_- 
,4 ,معلاع8 . 10.5 امع لص طدصةن) .لمكتلهة7ع1لء11 

2016 11 لمماعمط صا صو نلد 8460167 . مانالمع/؟ معء201 ]1 0م38 ,. ل عتاوعآ مقصعامرم8ا 
ه816 . 10.5 :عع ل عطصدن) .مسمكتلة7عنلع30 هذ 500015 .ممدعاءه71 .ل عتاوع1 بوط 
106 

كلاه باع1لع14 .ععع جاء831 1 لمة ,هنسومعل؟. معواطنهع] ,.ل عتادم] نينا 
هذ 51015 .ممدعاءه71 .ل عتاوع.آ نز لعانل8 .لإمرعلدعةم عط لمه 
.1999 ,مع عر . 12.5[ عع لعطمصة© 

8/5 :1102865 8 لدعم 5 .ع011كآ . ما 200 ,ع81015 . ل عه تقطن ,1 تتعطه 1 ,موعلا 
01 ,رؤوع22 وتاقهع26 :)381 رعا!الاعطقم .ع117ه»؟]1 .ذلا أو عمم5ظ1 دا 

لاط 180160 .عاعتممعطة لوعنئع54 طاكتاعمظ 58016 1015 لإمممة مذ .805210 ,اغاع2 
لإلتوظ عط 1 .طن :مملمم] . وعلمع5) لإأعلع50 أجرع1' اكتاعمط لإأعدظ .ائغع2 8210 
رؤوعع2 لإازورع /ازوتآ 01010 ,5411200 .8 نزط اماع50 أعره1 طاوتاعمط 


بتساول هذا العناب علافة أورويا: الشرون الوسطى بالشرق مبردراسة 0 
0 1 3 ة فلهد د 7 لد 


ال شسرقية على وجه المخصوص. كما حاول آثارته لد الاين مشو 
عبثسر البحت عن أصضول فيييقية للثقافة البريطانية. والريظ بين كفنة الدرويد والحضارات القدمة 
هذا الكناب يكشف عن موذج يظههرفبه الماضي وكأنه يعبر عن بلاد غريبة. لرفية في الخال... ,و وه 
يشير التساؤلات حول نقاء أصول التمافة ادر 


